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مولف الکتساب 


مؤلف هذا الکتاب الأستاذ !. ۱. إدواردز من علماء الاتار 
العروفین فى بلاده é‏ وقد نشر کثیرا من الابحاث العلمية + وكان يشغل 
VATE ple din‏ وظيفة امین القسم الصری بالتحف الیریطانی . وله 
مقام مرموق بین ‘shele‏ الاثار 3 انجلترا بل وق جميع البلاد الأخرى 5 


ولهذا وقع عليه اختيان شركة بلیکان لكتابة كتاب عن أهسرام 
مصر 6 فقضى سئوات as‏ فى اعداده أثناء الحرب العالمية الأولى » 
وزار الناطق الاثرية الختلية 4 وقیسرت له الفرصة لقراءة ما كتب 
عن هذا اللوضوع © فأخرج هذا الکتاب الذی بين ایدینسا » ونجسح 
الى حد كبير فى جعله مهلا ليتسنى لكل شخص أن يستفيد منه . 


ولم يقتصر المؤلف على وصف بعض هذه الأهرام » ولكنه 
شرح تطور فكرة بناء الهرم من الناحيتين الدينية والمعمارية » مما زاد 
من قيمته + ومما يشهد على الاقبال الشدید على هذا الكتاب من القراء 
فى جميع أرجاء العالم أنه قد أعيد طبعه عدة مرات حتى الآن ۰ 


هذا الکتاب 


أتم ۰۱ ۰۱ ادواردز کتابه عن اهرام مصر قبل انتهساء الحسرب 
العالية التانية » ولم يدخل عليه الا القليل النادر بعد عام 11548 » ولهذا 
نری أن کل ما فيه من معلومات » bag‏ حاول الوّلف استخلاصه من 
نتائج » مبنی على معلومات عن الأهرام حتی ذلك التاریخ » ولکن بالرغم 
من مضی أكثر من عشز سنوات على كتايه » وظهسور کثیر مسن 
الابحاث العلمية عن الاهرام فى هذه الفترة » وعمل حفائن كثيرة c‏ 
فان الکتاب لم ينقد أهميته بعد » وما زال LE‏ كان منذ صدوره من خير 
ما يقرأه محبو الاطلاع عن فكرة الأهرام وتظورها فى صورة 
مختصرة مقبولة » ولهذا لم آتردد فى التوصية على ترجمته فى مشروع 
call‏ کتاب » وقبلت راضیا مراجعته لایمانی بفائدته لیکون بين آیدی 
تراء العربية رغم صموبة موضوعه وتعقید أسلوبه » وهذا 
ما جعل ترجمته Lad‏ لا يمكن أن یوصف بالسهولة . 


وقد نجم الاستاذ مصطنی أحمد عثمان فى du‏ هذا الکتاب الى 
العريية » وکان Lind‏ مدتقا فى ترجمته » وبذل کل ما فى استطاعته فى 
الایقاء على روح أسلوب مژلنه » ولو كان ذلك على حساب سلاية 
الاسلوب ف العربية وأسترضاء القارىء © وقد و aisil‏ على ذلك oy‏ 
الکتاب منسوب قبل کل شىء coll‏ مؤلفه » وتقضی امانة الترجمة باعطاء 
صورة صحيحة عن الوضوع » واسلوب الولف » ولو كان ذلك ميه 
مشقة على التاریء . 

ظهرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب فى عام ۷ 6 وقد aul‏ 
الظروف أن تظهر بين أعوام ۱۹6۵ س 1901 معلومات كثيرة عسن 
ol wl‏ » وضعت حدا لکثیر من الضاکل التی تصرض لها المؤلف > 
كما أظهرت الحفائر الختلفة نتائج غيرت الكثير مما ورد فى هذا 


۸ 


الكتاب » ولهذا آثر, المعرب gf‏ يضيف فى الهوامش بعض ما جد 4 
حتی Y‏ یعتقد القاریء آلغربی 1 ۳ Voy‏ أن جميع cul, lal F‏ الواردة. 
فى الكتاب عئ آخر ما وصلت اليه elad‏ الأثريين عن الأهرام . 


وانی آری من واجپی الاشارة فى هذا التصدير الختصر الى أهم 
الأبحاث الجديدة عن ee‏ موی » متذ صدور کتاب « آأهرام. 


ولا س فى منطقة دهشور :. 


تررت مصلحة الآئار فى عام 1۹60 القيام بعمل ابحاث خاصة 
عن الاهرام » ورصدت لذلك ميزانية خاصة لا اطلثت عليه مشروع 
دراسة الأهرام » وأسندت رئاسته الى المرحوم المهندس عبد السلام 
محمد حسين © الذى قام بحفر المعبد الجنازى لهرم الشواف + الذى 
oli‏ الملك D‏ جد كارع اسیسی » من أواخر الاسرة الخايسة فى جتوب 
سقارة . ولکن الجزء re we S‏ اللرحسوم عيد السلام محمد 
حسين كان ف منطقة دهشو حول الهرمين المشيدين بالحجر » وقد 
تظف أركان الهرمين وداخلهما ووجد فى كل Logio‏ اسم الملك Fg did‏ 
وبهذأ. لغذت معطوماتنا عن هذه الفترة.من تطور alis‏ الاهرام تتغير > 
لأننا نعلم من التصوص المختلقة أن مننفرو س مؤسس الاسرة الرابعة 
ووالد خوفو بانى الهرم الأكبر ‏ بنی هرمين » وكان المفروض 6 حتی 
وشت القيام بالحفائر وكما هو وارد فى هذا الكتاب, » أن أحد هرمى 
سثفرو في دهشور » وهو الهرم البحری » آما هرم سنفرو الثانى فهو 
هرم میدوم . ولکن حفاثر GUY! dalas‏ الجديدة. cadi‏ أن الهسرم 
النحنی فى دهشور.» وهو العروف بالهرم الجنوبی » قد بنی آیضا ف 
مهد سنفرو 6 وبذلك تحدد أن هرمی ستفرو هما هرما دهشور . وعلینا: 
eee es olgn‏ كن دي ۰ 


وماك الاستاذ عبد السلام مأسوفاً عليه فى عام ۹ فى ریعان 
شبابه دون أن يتمكن من نشر نتيجة ابحائه نشرا:.علميا » أو یکسل 
ما بداه من عمل © واسنندت مصلحة الأآثار الى مشروع در اسة الاهرام» 
نوجدت أن منطتة دهشور اولی الناطق بالبحث »© cade‏ الابحاه. 
هناك وفتحت الهر الغربى فى الهرم النحنی © كما عثرت على کل من 
العبد الجنازی Ging‏ الوادی وغیر ذلك من مبان » ووجدت SM‏ 
من الثحجار النقوشة واللوحات والتمائیل » مما أضاف الكثير الى 


s 


.معلوماتنا عن معابد تلك الفترة الدقيقة فى تطور العمارة الصرية والفن 
الصری » وثبت بشکل قاطم all of‏ اائحنی هو الهسرم الجتسوپی 


انيا س فى منطقة سقارة ( 19801 — ۱۹۵۵ ). : 


تست 


وق الوقت الذى كانت تجری افيه حناثر دهشور » كانت تجری 
Lal‏ حفاثر لصلحة الآثار GLA‏ الهرم السدرج فى سقارة تحت 
آشراف الاستاذ زکریا غنيم ..وقد ثبت من حفائره أنه بوجسد خلف 
الهرم اندرج هرم مدرج آخر لم ينته العمل فيه . وقد اراد مشیدوه 
أن يكون صورة من هرم زوسر الدرج © ولكن لم يكمل بناء هذا 
الیرم سواء فى داخله أو فى تشييد مصاطبه » ورغم أنه لم sar‏ على 
ما يثيت أن مشيده قد دفن. فيه » فقد ثبت أنه ممن عبصر ALA‏ 
« سخم ‏ خت » » الذى تولى الملك بعد زومر فى الاسمة الثالقة . 

ولو Le laia Upi‏ عثر عليه أثناء الحنائر » فان الجزء الذى 
تم من الهرم قد أثبت يشكل واضح أنه كان هرما مدرجا » كما عثر أيضآ 
على المر الصاعد الذى كان يستخدم فى تشييد الأهرام » فثبتت نهائیا 
daa‏ نظرية الاثریین منذ وقت طویل عن طريقة تشييد الاهرام » وذلك 
بوجود مير صاعد من Wael‏ الجهات کانوا یزیدون فى ارتناعه كلما 
تقدم العمل ثم یزال عند الانتهاء مئه . ۱ i‏ 
فالا س فى منطقة اهرام الجيزة : ۱ 

وق صيف عام ۱۹۵4 عثر ایضا فى Shel‏ مصلحة الآثار على 
سفیتتین جنازیتین للشمس فى الجهة القبلية من الهرم الاکبر » وقد 
.عقف عن احذاهها häi‏ حتی gill‏ ۰ وثبت أنها "من خشب الارز 
وأنها وضعت فى مكانها بعد وفاة خونو » فى عهد خلنه « ددفرع » . 
.وليست هاتان السفینتان هما أول ما نعرف عن السفن الجنازية حول 
القابر » اذ توجد ۲لامکنة الحقورة فى الصضر لسفينتين أخريين 
فى شرق الهرم الاکبر » كما توجد خیس سفن من هذا النوع حول 
الهرم الثانى » yig‏ وجود Jad‏ ~ هذه السفن منذ الاسرة الاولی ‘ 
ولكن امتاز الاکتشاف الجديد ob‏ سفينة خوفو أكبر حجما من أى سنينة 
عثر عليها » وأفخم منها جميما.» وهی ALIS‏ بكل أدواتها ومعداتها . 
.وقد all‏ الستر jata‏ فى موضوع Si‏ 5 هذه السفن 4 Me.‏ داعى 


1١ 


رابعا ‏ فى منطقة الفیوم : 

وكأنما شاء القدر أن تكون غترة هذه السنوات العشر مسلای 
پالاکتشافات الخاصة بالاهرام » غكان هناك کشف ضامس جدید 
فى عام ۱۹۵۱ . ولم يكن هذه الرة فى منطقة اهرام الدولة التديسة 
فى سقارة » أو فى الجيزة أو فى دهشور » بل كان فى منطقة GAT‏ هی 
الفیوم وعلى مقربة من هرم الملك امنمحات الثالث من ملوك الأسرة 
الثانية عشرة ٠‏ 


أرادت مصلحة الآثار أن تستوثق, مما هو تحت بعض السکتل 
الحچرية الكبيرة Jala‏ سور من الطوب النى محيط بتلك الكتل » كشفت 
dic‏ اعمال استصلاح الحتول فى تلك النطقة منذ أكثر من خمس عشمة 
din‏ » فتررت رفع الاحجار. » وعثرت هناك على حجرة دفن لاحدی 
اللکات تولت الملك فى آخر أيام هذه الأسسرة » وهی الملكة 
« نقروبتاح © + 

وبالرغم من أن جثة هذه الملكة قد ddia‏ دون عناية > ودون أن 
يكون ممها شىء من الحصلی التی امتدنا العثور. عليية مع ملوك 
واميرات هذه الاسرة » الا أنه عثر على آوان فضية كبيرة الحجم خارج 
التابوت تعتبر من آهم ما عثر عليه فى هذه الاسرة » وبذلك يمكننا 
أن نضیف هذا الکشف الجدید الى جدول الاهسرام ق مصر » 
ولو أنه لم يبق din‏ غير حجرة giall‏ فقط » وزال olia‏ الملوی GAM‏ 
كان من الطوب النى تکسوه كتل من الحجر الچیری . 

تلك هى اهم الابحاث الأثرية الجديدة عن الاهرام » anal‏ لكى 
تکون فى متناول ید القاریء فكرة عنها » وذلسك ليضعها فى ذهنه 
عند قراءة هذا الكتاب . وأنى أكرر ما سبق أن قلته » وهو أن هذه 
المعلومات الجديدة لم تضيع من قيمة الكتاب الاصلی أو غائنته c‏ 
وال سپحانه وتعالى ولى التوفيق . 


أحمد فضرى 


١١ 


ارا هر 
تاليف 


_ .اس + ادواردز‎ al ei ۱ 
I, E. 8. Edwards 


ee‏ شاد ماوت مصر اغرامیم olin f‏ سسوالان من بين 
جديدة عن آسیاب بثاء ail‏ و ٠‏ ود لت الحفائر التى اه Jala‏ 
وحول الأهرام فى القرن quilt ‘ gall‏ عن. الاحتياطات العظليية 
المدهشة التى لجا اليها الملوك القدماء ليحصلوا على ما کائوا معتقدون 
peil‏ فى.حاجة اليه فى الحياة الاخری » أو ليدراوا بها ولكن دون 
طائل ‏ تسا لصوص Gill‏ . وستجد هنا Las‏ کفاحهم" لتحقیق 
هذين ' الفرضین: » وذلك بادخال التعدیلات والتطورات الستبرة على 
الأهرام + 


Yy 


نجد فى الفصول القادبة وصتا للمعالم الأساسية لعدد من الاعرام» 
cyt‏ كلها lig as‏ فى فترة طولها نحو الف هام . وقد مئینا مناية خاصة 
ببحث تلك الأهرايات التى توضح لنا جيداً ما مر على هذا النوع بن 
القبور من التطور ثم التدهور 6 dio Lass‏ بشىء من التفصيل » ومررنا 
على الاهرام الباقیه مرا سريعاً » وى الفصل الاخیر يرى القاریء بعض 
البيانات عن الطرق التی استخدمها الصریون فى البناء » والدوافع التی 
جعلت اللوك القدماء ینضلون الشکل الهسرمی لقابرهم ۰ 


ومع انى زرت ‏ سوام قبل او آثفاه الحرب العالية الثانية - معظم 
الاهرام الذکورة فى هذا الکتاب > واعتمدت على النکرات التی 
کتبتها أثناء الزیارات »© الا أن الضرورة قد الزمتنی بان آنتل کثیراً من 
المعلومات والبیانات الاساسية عن تلك الاهرام من مژلنات العلياء 
عنها فى الترن الماشى ۰ وسیری القارىه بنلسه مبلخ ما أدين به لهؤلاء 
الأثريين وللناشرين الذين طبعوا مژلناتهم . وقد استندت ف معظم 
التفسيرات الواردة فى هذا الكتاب على ما ورد فى كتب اللملؤلفين 
السابقين » الا أننى أجتهدت فى بعض الحالات فى تقديم تفسيرات 
خاصة Giles,‏ لها sarii‏ 


وانی pail‏ شکری للاصدتاء quill‏ ساعدونی بیختلف الوسائل 
أثناه تاليف هذا الکتاب » واخص بالذکر « جون كريكشانك روز » 
جزء لا غنی عنه فى صلب الکتاب e‏ اذ اضاف مستر روز الى يعض 
الرسوم النقولة من الولنات تفصیلات جديدة لتلائم آغسراض هذا 
الکتاب » أو اضافات خرورية لما ظهر من اکتضافات لاحقة . وقد 
اعد کشا باسماء مؤلفى الکتب والقالات التی آخنت منها الرسوم 


يذ 


ی آول هذا الکتاب » وقد سنحت لى فرصة دراسة تللكت 
الابحاث حینما كنت فى الشرق الاوسط © وانی مدين لستر « بير نهارد 
جسردسلف « (Bernhard Grdseloff)‏ آنين یکی العهسد 
الصرولوجی الخاص بالرحوم الدکتور لودویج بورخارد (Dr. Ludwig‏ 
Borchardt)‏ فى القامرة » وللدکتور ol‏ بن — دور (Dr. L Ben-Dor)‏ 
آمین مکتبة متحف فلسطین بالقجس » و ر نلسی stale‏ 
Mr. Nelson Gluick)‏ مدير الدرسة الامريكية للابحاث الشرتية 
فى القدس 6 وللمستر سیتون لويد (Mr. Seton Lloyd)‏ الستشار 
الغنی لمصلحة الاثارفق‌بفداد»وللبستر جاری برنتن (Mr. Guy Bronton)‏ 
vA‏ التحف الصری. Gi‏ مکننی من الحصول على سور غوتوغرانية 
لیس : القطع الاگرية العروضة فى ذلك التحف والنشورة مع غیرها 
من الصون فى هذا الکتاب .. كما أشسكر, الستر دوس دنهام ۲08 (Mr.‏ 
Dunham)‏ من متحف الفنون الجميلة ببوسنطن الذی سباعدنی آیضبا ف 
الحضول gle‏ صورة لجموعة .التمناثيلل النشنورة ی اللوحة رقم 11 L‏ 
وقد cad‏ ادارة متحف . التروپولیتان كرما عظیما بالسماح لى بوضیع, 
شکل ۲۱ قبل فشر التتریر النهائی لحفائرها ٠‏ وقد سمل زیاراتی الى 
مناطق الأعرام المختلفة اتيين دریشسون (pr. Etienne‏ 
Drioton),‏ . .مدير ple‏ مصلحة الآثارر المصرية (سابتا» وکذا موظنر 
oda‏ المصلحة: فى: الاتالیم: o‏ وانی أقرن Gah Lad‏ لم اصل الى تکوین 
افرای النیائی لبعض لاسائل التی نوتشت .فى هذا الكتاب الا بعد 
الاستفادة. القيهة من مفاتشاتی مع بعضی..الزملاء مثل : البتکباشی. و .يب 
امنبنری . Git. Col. W. B. Emery),‏ :الذی ملسالا ga Si.‏ جفالره.ق - 
نمن. هذا الکتاب .». gag‏ الاستلذ. ى. شیرنی (Professor J, Cemy)‏ .` 
من خامعة لنبدن ومع الستی بيرته سنارت جرد ل (Mr. Bernherd‏ 
del‏ ومع الستر ه. و. (Mr. H. W. Fairman) yug‏ 
الحرب “ومع الیکباتشی ر,د,.ه. جونس (Lieut. Colonel R.D.H.‏ 
Jones)‏ : من. الهندین آللکیین. oasa‏ بالذکر بالأبستاذ veel,‏ بلزكمان 
ve.: , (Professor A.. M. Blackman)‏ جایمهلیفزیول 2 وللاستاه 
سوير (Professor SRK- Glanville). Jada ath‏ . من Gaiden‏ 
كميردج لتفضلهما يقر a‏ النضق .الکایل .لهذا: الکثاب قبل .الطبع © وکان .- 
لافترءاحاتهبا . الفضل فى؛ ادخال.بعضن. التحسميفات: علق .هسطا : الكتبات ..: 
وكذلك , الدكتوى. خسدنی: سميث . (Dr? Sidney Smith),‏ أمين قسم .: 
الآثار. .المصرية. والأشوزية قى المتخف البريطانى. الذى .قرا الفمسل . 


vs 


لاخیر وأبدى کثیرا من التمتیبات . واخیر! آذکر ما أدين به مسن, 
الشكر الخالص لزوجتی التی لم تقم بكتابة کل الاصول على الماكينة 
فحسب © بل ساعدت Let‏ فى تحسين نصوص كثير من العبسارات 
والفقرات الواردة فى تصوص CACY‏ به 


A. E, 8. Edwards س. ادو اردز‎ at ای‎ FAC Vai لندن‎ 


`¥ 


اللسوحات 


لوحة 
١‏ - آهرام الجيزة مصورة من الجو ( باقن من وزارة الطيران ) 
Y‏ - الهرم الدرج بسقارة . الجانبان الجنوبی والغربى . 
۳ آ ل نقوش بارزة على الحچر للفرعون زوسر وهو يؤدى بعض 
الطقوس الدينية . 
سقارة ( من مولف س. مء فیرث » جء ۰1 کوبیل سه « الهرم 
الدرج » المجلد الثاني لوحة ١١‏ ) ۱ 
(From C. M. Firth & J. E. Quibell, « The Step Pyramid «‏ 
Vol. If, Plate 16).‏ 


اب ل تمثال للفرعون زوسر من الحجر الجیری بالتحف الصری 
الهرم الدرج . مدخل صالة الأعيدة بستارة ( من مؤلف 
T‏ باه لاوير 2 الهرم الدرج 4 sjal‏ الثائی لوحة to‏ 4 ۰ 
(From J. P. Lauer, « La Pyramide à Degrés », Vol. TI,‏ 
Pl. XIV).‏ 
o‏ ل التفداية بالقیشانی LS‏ كانت فى الصطبة الجنوبية بستارة 
( من مولف س. م فیرث 6 ج.ءا. کوبیل س « الهرم الدرج » 
لوحة الغلاف ) . 
(From €. M. Firth & J. E. Quibell Op. Cit., Vol. I,‏ 
Frontispeice)‏ 


٦‏ 1 هرم میدوم 
كب ل أبو الهول بالجيزة . 
Y‏ تبثال للفرعون خوفو من العاج بالمتحف المصرى 
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4 sh. 


۸ — تمثال خفرع من ججر الدیوریت بالتحف الصری 

4 — لوحة GaG dis‏ لأحد :اقاليم مصر نری فيها منكباورع : 
وحانحور والهة اتليم ابن آوی ٠ Spell dad‏ 

۰ — بجموعة تمائیل منکاورع .وجاتجور والملكة eA,‏ — مررنبتی فى 

١‏ -- الطریق الجنازی لهرم اوناس بستارة ) من مقال الاستاذ 
سلیم حسن « حفائر سقارة ۳۷ — ۱۹۳۸ » فى مجلة أخبار 

مصلحة الآثار مجلد YA‏ لوحة (of‏ > 


(From Selim Bey Hassan, « Excavations in Sakkara, 
1937-1938 », in « Annales du Service des Antiquités » 
Vol. XXXVII, Plate XCIV). ۱ 
من رسوم طریق هرم آوناس الجنازی بسقارة‎ dole, منظر‎ ب1١‎ 
من مقال الدکتور اتدين دریتون « رسم الجاعة على نقسوش.‎ ( 
مصرية فى الآسرة الخايسة » شکل ۳ ص ۱۱۵ من مجلة المعيد‎ 
) ۱۹۳۲ — ۲ ( ۲۵ الصری مجلد‎ 


(from E. Drioton, « Une Representation de la Famine 
sur un Bas-relief Egyptian de la Ve Dynastic » fig 
3, p. 115. of « Le Bulletin de l'Institut d'Egypte ». 
Vol. XXV (1942-1943). 

— المعيى الجسازی المهسدم من عهد نب حيبت رع ١‏ منتوحتب 


بالدیر » البحری ( تصویر ۱. ج. آرکل ) 


YE 


(Photograph by A. J. Arkell, Esq, B. B. E., M.C., ESA.) 


. صغير من ا)رمر للفرعون بیبی الثانی وهسو لفل‎ Jl iay 
+ Spall بالتحف‎ 


۳ب امتمحات الثالث فى شبابه . بالتحف Spall‏ 
tt‏ أ آهرام مروی ( تصویر فه. آدیسن ) 


(Photograph by F. Addison, Esq.) 


لوحسة 
VE‏ ب آدوات نحاسية من الأسرة الأولى . بالتحف Spall‏ ( من 
< مقال و. ب. ابری فى مجلة اخبار مصلحة الآثار الجلد TA‏ 
( ۱۱۳۹ ) لوحة 1۵ 1) 


(From W. B. Emery, « A Preliminary Report of the 
First Dynasty Copper Treasure from North Sakkara» 
in « Annales du Service des Antiquités» Vol. XXXIX 
1939, Plate LXV, A.) 


6 < س ثقوب فى الجرائیت من Shel‏ عمال الحاجر القدماء فى أسوان 
1١١ ٠‏ ل تمثال سئوسرت الأول من الحجر الجیری . بالتحف Spall‏ 


رسومات الکتاب 


شكل 
Y‏ اس مصطبة الملك « عحا » بسقارة ( من مؤلف وه aS oel ote‏ 
( مشبرة حور عحا » لوحة ١‏ ) 
"(After W. B. Emery, « The Tomb of Hor-Aha », Plate I).‏ 
۲ — السور الخارجی حول الهرم الدرج ( من مقلف ج.. بء لاویر 


(After J. P. Lauer, «La Pyramide à Degrés « Vol. II. 
Plate IV}. 


۲ — الهرم الدرج © قطاع فى انجاه الناحية الجنوبية ( مقتبس من 
مولف ج. ب. لاویر « الهرم .الدرج » الجزء الثالث لوحة ۲ ) 
(Adapted from J. P. Lauer, Op. Cit., Vol. IL. Plate If)‏ 


آفتی ( من مؤلف Ia‏ ب. لاویر « الهرم الدرج « sjal‏ الثللث 
لوحة ۱ ) 
‘(Adapted from J. P. Lauer, Op. cit., Vol. IIT. Plate 1)‏ 
1 ل عامود بردی متصل © مقتبس من ( ج. ب. لاویر « الهرم 
الدرج » الجزء الثانی لوحة CAY‏ 
‘(Adapted from J. P. Lauer Op. cit., Vol. IT, Plate LXXXTID‏ 
۷ — تاج عامود مركب من اوراق شجر متدلية ( من مولف ج. ب. 
لاودر 8 الهرم الدرج » الجزء الثانی لوحة .5 الشکل CE‏ 
‘(After J.P. ‘Lauer, ‘Op. cit., Vol. IT, Plate LX, 4)‏ 
=æ (A‏ عامود متصل ذو نو أت } من مولف جرب باه ودن X‏ الیرم 


» ۷۰ الدرج © الجزء الثانی لوحة‎ 
‘(Adapted from J. P. Lauer, Op. cit., Vol. Il, Plate LXX). 


۷۹ 


K + 


4 ل عامود متصل مضلع ( من مؤلف ج. ب. لاوبرا « الهرم الدرج » 


( الجزء الثانی لوحة هك‎ 
(Adapted from J. P. Laver, Op. cit, Vol. II, Plate XLV). 


۱۰ - الهرم المنحنى > قطاع فى اتجاه الناحية الشمالية ( من موّلف 
الکولونیل ه. فيس « آبحاث ملى أهرام الجيزة » الجزء 
الثلث . الرسم الواچه لصفحة 55 ٠.‏ 000 
(From Col H. Vyse, « Operations carried on at the Pyra-‏ 
Vol. TH, Plen facing Page 66).‏ رو« mids of Gizeh‏ 


1 ل الیرم النحنی قطاع فى انجاه الناحية الشمالية ( من مؤلف 
الکولونیل 0 فيس « ابحاث على أهرام -الجیزة » الجزء الثلاث. 
الرسم الواچه لصفحة 55 ) 

(From Col H. Vyse ioc, cit.). 


۲ — جرم میدوم © قطاع فى اتجاه الناحية الغربيية ( من مولسف 
(Adapted from L. Borchardt, «Die Entstehung der Pyra-‏ 
mide » Plates 3 & 4).‏ 


۳ ل ابلعبد الچنازی لهرم میدوم ( من مولف و. م فلنسدرز بتری 
« میدوم » لوحة 4 ) 
(From W. M. Flinders Petrie, « Medum » Plate IV).‏ 


۰ — الهرم الاکبر » قطاع تى اتجاه الناحيسة الغربية ( من مولف 
الکولوئیل 2 فيس 7 أبحاث على امرام الحیز b‏ 3 الجزء الأول. 
الرسم الواجه لصفحة Y‏ ) 
(Adapted from Col. H. Vyse, Op. cit., Vol. I, Plan mans‏ 
Page 3).‏ 


› الوادی والعبد الجنازی لهرم خفرع ( عن موّلف ی‎ an. — ٠ 
) ۲ هولثر « مدفن اللك خفرع » لوحة‎ 
(After U. Hoischer, « Das Grabdenkmal des Königs 
Chephren », Plate M). 


سكل 
14 د هرم خفرع. » قطاع فى اتجاه الناحية الغربية مع: رسم. قطاع, 
انفی ( من مولف ى. هولشر « مدفن اللك خفرع » لوحات ٠:‏ 
۲ » ¥( 
(From U. Folscher, Op. cit., Plates 1۲ & VID).‏ 


iy‏ سد هرم منکاورع 3 slazi Greus‏ الناحية الغريية مع: رم قشاع 
(til‏ ( متتبس من مولف الکولونیل ه. فیس « Shall‏ على 
أهرام الجيزة ف الجزء الثائی + الرسمان الواحهان لصفحتی 
CAs ۶ ۲‏ 
«(Adapted from -Col. H. Vyse, Op. cit, Vol IT, plans‏ 
facing p. 72 & 80).‏ 


. مقتبس من مؤلف ب. بورخارت « مدقن الك نی. او‎ ( 
) ۱ رغ » لوحة‎ 
٠] Adapted from L. Borchardt, > Das Grabdenkmal des 
‘Konigs Ne-Uiser-Re », Plate T). 


٩‏ - معبد الشیس للملك نی. وسر. رع ( من مولف ب. بورخارت 

« معید رع للملك نی. أوسر. رع » الجزء الأول اللوحة ۱ ): 

‘(From L. Borchardt, » Das Re-Heiligtum des Konigs 
Ne-Woser-Re », Vol. I, Plate (۰ 


٠‏ عابود من الطراز النخیلی ( من مؤلف ب. بورخازت ١‏ مدفن 
املك سباجورع: « الجزء الأول dag]‏ 4 ) 
‘(From L. Borchardt, « Das Grabdenkmai des Konfes‏ 
Vol. I, Plate 9).‏ ,د Sahue-Re‏ 


۱ — المشتؤعة الهرمية لساحوّرع ( مقتبنی من مولف ب. بورخارت». 
الجزء الأول لوحة ۱٩‏ ) 
(Adapted from L. Borchardt, Op. cit., Plate 16).‏ 


۲ — عابود من طراز حزمت" البْرذئ ( من مؤلفا ل:. بقرخارت 
مدفن اللك ساحورع » الجزء الأول لؤخة ۱۱ ) 
(From L. Borchardt, Op. cit., Plate ۱‏ 


2-۱ 


js a 


» ١١١ تضوص الأهزام » الجزء الثالث ص‎ (٠ 
(From K. Sethe, « eran », Vol. III, p. 116). 


SNE‏ لمكيو الهرمية ca‏ الثاتى ۲ من و te a‏ جكييه ١‏ الآثار 
(From G, Jequier, « Le Monument Funeraire de Pepi ır >‏ 
Vol. IE, Plete 1).‏ 


ya‏ — العبد الچنازی ل « نپ. حیت. رع منتوحتب » Us‏ كان عند 
تشییده ( من مولف أ. نافیل « معبد الأسرة الحادية عشرة بالدیر 
البحری 4 الجز ء الثانی لوحة (f‏ 
(After E. Naville, x The Xith Dynasty Temple of Deir‏ 
El-Bahri », Vol. IT, Plate ۰ ۱‏ 


۰ المجبوعة الهرمية لسنوسرت الأول ( جمعت باذن خاص مسن 
متحف التروپولیتان للفنون من التتاریر التمهيدية لحفائر اللشت 
النشورة فى نشرة متحف التروبولیتان الفنون الجزء الثانی بولیه 
iaia ۰‏ ؟ والجزء الثانی مارس ١955‏ صنفحة ۳۷ > 
الحزء الثائی daina ۱۹۳ prob gi‏ ۳۳ ومن iali cul, giaa.‏ من 
لندسئلی cb‏ هول من متحف التروبولیتان للفنون ) 
(Assembled by permission of the Metropolitan Museum‏ 

of Art from «Preliminary Reports of the Ex- 
cavations at Lisht » published ‘in the « Bulletin of 
the Metropolitan Museum of Art » Pert IL. July 1820, 
p. 4, Part. 11, March 1926 ۰ 37, Part رل‎ November 
1934, p. 28, and from a private communication from 
Lindsley F. Hall of the Metropolitan. Museum of’ 
Art.) 


۳ - هرم امنمحات الثالث بهوارة ( من مؤلف وء م. نلندرز بتری 
« کاهوق وغراب وهوارة » لوحة ۲ ) 
(From W. M. Flinders Petrie x Kahun,. Gurah and‏ 
Hawara » Plate II).‏ 


4 حجرة الدفن لامنمحات الثالث بهوارة ( من مؤلف وء م. 
هلندرزبتری «کاهون © خراب وهوارة » لوحة ‏ ) 
(From W. M. Flinders Petrie, Op. cit., Plate IV).‏ 


٩‏ ل مقابر الاشخاص بدیر الدينة ( من ملف ب. بروییر « تقربر 
عن حفاثر دير الدينة »4 ۱۲۰ لوحة YY‏ ) 


(After B. Bruyere, « Rapport sur Jes Fouilles de Deir- 
l-Medineh + 1930, Plate XXXIT}. 


۰ — النیل من آسوان الى الخرطوم 


— س هرم طهرقا ( من مؤلف ج. ا. ریزنر « (لوك آئیوبیا|‎ ۱ 
العرونون منهم والجهولون » فى نشرة متحف بوسطن للفغنون‎ 
) 7. الجبيلة مجلد 15 ص‎ 
(After G. A. Reisner, « Known and Unknown Kings of 
Ethiopia » in Bulletin of Boston Museum of Fine 
Arts Vol. XVI, p. 70). 


۲ ل طريقة لعرنة الشمال الحقیقی 
i‏ — نكل نمثال Š‏ ( عن با . al‏ نیوبری ۲ البرشا tt‏ الجز ء الاول 
لوحة ۱۵ ) 
(After P. E. Newberry « El-Bersheh « Part I. Plete XV)‏ 
بورخارت ( مدفن الملك ساحور ع « المجلد الأول لوحة (Y‏ 
(After L. Borhardt, Op. cit. Vol. I, Plate 7).‏ 


¥ 


هه ۰۰ 


PAP maroc 


ان السوال الأول الذی. يخطر. علی. ذهن کل من یتطلع الى أثر 
قديم هو التساؤل عن تاريخه » وغالبا ما تکون الاجابة على هذا 
التساؤل صعبة » بل وفى بعض الاحیان. مستحيلة بالنسبه للاثار ody pool)‏ 
اذا اردنا تحدید التاریخ بالسنین تبسل بده العصر السیحی ؛ لان. 
معلوماتنا عن التقويم المصرئ س وبالاخص فى العصور المبكرة ‏ لم تكتمل. 
بعد « .متحن نعزفت تماما تابتع gall‏ ادث وغالنا ما نعزف Uai‏ ارتباطه 
ببعضها 6 ولکن س خلا حالات نادرة س قد لا يكون التاریغ: الضبوط. 
ممكثا » اللهم الا اذا عثر الباحئون على أشياء أخرى محددة التاریخ أكثر 
معا هثرنا عليه حتى الآن > للتسهيل من ناحية ولان قرنا من الزمان اند 
وثلاثين أسرة وهو ما عرفتاه من مؤلف مانيتسون « تاریج. مسر » 
‘(Manetho's « History of Egypt »)‏ والذى أجمع الارخسون 
المحدثون على الاعتماد عليه فى تحديد التاريخ ٠‏ ولا كانت نهاية کل b t‏ 
من تغبيرات . وهناك تسعة عصور أساسية هذه هی Bly ul‏ هأ 
وتواريخها على وجه التقريب : 
الأسرتان الاولی والثانية: 
العصر العتیق ۲۱۸۸ ب ۲۸۱۵ aed‏ 
من الاسرة AGE‏ الی الاسرة السادسة : 
الدولة القدیمة ۲۸۱۵ — ۲۷۹۲ ق.م 
من الآسرة السابعة الى الاسرة العاشرة : 
عصر الفترة الاولی ۲۲۹ — ۲۱۳۷ ق.م 
من الاسرة الحائية عشرة الى الاسرة النانية عشرة : 


ys 


Gal‏ ااوسطی ۲۱۳۲ ات ۱۷۷۴ ق.م 

من الأسرة الثالثة عشرة CM‏ الاسرة السابفة عشرة : 

محر الفترة الثانية ۱۷۷۷ — ۱۵۷۲ ق.م 

من الآسرة الثامنة عنسرة الى الاسرة اله‌شردن : 

الدولة الحديثة ۱۵۷۲ — ۱۰۹۰ ق.م 

من الاسرة الواحدة والعشرين الى الآسرة الخامسة والعشرین : 
الدولة الحديثة التاخرة 1۲-۱۰۰ ق.م 

الأسرة السادسة والعشرون : 

العصر الصاوى WAY‏ د ۵۲۵ ecg‏ 


من الأسرة السابعة واقعشرين CAD‏ الآندرة الواحدة والثلافن : 
العصر التأخر ofo‏ — ۲۲۲ ق 


ويستغرق عصر ناه الا هر ام Sai‏ الثانية من هذه ااجیوعد Sahl,‏ 
التي تیذا بالاسرة الثالثة وتنتهی بالاسر ة السائسة ۰ وکان اللوك وبعض 
الملكات خلال هذه الغترة س ما عدا وو ل 
مقابر يعلوها بناء هرمي الش كل . وقد شيدت الاهرام أيضا posed‏ 
الوك والملكات فى اسر تالية » ولكنها كانت تحاول تقليد القديم” 
ولا يعوزها الكثير من الفخامة العمارية التی كانت للاهرام السابقةة 
نسب ‏ بل یموزها ایضا بعض العانی الديئية . ومچموع عدد atat‏ 
العرونة Ul‏ فى مصر ثمانون هرما تقریبا » ولو أن معظمها فى الحقيقة, 
قد تحول الى اکوام من الرمال والردیم الا انها مع ذلك ما زال من المکن 
لعلماء الاثار أن یعرنوا آمکنتها وهم متأكدون آنها كانت يوما من LY"‏ 
آهزاما قائنة . 1 


ie 


والاهرام التی تنتمى الى pas‏ بناة الاهرام مشيدة على الضغعة 
الغربية للنيسل على مقربة من مديتة منف القديمة (Memphis)‏ 
دين ميدوم حتويا وأبو رواش شمالا + و اذا أخذنا sla ka‏ 3 الاخبایی 
التواترة مان مثف بنیت على ارس استصلحها الفرعون مینا (Menes)‏ , 
لول حاکم فى الاسرة الأولى » بعد عمل جسر Jal‏ مجطه یشنق طریته 
الى الشرق من مجراه الاصلی ۰ ومهیا يكن èla‏ هذه الاخبار التو SF‏ 
بن اد Ns‏ رو ان مهنا شو على ار 


Ko 


مدينة منف » GY‏ کثیرا من البقایا الاثرية الموجودة جولها مباشرة برجع 
تاريخه الى ايام الاسرة الاولی > ولم يعثر على شىء يمكن أن پنسب الى 
عصر سایق عليها t‏ وان اکتشاب aac‏ کبیر من المحصلات الاثریسه من 
عصر ما قبل الأسرات بالترب: من تلا القطم على الضفة القابلة من 
النهر يؤكد الحقيقة الآولى وهی عدم وود آمشال هذه الحسلات فى 


وحتى الآن لا يمكننا الجزم بما اذا كان Us‏ قد أنشأ منف لتكون 
عاصمة مصر أو أنها بنيت فى الاصل لتكون مجرد مدينة محصنة ثم 
أصبحت مقر الحکومة فى عصر لاحق» ريما كان فى بندة الاسرة 
الثالثة . أن الظروف التى أحاطت بتولى « Us‏ » عرش البلاد ترجح 
بدون شك اختیاره هذا اكان لیکون عاصمة ملكه ¢ فقيل أيامه كانت 
مصر مكونة من. مملکتین منفص‌لتین » الاولی تمد من اسسوان فى 
الجنوب الى منطقة منف » والأخری تشمل باتی القطر من جهة االشمال > 
أى تشمل الدلتا باکملها . وکانت عاصمة الملكة الجنوبية ( مصر العلیا) 
تقع عند dia,‏ نخن (Nekhen)‏ (هیراکوندولیس (Hierakonpolis‏ 
أما عاصمة الملكة الشمالية (مصر السغلی) فکانت عند مدينة بی (BA)‏ 
Buto sy)‏ ) . وتغلب مينا س الذی كان ملكا للمملكة الجنوبية 
غقط — على الملكة الشمالية » وأدمج الملكتين فى مملكة واحدة > وثبت 
ملكه على البلاد كلها . ولهذا كانت منف هی انسب مکان ليشيد فيه مدينة 
محصنة : لانها تقع نتریبا على الخد الفاصل بين الملکتین السابقتين» 
وتصلح لصد اية محاولة يقوم بها اهل الشمال المغلوبون على أمرهم اذا 
ما آحسوا يوبأ من الأيام بتسرپ الضعف الى الجنوب » كما كانت فى 
الوقت ذاته انسب الأمكنة لادارة شئون الملكة الجديدة التحدة . 


وباتحاد ؛لبلکتین أمكن لينا أن یقوم يعمل حسریی ریما ولد 
غيره من قبل فلم یکتب له الا نجاح بوقت » وعلى کل حال تمكن 
رشيدة : قابت علیها عظية مصر فى الاسر التالية ۰ ومع ذلك لم ينس 
منقصلتين : oY‏ الفراعنة س الى AT‏ أدامهم ‏ لوا پستخییون بن 
بين ألقايهم لقب « ملك الوجهين القبلى والبحری » . 


ان 


نكل (۱) خريطة لقريبية “pat‏ 


ولا lial any AG‏ معلومات مفصلة هن طریق الادارة السياسية 
التی سار Un Gale‏ وخلناژه الاولون » ولکنه يلوح آنهم ipani‏ 
نظام ترکیز السلطة الى حد کبیر . 


لقد کشنت الحفاثر الحسدينة التی قسام بها و. ب. امسر ی 
(W. B. Emery)‏ بسقارة فى جبانة منف (Memphis)‏ عن ass‏ 
ما زال كثير Gi,‏ تحت الرمال ينتظر الکشف aie‏ . ویتضسح من 
عدد هذه احا باو N‏ جاه و 
من ١‏ ارين والموظفين الذين يقومون بالتنفیذ » Als‏ عدم عبر 


وقبل حكم مينا كانت مصر مقسية الى مناطق نسميها Bale‏ أقاليم 

(Nomes)‏ — وهی كلمة مشتقة من أصل يونانى — وعددها يختلف 
من وقت الى آخر, نظرا لاغارة القوى منها على الضمیف وضمه اليه : 
أو لأنه كثيراً ما يحدث أن يصيب الوهن والانحلال يعض الأتاليم الكبيرة 
ختتفكك . وحينما تم النصر لينا كان عددها على ما يظهر أثنين وأرمعين 
اتلیما : اثنان وعشرون منها فى مصر العليا » وعشروت:فى مصر السغلی. 
وسمح Um‏ أن Shi‏ هذه الأقاليم كبا كانت وحدات Tasty‏ ولكنه عين 
لكل واحد منها حاكيا مسئولا عن الاشراف على أمسوره الاجتماعية 
و الدينية ٠‏ وق البداية كان هؤلاء الحكام ‏ او رؤساء الأقاليم كما كانوا 
یسیون bale‏ — بیاشرون اعمالهم Bal‏ مغينة فتط » ثم تدرچت مذه 
الناصب قاصیحت حقا ورائیا لبعض . المائلات » وهکذا أخذت نتکون 
طبقة حکام الأقاليم التى اخلث كويد سلطة الاك عدي وسل يها الامر نی 
نهاية الأسيرة السادسة فقامت بدور هام a ey‏ يض أركان اللكية 
نفسها . ولستا تعرف عن النظم السياشية . تلا ب لاتم از عن الصلات 
التى كانت تربطها بالعاصمة الا القليل . 2 


myers a an 


وما من شك فى أن کل اقلیم كان Jegi UK Lak,‏ الدخل للخزينة 
اللکیه وا لكن ب على Le‏ یظهر س كانت الاتالیم متمتعة بالكثور من أستقلالها 
الدینی » وكان لكل اقلیم إلهه أو آلهته الحلية القاصة ترسم عادة فى 
صورة حیوان او انسان له راس حيو ان » مثل وبواوت sire‏ ی 
الاله الذئب الذی كان ch bea‏ ای اسو ¢ وباستت {Bastet}‏ 
الالبة القطة معبودة بوباستت (Bubastis)‏ وحرساضی (Hersaphes)‏ 


A, 


(Herakleopolis) . كان يعبد فى اهئاسية‎ gill väll ذو راس‎ tii 
pla: الحلية تمثل على صبورة الانسسان . مثل‎ Lei وکان بعض‎ 
(Coptos) في. قفط‎ (Min). والاله هين‎ (Memphis) -iia فى‎ (Ptah) 
۰ الآلهة العروفین‎ pat من‎ GO وهم‎ (Osiris) وآوزیریس‎ 


وریما عبد فى اقلیم واحد آلهة كثيرة مختلفة تتباين اهمیتها النسبية 
تبما لعدد المؤمنين بها از تبعا لثروة معابدها . غنی اقلیم من مثلا نجد 
الى جوار .الهه الرئیسی بتاح الالهة سخمت (Sekhmet)‏ ذات رای 
اللبؤة » والاله نفرتوم (Nefertum)‏ ویرسم على صورة انسان 
وفوق رأسه زهرة اللوتس » وسكر (Sokar)‏ وهو اله ذو راس على 
diye‏ راس الصتر وكان يسكن الصحراء فرب منف . وكان لكل من 
هذه الآنهة میکله الخاص © ولكن على مرور الزمن اعتبروا الآلهة بتاح 
.وسكمت ونفرتوم عائلة و احدة وعبدت 3 adit‏ و احد ٠‏ ونجد Ja i‏ 
هذا الثالوث فى بلاد أخرى » مثل ثالوث أوزيريس وایزیس وحورس وهم 
الذين يكونون أشهر ثالوث فى الديانة الصرية . 


ونجن لا نستطیم أن فقول آن الملوك الأوائل عتدمسا سمحوا 

فاليم بان تتمتع باستقلالهاً الدینی کانوا یحاولون تصرین الامسور 
.وفقا لا تملیه علیهم الخرورة السياسية » ففى age‏ سادت فيه فلسنة 
تعدد الآلهة لم تكن هناك ضرورة أو رغبة لتغییر النظام الدینی السائد 
اذ ذاك . ولو استثتینا بعض الآلهة القليلة العدد المتصلة potter‏ 
الكون ؛ والتی يبدو أنه كان معترفا بها الى حد كبير منذ age‏ بعيد C‏ 
فان العدد الاکبر من الآلهة كان paai‏ نفوذه فى حدود جغرافية معينة . 
ولا جدوی من التکهن بالاثر الذى كان يحدث على تطور الديائة الصرية 
لو لم يتبع اللوك سياسة التسامح » الا أنه من الاهمية بمکان أن ضع 
فى آذهاننا of‏ العناصر الختلنة التی حددت daub‏ هذا الدین ‏ كما هو 
معروف Ul‏ — كانت محلية فى أساسها » وهذا هو سیب ذلك التشعب: 
مل و التناكض a é‏ بعض المتائد التی کان يعتثكها المرپون فى 
آیام الأسرات 8 


Mi 6. نضج واکتبال دين رسمی لصر. ف .عصر بناة الاهرام‎ fu, 
من طقوس. معبد له کهنوت قوی © یقع بالقرب مسان‎ AB استیدوا‎ 
بعك اسم‎ Load الدينة التى اطلق. عليها. اليونبانيون‎ aie شبال منف‎ 


۳۹ 


هلپوبولیسی  (Heliopolis)‏ التی كان یسبیها قدماء ااصریون أون 
{On}‏ وذكرت مهسذا الاسم ف كتاب سفر التكوين ` Cun‏ و ها 
بوتیقار uL‏ کاهن من ai‏ آون ١ ' ٠‏ 


وق امون الوغلة فى pall‏ كان يرمز للمعبود الذی فيه برمسز 
على هيئة عمود © ولكن ابتداء من poe‏ الأسرات أصبح ذلك المعيد 
مرکزا لديانة الضمس » وکان el‏ الاشیاء تقديسا فى هذا المعيد هو 
3 » بئین ) (Benben)‏ وهو حجر هرمی شک كانوا يعتقدون أن 
اله الشمس Et‏ نفسه وهو واتف عليه على دا هيئة طير العتقاء 
(Phoenix)‏ طاثر الظود . u‏ ۰ 


وما ان جاعت العصور التاريخية حتی كان كهنة ملیوبولیس قد 
وضعوا قصة خلق الکون وقالوا فيها أن رع س اتوم all Ra-Atum)‏ 
الشمس قد خلق نفسه من نون NUD‏ الحیط الازلی . وجاء من نسل 
رع س اتوم الاله شو Shu,‏ ۰» وهو all‏ الهواء » والالهة تفنوت 
(Tefnut)‏ » وهی الهة الرطوية » اللذان Lail‏ بدورهيا جب (Geb)‏ 
اله الأرض ونوت Clot):‏ الهة السماء + ومن جب ونوت اتى الى 
الوجود آوژیریس واپزیس وسنت ونفتیس + 


و اطلتو! ae‏ هذه الآلهة التسمة 2 ( تابسوع ی العظیم oH‏ 
وکان هناك Lat‏ تاسوع. صغير یتکون من مجمومة من الآلهة الذین 
يلون أهبية عن آلسابتی olsa. t.‏ یتز عمهم الاله جورس ٠‏ ومع ذلك 
غلم يکن . رع — آتوم هو الصورة الوجيدة التى عبد فيها اله الشمس فى 
هليويوليس 4 Me‏ اشکال أخرى مثل حوراختى (Horakhti)‏ 
— . وترجمتها حورس الذى فى الأفق ‏ وخبری . (Khepri)‏ . على 

هيئة dea‏ ».وکانا یعبدان هناك . وقد. جاول كهنة. ملبوبولیس أن 
يغرقوا بين هذه الاشکال » فقالوا بان خبری هو الضمس المشرقة فى 
الصباح 4 ودع 5 eo‏ الشمس الغاربة 3 الساء í‏ ولكن المصريين 
القدماء لم يرأعوا بدقة هذه التنرقة ٠‏ ولم بجد المصريون ,فى عهد ,بئاة 
الاهرام صعوبة فى اعتبار اله الشمس GAS‏ مركب ای أنه لم يكن کائنا 
واحدا لا يتجزأ بل كان الها مکونا من أكثر من عنصر واحد مستمد كل منها 
من أحد LAN‏ الشمش الحلية الق كانت فى الاصل منفصلة عن بعضها ثم 
اتحدت فیما بعد as‏ أن تتساوی فى المرتبة مع رع اله" هلیوبولینش . 
وله معن تیا Joi‏ ن تحوى عبادة الشمس تناقضات” مدة كيا فرش 


P. 


wap Wig الحنورة علی جدرلن حجرات وبرات الاهرلم‎ pagal 
۰ الخامسة و السادسة‎ 


ولكى نوضح العقائد المختلفة (All‏ ريما وجدت فى وقت واحد > 
يعفى أن نذکر التفسيرات المختلفة التى فسروا بها تحسرك الشمس 
اليومى عير الارخس ۰ فأكثر النظريات قبولا » هی النظرية القائلة ou‏ 
رع كان يعبر السماء كل يوم مصحوبا بأتباعه aal Ust,‏ القوارب . 


واعتقدوا Cag!‏ أن القمر والكواكب عير السماء Lai‏ فى قوارب » 
وذلك لأنه لم تكن هناك طريقة مومه أنسب عند Spall‏ القديم. 
من القارب ۰ UY‏ هو وأجداده فد رکوا متن النيل ليسافروا عليه من 
مكان الى آخر » ولهذا فان سفر الكائنات القدسة فى رحلتها ف 
بنفس الطزیقه » كان مرا منطقیا . 


و هناك مدرسه فکری4 GAl‏ كانت تقول بان الشسمس كانت تحمل, 

فى الجو على آجنحه مثل الطائر » وعان هذا الاعتقاد متصلا iia‏ خاصة. 
باله الشمس ی صوره حورا خنی الذی کانو ا یعتبرونه منذ أقدم العصور 
أنه كان على صورة الصقر . 


فتظر1 4 7 سكن ای كان ol okt‏ مكيل ننس @ الا 
مدة طويلة الا اذا كانت له أجنحة » فلهذا كان معقولا أن تخضسم 
الشمس لنفس القوانين الاساسية کالاشیاء الأخرى » ووقع اختيارهم 
علی الصقر acy‏ يفوق کل PENA)‏ الأخرى dig ad!‏ للمصرين E‏ ددرته. 


على التحلیق فى gall‏ على ارتفاع faa Sle‏ . 


وريما كان آطرف الار اء ابلختلفه التى وشسعت لتفسير سير الشمس. 
عبر السهاء » ذلك الذى قال بان all‏ الشمس كان على JSS‏ الجعل > 
ols;‏ هذا التصور یتجاوب على الاخص dae‏ فى اسمه خبری ۰ كان 
الصری القدیم يعرف جيداً منظر الجعل © وكثيرا ما كان بلاحظه و هو 
يدفع أمامه على الارض کرد صنغیره من الروث حتی یعثر على شق 
مناسب يضعها فيه . واعتئد الصری أن .صنار الحمل تخلق نفسهسا 
بنفسها » ثم تخرج من تلك الكرة . وتخیل الصری أنه يوجد شبه بين 
الشمس منبع الحياة كلها وتلك الكرة من الروث التی اعتقد أن صغار 
الجعل تخرج مثها . فليس من الستغرب اذن أن تکون القوة التی تدفنم 
بالشمس عبر السیاء » وهی اله الشمس »© شبيهة بجمل هائل الحجم 


۱ 


يمع الشبمس أمامه كما يدنع جعل الارض كرة الروث > فرسبموه على 

هذه aia‏ > ويهذه المناسبة 2 يجب أن نذكر أنه ليس بالابر ذى اليال 

أو الأهمية اذا كان علماء الحشرات يقررون أن كبرة اليروك التى 

يدحرجها الجعل GLI‏ انها تحوى ما يختزنه من طعام : Liy‏ الکرة ألتى 

تحوي بيض الجعل ليست مستديرة يل عبثرية الشكل وتحنظها أنثى 
E E ea‏ 


. خلال dit ae‏ السمی نات Jā (Dat)‏ آن e‏ 9 ثائية شوق 
الأرض فى JS‏ يوم aie‏ الشروی © ويفرض تفسیر آخر فيه الكثير من 
الخيال أن السماء ليسبت الا جسيم الالهة نوت التى تظلل الأرضى على 
die.‏ قنطرة هائلة راسها فى مسبتوي GET‏ الغربی وعجزها فى مستوى 
الانق الشرقى dug‏ ذراعاها ورجلاها تهت الأفق »© وتغيب creel‏ 
.فى هذه الالهة کل مساء عند الغروب ؛ وتمر فى حسدها آثناء اللبل لکی 
aly.‏ ثانية عند الشروق . ولم يقل قبول الصریین لهذا التفسير فى ای 
cuts,‏ من الأوقات » بل استمر حتی get‏ العصور Lia‏ الى جنب مع 
نظرية رحلة الشبسی آثناء اللیل خلال ال « دات » *) , 


و اضطرت 434s‏ الشمس a‏ هليوبوليس ل فى الوئت الذى عانت 
تتمتع فيه باعظم نفوذ فى عصر Olas‏ الاهرام س الى تبول 4 ثم ثم الى ادماج» 
.دیانة Gat‏ لم يكن لها صلة بعبادة الشمس »+ ألا وهی ديانة a Iyl‏ 
"ا(تناتضات » مثل Sale‏ الشمس 6 US‏ اضطرت ae‏ الى ghal‏ 
معتقدات كانت فى اصلها متصلة بآلهة محلية أخرى لم تكن فى الاصل 

دق الأزمنة الغادرة قبل اتحاد مصر العليا هسر السفلى تحت 
حكم Un‏ س ربما كان الاله أوزيريس فى الاصل ملكا » ثم أصيم الاله 
وانتشر تفوذه فیما بصسید حتى آصسبح الاله åo gond] gad J)‏ 
ف الأقالم ی شرق الدلشا ۰ وعيف فى وقت ما أثناء flo‏ التقدم 
مع اله محلی يسمى tAnjieti) et‏ وکان لرمز ds ott‏ هو 


العا —— 


e مالم الوتی‎ (Rk! 


۱ جموعة من الاقالیم ی غرب Gb‏ . أما ایزیس سل التی اعتبرت d‏ 
poe.‏ بناة الاهرام زوجة اوزیریس — فيلوح انها كانت هى الاخری 
الهة فى الدلتا » ولکننا لا نعرف على وجه التحقیق ثميئاً عن اصلها . 


وبعد أن ارتبطت عبادة آوزیریس بعبادة حورس الاله الجاور له» 
piet‏ هذان الالهان كوالد وولد » وبدأ ننوذهما ینتشر Login‏ حتی 
gemal‏ أوزيريس فى عصر بناة الأهرام يعبد مع سكر اله جبانة منف © 
ومع وبواوت الالسه الذئب فى اسیسوط » ومع خنتى — sjid‏ 

amt الاله الذى كان على صورة أبن آوى وكان‎ Khentiementi 
فى آبیدوس » وربما مع آلهة آخرین ایضا » ولکن اهم هذه الصلات هی‎ 
pral .بلا شك تلك التی کانت مع خدتى — أمنتيو » لانه بمرور الزمن‎ 
فقدت ابو صير س مقسره‎ Gin آوزیریس ذا صلة رئيسية بأبيدوس.‎ 
. أهميتها تدريجا‎  ىلصألا‎ 


واحتوت نصوص الديانة المصرية على اشارات لا حصر لها الى 
القصة التى كانت اساسا لديانة أوزيريس ؛ ولكن لا توجد قصة متصلة 
.كاملة منیا . ولیس من الصعب علینا أن نتكهن بالسبب فى هذا c‏ 
مارقسسة لاید آنها كانت معروفة تماما منذ زمان بعيد لدرجة انهم لم يجدوا 
.سرورة لاثبات نصها . 


oly‏ نسخة ALLS‏ معروفة فى الوقت الحاضر هی با کتبه بلوتارخ 
۱ نی مژلفه «ایزیس وآوزیریس» (De Iside et Osiride)‏ 
وهی وان اختلفت فى بعض التفاصیل الا آنها نتفق فى کل المواقف 
deel!‏ مع الاشارات الواردة فى النصوص الصرية . ولهذا Lies‏ 
اعتبارها ممثلة بوجه عام للقصة الأصلية فى جميع الازمان . 


Ga‏ انا Basil sige Nl‏ كا ى تولف 
بلوتارخ والتصوص الصرية : 


كان" آوزترینن بت این ان Ga WT aN‏ مت Selly‏ اشنا 
نوت — ملكا La, Yale‏ للخیر يحكم الارض كلها » وعلم الناس مختلف 
نون والستاغات وحزلهن .ين حال امه ق Pf dell‏ © وق ود 
.دن الأيام قنله آخوه ست be ging‏ بعوامل الحسد + ویقرر بلوتارخ أن 
الجردية قد ارتکیت Alias‏ شبرت بدهاء Añi‏ أقام سرت duly‏ مدعيأ 


أهرام میت ۳ 


آنها لتکریم آخیه بمناسبة عودته الى paa‏ من ab‏ أجنبى » ودعا الیها 

اثنين وسیعین من أصديقاته » وق ell‏ الوليمة جي ۶ الى . الحجسنرة 

بصندوقي دقیق ghali‏ 4 وأعلن سيك أنه 4,424 هدية الى isi‏ شسخص. 
ينام فيه غیناسبه تماما ۰ ALAN faut,‏ التي اتفقوا علیها حاول aac‏ 

من الضیوفه أن ینامو! فى الصندوق » ولکن حجمهم لم بوافق حجم 

الصندوق تماما . وقام آوزیریس بعد ذلك ونام Jala‏ الصندوق ASE‏ 

E‏ له كل المناسبة نظرا لحجم جسمه غير العادى » واسرع بعض. 
التآمرین غأغلقوا الصندوق بینما كان أوزيريس فى داخله » ثم حملوه _ 
الى الثيل . وبعد أن حملوه فى الماء حتى Jan‏ افرع hill‏ عند تائيس © 

دفعوه ليعوم فى البحر حتى قذفت به الأمواج على الشاطىء عند Aida‏ 

. (Byblos) us 


Late,‏ علیت ایزیس بان آوزیریس E‏ افتیل » بدات فحت عن. 
جثمانه بحثا طویلا مليئا بالحوادث » حتی عثرت عليه فى النهاية وعادت 
da‏ اذى مصر من جبيل 4 وأقامت مدة من الزين بمديئسة میس 
(Khemmis)‏ فى مناشع الدلتا تحرس تابوت أوزيريس وتنتظر ولادة. 
Leal,‏ الذی حملت به على ما بظهر بعد موت dal‏ . وعثر ست على 
التابوت عندما خرج فى آحد الایام للصيد » Ata‏ ¢ الجثة وقطعها الى . 
أريع عشرة أو ست عشرة قطمة بعثرها فى بلاد paa‏ الختلفة e‏ وذهبت. 
ایزیسس للمرة الثائية للبحث عن الجثة ودئنت کل daha‏ وجدتها : 
الراس فى آبیدوس » والرقبة فى هلیوبولیس > والفخذ الأيسر فى بيجه 
(Bigeh)‏ وباقی الأحزاء فى بلاد GA!‏ , وکان عضو التذکیر هو 
الحزء الوحید اح لم Oa‏ یت توت ene‏ 
سبكة )¥:. ,4 (Oxyrhynchus}‏ . 


ویثکر نص آخر لهذه القصة أنه بعد عثور ایزیس على الجثة gel‏ 

رع Yt‏ آنوبیس (Anubis)‏ لیحنطها » ورفرفت ایزیس بجناحها 
حینذاك عليه culos‏ اليه الحياة . وهذه النقطة فى غاية الاهمية » oN‏ 
عملية التحنيط LS‏ عرفناها من الموميات المصرية » كانت متصلة اتصالا 
a‏ بأسطورة أوزيريس 6 لأنه بعد أن أعيدت لسه الحياة أصبح 
اوزبریس ملكا على الوتی » وبذا اصبحت له هذه الصفة التی ظهر Ags‏ 

فى جميع العصور التاريخية . ولهذه القصة بقية مسحلة على ملف age‏ 
البردی سلم من أى عطب ويرجع تاریخه الى أيام الدولة الحديثة ». 
تقرا dai‏ قصة الصراع الطویل العنیف بين ست وحورس الذى صمم. 


Vi 


على قتل ae‏ انتقاما منه لقتل cally‏ . وف أثناء الصراع قلسع ست 
احدی عینی ادن آخیه , ولکن حورسن انتصر فى النهاية وجلس على 
ise‏ آوزیریس ؛ Aelg‏ الاله تحوت (Thot)‏ الى حورس aue‏ 
النتودة » وایده فى أحقيته فى الجلوس على عرش أبيه حسکم ,حكية. 
الالهة فى هلیوبولیس + 


وكنتيجة لهذه القضة ghal‏ حورس على مهر العصور نموذجا 
للابن البان » بینما اعتبرت عینه التی فقدها اثناء الصراع رمزا SY‏ 
نوع من انوا التضحية ٠‏ ۱ ۱ 

وفى الحقيقة لم تكن هناك صلة بين ديانة الشمس وديانة أوزيريس» 
سواء فى الاصل او من ناحية التفكير اللاهوتى . فقد كان رع قبل 
ای شيء ai‏ الها sland‏ ريما صحيه نثة من الاشسخاص الحظوظین یمد 
زلوت © بینما كان آوزیریس الها للموتی پختص بالدار BAW‏ ولکن. 
اشترك مذان الالهان فى صفة على اکبر Gila‏ من الاهمية » فقد اعطبا 
مفلا Gell‏ للخلود بعد الوت s‏ نبالرغم من أن ست قد اغتال وزیریس 
نقد عادت الحياة الى هذا WAVE‏ بسحر ایزیس » وکذلك اعتبر اختفاء 
رع الیومی تحت GAY!‏ الغربی موتا له ثم يولد من جدید فى cheall‏ 
عند الشروق + ووجد الصری القديم فيما مر على کل من هذين الالهین 
ما يجعله يأمل فى الخلود نفسه » ولکن استمرار الحياة بعد مسوت 
الجسد لا OS:‏ قبوله كأمر طبیعی معقول » ولا يسكن أن بتصقق 
الا بالقيام بطتوس خاصة وبامداد cull‏ بکل الساعدات الادية التی 
كانت تتطلبها الآلهة لاستمرار بتائه » ومن هنا cola‏ الحاجة OY‏ یکون 
للميت قبر س سواء أكان هرما أم غير ذلك — ويكون دفنه متفقا مسع 
جميع النقط الجوهرية حسب نظام متبع ۳ 


وبالرغم من تدقيق المصريين فى عصر بناة الاهرام » وعنايتهم 
بالتفاصیل فى الأمور العملية » الا انهم لم يكونوا لأنفسهم فكرة واضحة 
دقيقة عن الحياة بعد الوت . ونلاحظ محافظتهم الشديدة فى الفن 
المصرى » ولكنهم كأنوا AST‏ محالظة فيما يتعلق بالامور الدينية » ati‏ 
استمرت بعس العناصر التى كان مسلما بها فى يوم ما Lis‏ الى جنب 
مع ما استجد بعد ذلك » حتى ولو كان ذلك امرا تاغها من ناحية المنطق 
أولا يمكن Atuba‏ فى بعض الاحیان . 


ومثل هذا یجمل الذين يحللون الامور فى ضوء التفکیر الحسدیث 
یحسون بأن قدماء الصریین كانوا قوما يبحثون فى الظلام عن مفتماح 


‘ya 


الحترقة 4 وأتهم لم پجدو | laiii‏ واحدا مفحسب بل وجدو Sac I‏ مفاتیح 
.تشبه كلها النوع المناسب للتفل © فاحتفظوا بها جميماً لثلا Suey‏ 
لسيب من الأسباب أن يكون الفتاح الذى يتركوته هو الفتاح الصحيح. 


وحتى فى العصور الموغلة فى القدم » وقيل أن يكون لديانة أوزيريس 
أو ديانة الشمس أتباع كثيرون ¢ اعتتد المصريون أن الانسان مركب 
.من الجسم والروح » واعتقدوا Lat‏ أن الروح يمكن أن تبقی حيه 
بعد موت الجسد اذا حافظوا على الجسم وزودوه بما.يحتاج اليه من 
القوت اللازم . ولسنا نعرف تماما المكان الذى كانت تعيش فيه الروح 
.بعد الوت » اذ ریما كانت تعيش فى مکان من العالم السفلی يمكن 
اتوصول اليه عن طریق بثر القبرة . وهذه الفکرة اابسيطة عن الحياة 
بعد الموت وصلتها بالقبر والحافظة على الجسم خلت ذائها صاحیسد 
المكانة الاولی ولم تاخذ مكانها فكرة أخرى . الى أن جاء فى العصور 
المتآخرة الوقت الذى کانوا يضعون فى القبور كل ما بطرا على الذهن 
.من أدوات يمكن أن يستعملها الميت . فمقبرة توت عنسخ أمون 
(Tutankamon)‏ وبا حوت من أدوات نخمة شبلت حتی العريات 
واللابسس االكية الحربية لم تكن الا مثلا من الاصرار على اتباع تلك 
Sal‏ 5 فى صورة مهذبة fae‏ بعد مضى آکثر: من ألقی سنة على أول 
ظهورها + 


وفى الوقت ذاته نمت نظرية تقدمية عن الحياة بعد الوت » وهی 
دیائة اوزیریس . وقد اظهرت الاکتشافات الاثرية الحدیثة أنه كان 
لتلك الديانة اتباعها منذ الأسرة الأولی على الاقل » ولكن عدم ظهور 
اية وثيقة مکتوبة عن هذه العقائد والذاهب يرجع تاریخها الى ذلك 
العمر س پل لم یصلنا عنها الا من العصور التاخرة — حمل من الصعب 
معرفة تلك الديانة فى اصلها الأول . وحتی فى العصور البکرة ريما 
pict‏ الصریون أن الحياة بعد الوت س حسب ديانة أوزيريس - ليست 
الا صورة محسمة من الحياة فى الدنیا » ولکنها كانت فى جهة تقم تحت 
Gill‏ الغربى » oly‏ أوزيريس كان حاكما عليها e‏ وهذا المكان الذى 
اطلق عليه اامریون اسم حقول (Fields of Reeds) Asi)‏ 
وعسرف فیما بعد عند galili‏ بحقول الفردوسر. Elyisan Fields‏ 
مثلوه Lsi‏ بعد بمجموعة من الجزر يمكن الوصول الیها فى تارب سحری 
حيث يستطيع أن يسكن فيها فى ربیم دائم اولئك الذین رضی عنهم الاله. 
ونذلراً الى أن أوزيريس كان الها للخصب نانه يصبح fjal‏ طبيعيا أن 


we 
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تنتج ارض بیلکته محصولا خیالیا من القمح النامی الى ارتفاع تسمه. 
آذرع 4 وکانت زراعة هذه الحاصیل هی العمل الذی بتضی فيه سکان. 
الفردوس الحظوظون وقتهم وهو عبلهم الرئیسی . 


واصبح لابیدوس مركز ممتاز بين أتباع المذهب الاوزیری + 
وحلت محل ابو صير کمرکز رئیسی لتلك الديانة » واقیمت بها معابد لهذا 
الاله تضارع آفخم المابد التی بنيت فى أى جهة أخرى فى مصر . وبناء 
على ما sla‏ فى (cast‏ الأساطير كانت ابیدوسی (Abydos)‏ هی 
الکان الذى عثرت فيه ایزیس على رأس آوزیریس وآنها دننتها هناك 6 
وق رواية آخری Gil‏ دفنت فيها الجسم كله ما عدا عضو التذکیر . 


وفى کل سنة كان يقام فى آبیدوس احتنال مؤثر تمثل بين برآمجه 
تمثيلية دينية يمثلون Gas‏ الحوادث الاساسية لحياة وموت أوزيريس : 
وتشهد الآلاف من abs‏ الفخار الملقاة على الأرض بعدد القرابين القى. 
قدمها قربانا لهذا الاله أولئك الذين كانوا يفدون الى تلك المدينة حاجين 
الى معبد أوزيريس ۰ وكان من الصعب على المصرى القديم أن يتصور» 
وهو يعتبر الحياة بعد الموت كمرآة للحیا: الدنيا » أن Gals‏ له تلسك. 
الأهمية الكبررى فى athe‏ الدنيوية س وهو الاحتفال السنوی ف 
اپیدوس س لا يكون له مثيل فى الحياة المقبلة . فلهذا نری ب أيتداء 
من نهاية الدولة القديمة ‏ أن Ls‏ من المقابر تحتوى على قوارب لکی 
تمکن أصحابها من أداء الرحلة الى أبيدوس . وما جاءت الدولة الوسطى 
متبرة آخری رمزية فى أبيدوس » وبهذا تستطيع أرواحهم س اذا 
شاعت ‏ أن تسبكن بالقرب من أوزيريس وتساهم فى احتفاله السنوی.. 
بينها يظلون عن طريق مقابرهم الحقيقية متصلين يمدنهم الأصلية + 
فمثلا آمر ستوسرت الخالت Senusert HI)‏ اعظم teal yt,‏ 
بان ینحتوا له فى الصخر مقيرة رمزية فى آبیدوس ؛ بيئيا دفن جسمه 
فى هرمه بدهشور UE.‏ هؤلاء الذين لم يستطيعوا بناء مقابر رمزية + 
العروف لكى یضمنه! الخلود لاسمائهم فى حشرة الاله . 

وق كل الأمور التی تتعلق بالدین اعتمد الصریون اعتمادا كبيرأ 
على القوة السحرية الكامنة فى الكلمة الكتوبة ¢ واعتقدوا أنه باستعمالهم 
الصیغ iaaah‏ ستطیعون أن بیلو l‏ آر ادتهم على الآلهة » وأن. 
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لتعاویذ النقوشة على جدران الحجرات والمرات فى اهرام الاسرتین 
الخامسة والسادسة saci‏ احسن الابثلة لهذا النوع من السحر 3 
pas-‏ بناه الاهرام . وهناك مثل واضح كان يفعله معتنقو المذهب 
الأوزيرى : وهو وضع اسم آوزیریس كلقب قبل اسم الیت » وذلك 
لیجملوا الیت يتحول فيصبح الاله ننسه ۰ وتفسیر هذا التالیه العام 
أنه ريما cla‏ امتدادا لامتیاز خاص كان وقفا على اللك وحده » غذى 
sla‏ حياة املك الدنيوية کاقوا یعتتدون آن AM‏ حورس بن اوزیریس 
قد تجسد ميه » ولیذا كان حلبيعيا أن یصبح بعد وفاته مثل الاله 
oly » wre:‏ يكون ابنه الذى يتلوه على العرتی هو الذى یتجسد 
نيه !لاله حورس . وبمرور الزمن اصبح امتیاز التحول الى آوزیریس 
شاملا لأفراد العائلة اللكة Yal‏ » ثم شمل نخبة منتقاة من الناس من 
دم غير ملکی » وف النهاية أصبح حتا یطالب به جميع التاس . 
ولا نستطيع حالیا of‏ نتتبم الدرجات التماقبة لمذه الديمقراطية ق 
العبادة الاوزيرية 6 ولکن — قياسا على ما حدث فى الدیانات الاخری 
ریعض ات الجنازية ‏ یمکننا أن نستنتج ما حدث من تطور وحن 
واثقون الى حد غير قليل . 


وق عبادة انشمس اعتبروا الحیاة بعد الوت أنها كانت فى الاصل 
.وقنا على الملك » الا أن هذه الحیاد بعد الموت لم تكن فى الغرب أو فى 
العالم السقلى + وأنما فى منطقة سماوية فى ناحية الشرق . Shy‏ يصل 
cull‏ اليها يتحتم عليه أن يعبر بحيرة تسسمی « بحيرة الزتبق » 
(Lily Lake)‏ امتدت من BY)‏ الشمالی الى الأفق الجنوبى é‏ و هناك 
مخلوق صارم يسمى D‏ الناظن إلى الخلف ۷ وستمی بذلك ay‏ كسان 
يؤدى أعماله ناظرا الى الذلف؛وکان هذا المخلوق يحمل الملك عبر البحيرة 
ولكن مقط بعد أن يقتنع بان الملك قد أعطى الاذن بالدخول الى « الحقول 
call‏ ولدت هيها الآلهة وبها يفرح الآلهة فى shel‏ السئة الجديدة » 
وداک :هق Gabi eal‏ الخبرقية من السباء Sls‏ يقح النداري 
كان على الملك أن یلتجیء الى عدد من الحيل المختلفة » نمثلا يستطيمع 
أن یقنعه بأنه peel‏ لاله الشمس بعض الاشیاء. التى يحتاج الیها > 
وییکنه أن یدعی أن اله الشیس طلب منه أن jaiu‏ له بعض الاعمال 0 
أو GL Ly‏ الى السحر ویاخذ معه جرة تحتوی على Jaai Sale‏ 
العداوی fjale‏ عن معارضة طلباته » ناذا نشلت باقى الطلرق يستطيع 
اللك أن يتوسلالى اله الشميس Aaii‏ نت آمره الى السداوی 
لينقله الى الناحية الاخری : 


VA. 


وبعد أن يعبر اللك البحيرة پتف على بوابة المالم الآخر . وکان 
المنادون یتفون على استعداد اعلان خبر وصوله وتتجمم الالهة فى 
الحال لتحیته . وشرح نص من نصوص للاهرام ذلسك النظر فى 
الکلمات الاتية : « وجد اللك بیبی هذا ؛ اللهة وقوفاً ملتفین بملايسهم 
وأحذيتهم البيضاء فى آرجلیم »© آنهسم يلقون أحذيتهم البیضاء 
على الارض ويرمون بملابسيم قائلين : لم يفرح قلب حتى مجيئك » 
( تعویذه رقم ۵۱۸ ) ۰ 


كيف کان املك (ps‏ وقته معد السماح له بالدخول الى العالم 
الآخر ؟ ان النصوص المصرية غير متفتة فى هذه النقطة . ففى نص من 
أقدم نصوص الاهرام يذكر أنه يصيح أمينا لسر اله الشمس ويصف 
واچباته كما يلى : « يجلس الملك أوناس وامامسه ( ريع ) » ويفتح 
املك أوناس صندوقه Gall)‏ به الأوراق ) . ويكسر اللك أوناس 
اختام أوامره » ويوقع الملك أوناس أوامره » ويبعث الملك اوناس رسله 
الذين لا يعتريهم تعب » ويفعل الملك أوناس ما پامر به ( رع ) الملك 
أوناس » ( تعويذة رقم TON‏ ) ۰ فى حين أن نصوصا أخرى تمثل لذا 
الملك وهو يحكم بكل ما كان له من جلال عندما كان يعيش فى الدنيا » 
ویحیط رجال البلاط بعرشه » بینما تسجد رعيته أمامه وتقبل الارض 
عند قدميه C‏ ويجلس هو Gal‏ للفصل فى قضاياهم » ويصدر الأوامر 
كما كان يفعل Laie‏ كان یعیش فى الدنيا . 


وق كل يوم يرافق الملك اله الشمس فى رحلته عبر السماوات »> 
ail ciag Uhali.‏ احد المجدفين فى السغينة » فمثلا : « يتسلم الملك 
بیبی بنفسه مجدافه » ویاخذ مجلسه »© ویجلس فى متدمة السفينة > 
ویجدف برع ( لیوصله ) الى الغرب » ( تمويذة رقم CEVA‏ . 


وفى AT IG‏ نراه وقد رقى الى وظينة قائد السفينة » واثناء اللیل 
تجری الرحلة فى الاتجاه الضاد فى العالم السفلی » وتمتح بذلسك 
نورها الى الأموات العاديين غير الخالدین الذين كان يظن آنهم بقطنون 


قن ان eal‏ في اة الب امه هوا اله الحم من تف فقن نس بين 
متنرن هرم ثیتی (Teti)‏ تبدو العلاقة فى العبارة الاتية : « یارع 
.. أنك تيتى ۰۰ وتیتی t. wal‏ وأنت تضیء کتیتی s.‏ وتیتی يضىء: 


vA 


مثلك » ( تعویذه رقم 1.۵ ) . وهناك ما هو أكثر من ذلك © ففی. 
تصوص al eV)‏ أيضا نراهم يوجهون التول الى اللك بیبی هکذ! ۰ eid‏ 
تركب السقينة ( سفينة الشمس ) مئل رع . انت تجلس على عرش 
رع » لکی تستطیع أن تامر الآلهة » لانك cal‏ رع الذی ولدته تسوت 
والتی تلد رع کل یوم » ( تعويذة رقم ۱۰۹ ) ۰ 


ویتصل اتصالا وثيقا بمسالة موقع مکان الحياة الاخری وماذ1 
يفعله الناس فيها مسألة الصورة التی یکون علیها اللك حينيا یدخلها. 
غكان الچسد عادة وق کل العصور يوضع فى القبر أو قرييآ منه + 
Lis‏ كان الصریون يعتقدون أن العنصر غير الادی یصبح عند الوت. 
وحدة منفصلة تسمى « با » » وكانت إل « با » فى الكنابة الهيرو غليفية 
فى العصور المبكرة تمثل dann‏ لها خصلة من الريش. فى مقدم رقبتها . 
وبعد فلك تغيرت هذه العلامة إلى طائر له له رأس آدمی ملتح رأمامه 
. مصباح . وريما كانت هذه العلامة الآخيرة تشير الى اعتقاد قديم بان 
النجوم لم تكن الا Tare‏ كبيرا لا حصر له من ال « با » مضاءة بمصابيحها . 
ومع آن الجسم والعتامر الروحية کانت هکذا منفصلتة ؛ الا انیس 
لا تزال تعتمد على بعضها البعض لانه بشترط لبتاء الروح (BA)‏ أن 
يبقى الجسد على حالة من الحنظ تمکنه من استقبالها . ومذا هو 
معتد أو بتحلل . ۱ 


وهناك شىء آخر لعب Tyga‏ هاما فى حظ اللكِ » الا وهو القرین 
(KA)‏ . كان الترین Be‏ آحیانا برمز على هيئة انسان ملتح بلبس 
تاجا مکونا من ذراعين مرفوعین الى اعلی ومثنیین عند المرفقين ~ 
واحیانا آخری بالذراعین على هذه الصورة بدون باقی الجسم ۰ ویأتی 
الترین الى الوجود وقت ولادة اللك ویبتی معه بعد اموت . ونری 
فى نقشین هامين آحدهبا فى معبد الدیر البحری والثانی فى معبد الاقصر 
برجم تاريخهما الى الاسرة الثامئة عشرة » نری الاله خنوم یخلق فى 
وتت واحد US‏ من الطغل الملكى. وفرینه بتشکیلهیا على عجلة الفخار . 


ولسنا نعرف على وجه التحقيق ما هى طبيمة القرين . وقد تدم 
الباحتون اربعة تفسیرات مختلفة » غاعتبره « جساستون ماسپرو » 
(Gaston Maspero)‏ احد کبار الأثريين الفرنسیین کتوام أو صورة 
مزدوجة لصاحبه مصنوعة من نفس مادته ومساوية له تبابا . وظن 
ادولف ارمان (Adolf Erman)‏ أنه تجسیم لقوة الحياة وانه كلك 


łe 


العنصر الخفی j Gall‏ بين الحى والیت . واعتقد ج. هم برستید. 
ë (J. H. Breasted)‏ أنه ليس الا قوة حسافظة لصاحبها کتک : 
الاك الصارس cal‏ السیحیین . ووجد فيه كيس (Kees)‏ 

تشخیصا لتلك LIU‏ الجردة » مثل التوة والنجاح والاحترام والنخامة. 
التی كانت اساسية لاستمرار هذه الحياة التي نحیاها على الارضس . 
KK,‏ هذه التفسیرات الأربعة يمكن تبریرها فى مناسبات مخطفة » ولکن 
لا یوجد واحد من بینها ینطبق على کل الناسبات فى جميع الحالات . 
وربما كان الصریون القدماء اننسهم لم يلزموا Lilo‏ فكرة واحدة ثابتة 
عن القرين » وانما سمحوا لأفكارهم أن تتعدل Gin‏ فى السسائل 
الاساسية Gos‏ لعقائدهم المختلفة عن تركيب الانسان . 


ومهما كن وظينة القرين مالغ لس بة لصاحبه elši‏ حياته ¢ aili‏ من 
المؤكد أنه كان یتوقع أن اشتراك القرين معسه فى الحياة الاخری 
سوف aias‏ له أحلى أمانيه فى الحياة بعد الوت . 


غفى نصوص الأهرام نراهم يذكرون دائما الملك وقرينه سعا ؛ وفى. 
مملكة اله الشمس يعمل القرين أحيانا كتليل له » بل يصل الأمر الى 
of‏ یقدمه الى الاله ose of‏ بالطعام اللازم لبقائه » ونراه احبانسا 
فى القبر » حيث پشاطر القرین ما غيه من مزایا مع صساحبه » وفى 
pal oll‏ كان احد أسماء القبر عند قدماء الصریین « بيت القرين » ؛ 
وکان الكهتة السئولون عن الحافظة عليه یسمون « خدمة القرین » . 
كلا مهد ان اة فاو افون keel,‏ فى بيقن الأخيبان از 
الأموات بانهم « الذين ذهبوا الى قرنائهم » » لأن الاتحاد مع القرين 
كان عنصرآ مهما فى الحياة السعيدة التی یتوشعون أن يحيوها فى hall‏ 
خر . ۱ 


اافصل الاول 
« الصساطب » 


ان الجزء ااکبر من مجموعه الاثار الصریه القیمسه الموجودة 
الآن فى متاحف مصر Logis‏ وأمریکا حصلنا عليه من القابر . وهذه 
daily inia‏ وتفسیرها پسیط » نپینیا نجد عدد القاپر من كل عصر 
تقریبا خلال الثلائة الآلاف سنة من تاريخ عصر الاسرات الممرية 
وائرآ کبیر العدد © اذا ينا لا نجد الا قليسلا من النازل التی كان 
یعیش الناس غیها ۰ وقلیلا من البانی التی کانوا یعملون فيها ما زال 
Gas‏ الی OM!‏ . حتی العواصم الکبيرة الهسة مثل منف وطیية 
د اختفت ولم تكد تترك أثرآ منها ٠‏ فلم يبق شىء من قصور هو لاء 
الملوك الذين أصبحت امرامهم من اوسسع الآثار شهرة فى العالم » 
بل اننا لا تعر على وجه التحديد أين أقيمت هذه القصور E‏ 
هل كانت فى منف نفسها ام فى مكان آخر قريب من مناطق الاهرام 
الحالية ؟ ومثل هذا الاختفاء الکامل لا يمكن أن یحسدث الا يسيب 
طبيمة المواد والطريقة التى استعملت فى البناء ٠‏ فمن المؤكد أن النازل 
والقصور كانت دون ريب نبنی من الطوب اللبن والخشب والجبس E‏ 
.بل وأدهى من ذلك أنها كانت تبنی Geet‏ سطح الارض ۰ Uiu‏ 
.يقع جزء من القابر تحت الارض © وكان ما يعلو منها فوق سطح 
الأرض ‏ بعد الأسرات الأولى ‏ يبنى عادة من الحجر . ومع أن عدد 
ما تبقى منها حتى یومنا هذا كبير جدا » الا أنه ليس الا جزءا مما بنی 
أصلا ¢ لان الأجيال المتعاقبة التى سكنت مصر كانت تأخذ الأحجار 
من ببانی أجدادهم Late‏ كانوا يبئون ما يحتاجون اليه . 

وربما يبدو غريبا فى Se ab‏ فيه الحصول على كميات كبيرة من 
أسناف الحجر الجيد أن یتضی اللوك والطبقة الحاكهة أعمارهم فى chin‏ 
متابرهم من مواد رديئة . ولكن المصرى القديم كانت له وجهة نظر 
مختلفة . غمنزله أو قصره كان يبنى ليظل عددا محدودا من السنين يمكن 
بعدها yl‏ بحدده أو یبنی غيره بکانه اذا لزم الامر » ولكن قبره الذى 


iy 


یطلق عليه اسم « حصن الخلود » كان يصمم على اساس أنه سیبقی 
الي الابد + وكان نسيئة عاديا طبيعيا أن ينتهى من بنائه أثناء حياته » 
ويحدث أحياناً أن يموت صاحب القبر قبل أن یتمه » وف مثل تلك الحالة 
يتعدل lal‏ التصميم الأصلى للبناء لينتهوا منه على وجه السرعة > 
اما giad‏ فيه فى أقرب Gis‏ دون تاخير © واما oY‏ أقاربه يريدون 
ان يوفروا على أنفسهم التكاليف اللازمة اذا واصلوا العمل فيه . كا 
له نالحدل ایا Val‏ طت بحياة الس مرا سوه سیم 
قدمأ نحو الائتهاء » فريما وسع فيه ليزود نفسه بمکان أكبر وأرحب 
مما كان يريد تشييده فى الأصل . 


. المجهود الضكم ف بناء قبره » هو اعتقاده بأن الوصول ,الى الحياة التى 
يتمناها فى العالم الآخر يتوقف على تحقيق غرضين آساشیین : أولهما 
ضرورة حفظ جسيه فن التلف أو التحطم » وثانیهیا ضرورة حضوله 
اهو وترينه على ما يختاجان اليه من أشياء مادية . وظل هذا الباعث 
۰ < لا يتغير طوال أيام التاريخ الصری » وكثيرا ما كانت تطرأ تغييرات 

.فى شكل القبر » وكان ذلك راجما الى نتيجة الخبرة أو إلى تطورات 
دينية جديدة » ولكن الغرض الأساسی من القبر ظل كما هو لم يعتوره 


Jaam,‏ و 


وی عصر ما قبل الأسرات كان الوتی یدفنون قى جفرة مستطیلة 
لو بيضية الشکل حفرت ف الرمل . وکان الجسم اللحد على جانبه 
نی هيئة مترنصة بلف فى حصير من البوص »© ويوضع حوله قلیل من 
بمطكات صاحبه الشخصية 6 مثل العتود والاساون وادوات الصید 
والاوانى التی تحوی الطمام والشراب . وکانت جوائب هذه القبور 
فى کثیر من الأحيان تغطی بالواح من الخشب تربط الى بعضها من 
الارکان بسیور من الجلد » فیتکون مته ما پشبه التابوت حول الجسد. 
ولم تحفظ لنا الایام مثالا من الأبنية التی كانت فوق ارض ؛ ولكنها 
على ای حال لم تزد على الارجح عن كومة من الرمال يدعم جوانيها 
اثریز من الخشب . وکان الرمل مءرضا على ممر. الزمن الى أن يتطاير 
ی الهواء » فینتج من جراء ذلك أن يتعرى الجسم وما معه » ناذا لم 
diiy Vy gales.‏ ثائية dili‏ يتعرضسن Lia‏ للفناء ٠‏ وبتون شك علیت 
التحارب أحفاد هؤلاء المصردين Cpu all‏ أن Sula‏ من الا خسساد ادا 
تعرت مرة يصبح من غير المتوقع أن يعاد دفنها . 
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قمكل (Y)‏ عصطية املك las‏ پسارد 


mut من عصر الأسرات تغلب الوك والنبلاء على ما‎ shail, 
الطبيعة » وذلك باقامة بناء‎ palic أن يصيب قبورهم من تحطیم بسيب‎ 
ق الشمس.‎ tell من الطوب اللبن‎ sliall موق خفرة الدفن » وکان هذا‎ 
وأصبح هذا النوع من القابر معروفا فى العصور الحديثة تحت اسم‎ 
وسميت كذلك‎ » dagh and, عربية معناها‎ LK بصطبة » » وهي‎ « 
تفیر بالرمل الى ما یقرب من آعلاها — تشبه القعمد‎ Lie — Wy 
الواطيء البنی خارج بعض البیوت الصرية الحديثة والذی یجلس عليه‎ 
. صاحب الدان مع أصدقائه لیشربوا القهوة‎ 


ومن بين أقدم الصاطب العروفة من العصر العتیق تلك التی کشف 
عنها بسقارة و. ب. Goal‏ والتی یظهر Gal‏ كانت قبر الفرعون tae‏ 
(Aha)‏ الملك الثانی لمصر العلیا والسفلى . ویتکون هذا الدفن .ن 
حنرة مستطيلة قليلة الغور سقفت بالخشب وقسمت الى خمسه اقسام 
بتفصلة بحوائط فاصلة . وربما احتوی القسم الاوسط ( شکل ۲ » ۱) 
جسم اللك Galo‏ تابوت خشبی » hein‏ وضعت بعض آدواته الخاصة 
فى الحجرات الحيطة بذلك القسم . وعلى ای حال فان هذا الدنن 
لیس الا صورة مكبرة لمدافن عصر ما قبل الاسرات . وکان يملو هذه 
الحجرات ویفطی مساحة Y‏ باس بها © بناء من الطوب اللبن قسم 
داخله الى سبع وعشرين حجرة صغيرة خصصت لخزن أوانى 
الخير وصحاق الطعام وأدوات الصيد وحاجيات الحياة الاخسری » 
وبئيت الأوجه الخارجية لجدران هذا البناء الذى يميل الى الداخل » 
من أسفل الى أعلى » على iim‏ محموعة من الدخلات العميقة تسعة 
مئها على كل جانب وثلاثة منھا فى كل طرف ( شکل ۲ ؛ ۲ ) ۰ 


لیا شكل الستف غطينا أن نتخیله » لانه فم يعثر حتى الآن على 
بصطبة من هذا pool!‏ لها سقف محفوظ فى مكانه € ولكنه Jas‏ أنه 
كان Liat,‏ أو مستقيما . ويحيط بهذا eill‏ سوران خارجيان یتصسل 
بيتهما طریق مرصوف بالطين . وريما كان بين السور الداخلی والواجهة 
duc pall‏ للمصطبة مكان لتقديم القرابين » حيث يستطيع الأقارب أن 
بضعو! عليه ما يحضروئه من الاطعية الطازجة لصاحب المقبرة » كما 
لطسوا البناء العلوى والاسوار الخارجية بطيقة من الجير كانت بعضص 
أجزائها مزينة برسوم ملونة ٠‏ 


وكانت المصطبة من هذا النوع صورة طبق الأمل من النازل 
المعاصرة لها » ای أنهم اعتبرو! القبر المكان الذى بسکنه الميت ٠‏ ولاشك 


“to 


أن الحجرات الصغيرة كانت حسب ما dalia:‏ الدفن © ولکنها تمثل. 
حجرات النزل الختلنة. UE‏ الردهات الق قد تضعف متانة البناء غلم يكن 
لوجودها ضرورة » oY‏ روح cull‏ كانت تستطیح أن GAAS‏ الحواجز” 
المادية دون Bile‏ 


وما SEE E A‏ الجزء العو من 
الطوب > Wily‏ مازالت تحتفظط TR‏ الخارجی علی شکل متول + 
وتتص عدد الدخلات Lil gall G‏ الی gyal‏ : واحدة بالقرب من کل 
من طرفي الحانط cee pall‏ . ثم تحولت الجنوبية منهیا الى حجسر ô‏ 
gail all‏ > فأحيانا نجدها داخلة فى نفس البناء العلوي لليصطية , 
وأحياتا او تن اوه skull fis‏ وکان بوجد فى السدار uni‏ 
لهذه الحجرة — التى كان يطلق عليها حجرة القرايين — جزء غاثر ف 
القير او تمود اليه كما تشاء . اما البناء aA‏ 
aes eae‏ ا ES ona‏ 
ىالتار ar‏ . ومن بين هذه الحجرات السئلية التی كانت تحت 

فى الصخر نری حجرة صغيرة لاستخدامها کمرحاض (رمزی ) ٠‏ ونصل. 
الى الردهة من باب یفتح ala‏ الكل با وة iia‏ 
من سطح الارض » ویتصل بالبثر sas‏ من درجات سلم أو منزلق يبدا 
من طرف الصطبة الشمالی »© ویلتقی به عند نقطة ترتفع عن dels‏ بعدة 
اقدام . وهن طریق هذا المنزلق أو هذا السلم بدخل الجسد وبعض 
الأشياء المهمة الى ٤ all‏ ویعد أن وضع ie us‏ داخل 
2 ثيل من الحجر فف فرق wiles‏ » وتنزل ' هذه الستاطة 
عمودية داخل خدتین داخلتين على جائیی الباب + ais,‏ ذلك یلا 
بطبقة من الطوب اللبن لیختفی کل اثر يدل علیهما + 


cael 5‏ قل هر ات القارق SEA ge‏ الي الا 
السفلی بالصطبة 4 فيرجع الى ما اسقلزمته ضرورة التفکیر ف “ula‏ 
الجسم وما يدفن معه . 


2 


واتفق البدء فى ادخال نظام المصطبة مع الزیادذ الملحوظة ف, 
العناية بتائیت القبر » فزاد تى الوقت ذاته تعرضه للنهب . وحينما كان 
هذا GUY!‏ يوضع فى بناء God‏ سطح الارض أو فى حفرة قليلة العمق 
نع تحت الجزء الاوسط من البناء » فان لصوضص آلتسابر, لم يجدوا 
صعوبة كبرى فى الوصول الى مقصدهم . ولكن المرافق العميقة تجعل. 
مهمة السارق عسيرة وتعيقه . ولكنها في الوقت ذاته تزيد من المصاعب 
اللقاة على عاتق من يبنى المقبرة » ولذلك نقد استلزمت هذه الزيادة في 
العمق تقليلا فى مساحة المخازن وتبسیطا فى التصميم . ش 


Jb‏ الكثير من مصاطب الأبسرة gin ial‏ من الطنوب. 
اللين » ولکن استمبال الحجر الذی كان مقصوراً من قبل على آثار 
الوك كان له الاثر الاکبر فى تطور بناء القابر فى ذلك العصر » حتی 
المصاطب التی بنیت باللبن. كانت حجرة القرابين والحجرات السئلية 
فیها تکسی جدرانها غالبا بالحجر . واستخدموا فى هذه الاغراض احجارا 
من آجود آنواع الحجر: الجیری التطوع من چپال القطم عند طرة i‏ 
واستمملوا Las‏ هذا النوع من الحجر الچیری فى تغطية چجوانب 
المصاطب البئية بالحجر € بینما اقيم البناء للداخلی للمسطبة من نو 
رديء من الحجر الأخوذ من الحاجر اأقريية A‏ 


وی البانی السفلية لصاطب الاسرة الرابعة » سواء البنی منها 
باللين أو الحجر » نری عدة ظواهر جديدة . وکان لكل من هذین ene gill‏ 
من المصاطب دخلة عميقة فى sal‏ جدرانها خصصت لوضع تابوت من 
الخشب أو الحجر ۰ وف الزاوية الجنوبية الشرقية لهذه الحجرة احتوت 
المصاطب المشيدة من الحجر على حفرة لا نعرف على وجه التحقيق 
الغرض من وجودها » ولكن من الحتمل Gil‏ كانت تحفظ بها الاحشاء 
التى تستخرج من جسم الميت لتساعد على atlas‏ . وبعد الدفن یسد 
مدخل هذه الحجرة بسقاطة ثقيلة من الحجر الجيرى ويملا بعد ذلك gall‏ 
العمودى الوصل الى سطح البناء العلوى بالرديم وتقفل فتحته بغطاء 
بحکم من الحجر . اما النزلق الواصل الى هذا البثر » والذى نراه šale‏ 
فى مصاطب الأسرتين الثانية والثالثة » فقد استغنی عنه فى المصاطب 
الحجرية » ولكنهم ظلوا محتفظين به فى المصاطب البنية بالطوب . 

واحتوت "لبانی العلوية لمصاطب الأسرة الرابعة فى بعض الحالات 
على تجديدين واضحين لم يعم استعمالهما الا قى عصر الاسرة الخامسة. 
cals,‏ الظاهرة الاولی هی وجود تمثال لصاحب القبر مصحوب Ual‏ 


iY 


بتمانين لاعضاء آخرین من اسرته » نما الثانية فهى تزین الجدران 
نحجرية لحجرات القرابین بمناظر نتشت بالبارز ولونوها بعد دنك . 
cats,‏ التماتیل توضع Jala‏ حجره فى Jala‏ يناء المصطية 6 ونطلق علیها 
الان اسم السرداب (herdab)‏ ۰ وهی كمه عرببه تعنی مبنی تحت 
لأرضن . وسمی السرداب يذلك UY‏ نم يحتو على ابواب ولا توافذ 
.ولا أى نوع من الفتحات سوی ثقب و فتحه ضيقة ق ani‏ جدرانه فى 
مستوی وجه التمثال تقریبا ولم يكن یننذ ألى داخله آی ضوء . وق 
بعض الصاطب الحجرية فى منطقة الجيزة وضعوا بدلا من السرداب 
s‏ التمثال راس؟ للمیت مصئوعا من الحجر الجيرى ی ء وعانت هذه الړآس 
توضم موق بعض الاحجار خلف السقاطة عند Jan‏ حجرة الدفن . 


ولم يكن تزيين حجرات القرابين الا بداية لعدد من التطورات ۰ 
.ننى الأسرتين الخامسة والسادسة أصبح فى المبنى العلوى 
حجرات وأبهاء ذات اعيدة غطيت جدرانها جميعها بنتوش بارزة . 
ونعرف ME,‏ أن احدی الصاطب الشهیره ی الأسرة الساتسة حسوت 
.ثلاثين حجرة نقتت جدرأتها » وكان من بين المناظر المألوفة النتونة 
على الجدران تلك التى تصور الخدم وهم يحملون القرابين من الحلمام 
والشراب الى سيدهم الذی مات » كما ترى مناظر الحصاد ومختلف 
الأعمال ؛ وتفقد صاحب القبرة لضياعه gf‏ خروجه للصيد » GM‏ جانب 
مناظر أخرى متعددة الاغراض واکنها متصلة اتصالا وثیقاً بعمله أثناء 
dilis.‏ . 


وکانت a a oS‏ أدخلت على الصطهة — ابتسداء من 

یی ححرة عميقة بعيدة عن الجفاف E RE‏ الرمل a‏ 

ERARE ين وتال الخد‎ | Ua eee 

انوم اموا بتحارب عديدة لحنظ الجسد ¢ ولكنهم لم يكدة سفوا ys‏ دشن 
baisi‏ معالة y‏ 4 فى العصور التالية 5 


tah,‏ ناس الى Laie gael‏ تفشل الوسائل المادية + نقد كان 
من منتقدات المصريين النعلقة بالموتى أنه یمکنهم عمل gigi‏ س أن 
نید ليكون بديا هما لم يقدموه للييت ¢ دون wl‏ یکون ی ذلك cha y=‏ 
اديت من الحصول على الفوائد التى كان يرجوها من أأشىء : ۲۳ 
د د . gii‏ بعض مصاطب الأسرة الثانية WE,‏ نری أنهم کانو! يعون 


تماذج تشبه الاوائی بدلا من الاوانی المملوءة بالأطعية » وكاتوا یعتقدون 
أنها كانت تؤدى نفس الفائدة لصاحب القبر . وكذلك کسانوا 
یعتقدون أن التمثال س أو حتى الرسم المنقوش على الجدار ‏ يستطيع 
أن يكون بديلا من الجثة فى حاله فئنائها ٠‏ وى احدى المصاطب الشهيرة 
من عصر الامرة الثالئة ‏ وهی مقبرة موظف كبيرة یسمی حسى رع 
(Hasy-Ra)‏ نراهم قد وضعوا لوحات خشبية مزينة بنقوش بارزة 
وركبت فى الدخلات الواقعة فى الواجهة الثرقية لجدار البناء 
العلوى فى المصطبة . وكان التصد من هذه الصور أن تمكن حسى. رع 
من مفادرة القبر والعودة اليه . الا أن هذا النوع من الألواح كان 
La pnu‏ للضیاع ٠.‏ فيثما ضمن تصميم السرداب أن Lass‏ التمثال دون 
أن يؤثر فى قوته الفعالة » كما حصلوا على ضمان أقوى Late‏ استخدموا 
التماثيل المصنوعة من الححر بدلا من التمائیل الخشبية . 


وما of‏ أقر الصریون مبدأ لاستماضة عن الثىء الاصلی بصورته 
حتی laias‏ خطوة اخری © مجعلو! هذا fall‏ لا ینطبق على الاضیساء 
الشخصية مثل اوعية الطعام والتمائیل غحسب 6 بل پنطبق Lal‏ على 
المناظر التی تتناول بعض نواحی حياة صاحب القبر التی اراد أن یتمتم 
بها فى الحياة الاخری . 


ضیاعه كانت تمده بالوسائل التی تمکنه من الاستمرار فى مباشر هذه 
الاعمال بعد موته » LS‏ أن مناظر الحصاد وذيح الحیوانات وصنع الجعة 
و الخبیز كانت تضمن له موونة دائية مما تنتجه . 


ولکی یتفادو! أى مخاطرة فى أن تضسل روح الیت فى التسرف 
على تبثاله » غانهم کائوا یکتبون على التثال عادة اسبه والقابه 
بالهيروغليفية » كما کانوا یکتبون جملا قصيرة على الناظر النتوشه 
على الجدران لتوضیح الفرض منها ۰ وکثیرا ما ثری عليها اسسماء 
الأشضخاص الرسومین » واحیانا ما توضم الكتابة الاعمال التى يتومون 
بها . وکان هؤلاء الاشخاص فى اغلب الأحيان أقرباء cull‏ او خدمه > 
وكانوا يضمئون بذلك الحياة بعد الوت و استمرارهم فى خدمة سیدهم . 


وبالرغم من کل التدابیر الختلنة التی انخذت al‏ صاحب القبر بما 
محتاحه بوضعه ممه فى القبر » peili‏ كانوا یعتقدون Lad‏ أن انتظام 


اهراب س C1‏ 


تقديم الاطعية الطازجة أمر ضروری لضمان سعادة اميت » ولهذا 
كانوا یخمونها على مائدة مسطحة واطئة آمام الباب الوهمی الذی ببنی 
فى الحائط 'نفريى لحجرة القرابین التى کانوا يبنونها فى الجپة الشرتية 
من البناء العلوی للمصطبة ۰ وریما نتج هذا من تشييد الصاطب ف 
بقعة مرتنعة من الصحراء غرب النیل » ولذلك عندما كان يطل الیت من 
الیاب .لوهیی یری LI‏ الوادی الذى كانت تأتيه منه القرابین . 


ومن الممكن أن القرابين الاولی کان يقدمها الابن — الذی كان 
بتقدیمه ما يحتاج اليه والده المتوئى یمس حورس بن أوزيرس ل ام 
ما يتلو ذلك من قرابين ali‏ كان من تسان كهنة الموتى » الذين كانوا 
يكلنون بهده الخدمات بعتود مكتوبة ویاخذون أجرا على عملهم + 
وكانت تنك الأجور تدفع ارضا یوصی بها المتوق للكيتة . ولنضرب 
لذلك متلا aab‏ اولاد الك خفرع باتى هرم الجيزة الثانی الذى آوحی 
باثنتی عشرة مدينة على الاقل لتكون وقنا جنازیا لهذا الغرض ۰ 
وتصبح هذه الأراضى ملكا للكهنة Jai‏ بعمدهم الى ورثتهم الذين 
يرثون Leal‏ كل الالتزامات التى عليهم نحو العناية بالقبر . وقد علمتهم 
التجارب أن اشد العقود لا يستمر العمل بها الا لمدة محدودة » ولذلك 
وضعوا ما يسبى اللوحة الجنازية فى القبر منذ العصور المبكرة » pol‏ 
بتام الترابین الفعلية . وتحتوی هذه اللوحة علی صيفة سحرية معلنة 
ان امتوق قد تسلم cual all‏ الپومية يكبية وافرة » وئوق هذه الصيقة 
کاتو! یرسمون فى اغلب الحسالات منظرة es‏ صاحب القیر جالست 
الى مائدة کدست فوقها القرابین التی قدمها اليه انراد أسرته . وهم 
اذ ینعطون ذلك لم یتصدوا الاستغناه عن تقدیم الأطعمة الطازجة ) 
ولكنهم اعتقدوا أن اللوحة تيد التوف بما يؤكد له بطريقة عظيمة الجدوی 
أنه لن uasi‏ للجوع أو الاهيال » وذلك Ls‏ كان للكلمات المسطرة 
على اللوحة من قوة سحرية . 


Leas‏ بدت لنا فكرة المصرى القديم عن الحياة بعد الوت بدائية 
ومادية » الا أنه يحب أن pis‏ بأنها كانت سببا فى انتاج عدد من أحسن 
ما اخرجه المالم التديم من أعمال فنية . فلولا الحانز الذی sla‏ نتيجة 
etal‏ عملی © خاتنا نشك آنهم کانو | یصنعون Te j=‏ ولو قلیلا من المدد 
الكدبر دن التمائیل و النقوش و الکتابات التی, صنعوها والتی اجمم الئاس 
کان الاعجاب بها + 


اتفصل الثانی 
الهرم ا مدرج 


كان الملوك والنبلاء س الى نهاية العصر العتيق ‏ يدغنون على 
الاز جح فى مقاير بنيت من اللبن » الا أنه فى الأسرة الثالثة توسع 
اللوك فى استضدام الحجر الذى لم يكن يستخدم قبل نلك 
الا فى مواضع متفرقسة من البانی ٠‏ والی ایمحوتب (Imhotep)‏ 
معمارى الذرعون زوسر Goser)‏ یعزی Leila‏ بناء أول مقبرة مشیدة 
بالحجر . وأصبح اسمه اسطورة تروی فى الأجيال التعاقبة عند 
الصریین الذين لم یمتبروه معماریا فحسب »© بل ساجرا ونلکیا » وأيا 
علم الطب Lal‏ وفى العصر الصاوی ألهه الصریون وقالوا أنه ابن 
بحساح (Ptah)‏ » بينيا وحده الیونانیون مع اله الطب عندهم المسمى 
اسکلیبیوس (Askiipios‏ . 


والموقع الذی اختاره ایمحوتب لبناء ذلك الدنن لیس الا جزءاً 
من منطقة مرتفمة عند سقارة » تطل على مدينة متف وتشغل بساحة 
طولها ۰٩۷‏ باردة من الشمال الى الچتوب » وعرضها ۲.6 ياردة من 
الشرق الى الغرب » وعلی مسافة قريبة من شمالها نقع جبانه الاسرتین 
الأولى والثانية بمصاطبها العظيمة التی تضم مصطبة عحا (Aha)‏ 
وربما آثبتت الحفاثر القبلة نها تحوی مقابر من سبقوا زوسم أيضاً . 
ولم یدفن زوسر فى مصطبة مثل من سبقوه » بل دفن تحت بناء HS‏ 
يطلق عليه الآن اسم الهرم الدرج ( اوحة رقم ۲ ) ۰ 


وکان هذا البناء هو اعظم الجموعة من البانی الحجرية التی حوله 
ومرکزها الرئیسی » وکانت تلك الأبنية وما حولها من أيهاء واسمة 
مخصصة لاقامة الطقوس الدينية التعلقة بالحياة الاخری لهذا اللك 
( شكل ۲ ) ٤‏ وأقيم حول هذه المجموعة من البانی سور ضخم E‏ 
واستخدموا الحجر الجيرى القطوع من محاجر طره لکساء السسحلح 


0١ 


« hki المنطقة‎ 


ومع أن معظم الأجزاء الواقعة تحت سطسح الأرض من الهرم 
المدرج قد نحصت أثناء الترن التاسع pte‏ » فلم یعرف أحد حتى 
العشرین an,‏ الآخيرة End‏ عن البانی الحيطة به » وقد أحال الزمن 
و الهدم التعمد cls‏ المبائى ‏ ما عدا الهرم نفسه س الى اکوام من 
il,‏ تعلوها طبقة سميكة من الرمال . وقد شامت مصلحة الاثار 
نس ۰ ۴ غیرث C. M. Firth‏ 3ج 7 کویبل E. Quibelt‏ 37 
ورج. ب. لوير J. P. Lauer‏ فكان من iasi‏ تلك الحفائر أنه أصيح 


فى استطاعتنا معرفة شكل تلك المجموعة كلها أيام دفن الملك زوسر . 


كان شكل الهرم المدرج Laie‏ تم بناؤه عبارة عن كتلة من البناء 
ترتفع في ست طبقات قير متساوية فى الحجم الى علو ۲۰6 أقدام : 


شكل (۲) السور الخارجى حول الهرم المدرج 


cv 


وکانت اطوال قاعدنه 1۱۱ قدما تقریبا من الشرق الى الغرب »و۲۵۸ 
قدما من الشمال الى الجنوب ؛ الا أنه قبل أن يستقر الرای على هذه 
الابعاد cdas‏ عدة تغییرات فى تصمیم البناء . 

ویمکننا بسهولة مشاهدهة بعض تلك التغییرات © اما الباقي فقد 
آمکن تصوره ولا يمكن اثباته بدون هدم جزء کبیر من بنساء الهسرم 
نفسه . وتظهر التغییرات التی آمکن اثباتها فى الاجزاء التهدمة مسن 
الاثر » اذ كانت مفطاة بطبقات من الاحجار زالت الآن واصبح ما تحتها 
ظاعرا للعيان . وهی AWA‏ من الحالات التى تکررت فى علم الآثار 3 
حيث زادت معلوماتنا العلمية على حساب خسارتتا الئنية . 

وقد pil‏ زوسر 3 ول الاسر مصطية Cul‏ من أحجار 
المنطقة وكسيت من الخارج بطبقة من الحجر, الجيري الذی lyla‏ 
به من نطره ( شکل + > ۱-۵ ) ۰ ویظهر of‏ هذه الصطبة - التى JS‏ 
ارتفاعها Lat ۲٠١‏ والتی بئيت على مساحة مربعة ویواجه کل جاتب 
منها تقریبا goat‏ الجهات الاصلية الاریع Alus‏ طوله ۲.۷ اقدام — 
كانت . فريدة فى تصمیمها . وبعد اتمامها زیدت (gail ga‏ الاربعة بمقدار 
1٥‏ تديا تقريبا ثم غطيت ثانية بعد ذلك بكساء من الحجر الجيرى 
ر شعل ؟ » ۵ ۲ ) وكان ارتفاع هذه الزيادة أقل من ارتفاع 
الصطبة الاصلی بمقدار قذمين تقريبا » وبذا تکوئت مصطبة مدرجسة 
( شكل E‏ ؟ ) e‏ وأضيفت زيادة ثالثة » حوالی Lad TA‏ من الجانب 
الشرقی ¢ حملت القبر مستطيلا محوره E‏ الشرق الى الغرب. 
a CY ۵ 6 KA)‏ ۱ 


شکل )2( : الهرم الدرج ۰ giki‏ فى اتجاه الناحية الجنوبية 


oy 


Ja,‏ نفطية الزيادة لثالثة .بکساء » غیروا تضمیم oli‏ کلسه 
وأصبحت الصطبة التی زیدت من کل جانب مره قدم هی الدرجة 
السنلية لهرم ذی آربع درجات ( شکل 1 » ه  --‏ ) . وبدیء فی بناء 
معبد چنازي من الناحية الشمالية » ولکن عبل أن يتم أى بناء منها قرروا 
أن يزيدوا بناء الهرم نحو الشمال والغرب ( شکل ؟ 0.6 - ۵ ) ۰ ولو 
تفذت هذه الزیاده لزاد ارتفاع الهرم » ولزید عدد الدرجات الى ست» 
ولکنهم أوقفوا iuni‏ عند مستوی الدرجة الرابعة . والتغییر السادس 
والاخیر فى تصميم الهرم الدرج كان عندما اضانوا تسيئا ليلا الى کل 
انبا من ااتجوانت tal dia ME‏ الدرحك الست AEN Vyas‏ عله 
ببطبقة نيائية من حجر طرة الجیری ( شکل p‏ » هه [) + 


۳ 


شكل (3) الهرم الدرج : الابذية الواقعة تحت سطح الأرض biaa‏ افقی 


ویتکون الیناء السنلی للهرم الدرج من بثر. عمیق ینضی الى عدد 
كبير من المرات والحجرات » جعلت منها مدننا لا مثيل له بين 
الأهرام الاخری ill‏ من age‏ الدولة ألقديمة » YY‏ بعض هذه الاجزاء 
السنلية لم يكن قد تم بناژه » فليس من الميسور أن يعرف أيها كان 
من تصميم عهد زوسر وأيها أضيف فيما بعد أثناء البحث والتنقيب عن 
الكنور . الا أنه يمكن تحديد مدفن زوسر ومراحل البناء اللتعاقبة 
Js,‏ اطمثنان ( شكل ه ) . aii‏ حفروا بثرا مساحتها ۲۳ قدما مربعا 
تقريبا وتصل الى عمق ۲۸ Las‏ فى باطن iab‏ الحجر الجيررى » ثم 
حفروا نفقا مسقفا على عمق Lai YY‏ تحت سطح ارض يبدأ من 
هذه البثر الى مسافة ١‏ قدما تقريبا » وعند هذه النقطة س أى بعد 
اجتياز الحد الشمالی للمصطبة التى قصد زوسر فى ذلك الوقت بناءها ‏ 
يستمر Gall‏ مسافة ۷۰ قدما GAL‏ على هيئة خندق مفتوح تنصدر 
أرضيته الى أعلى حتى تصل الى مستوى الأرضية 9 شكل o‏ د (A‏ . 
ثم عادوا يحثرون فى البئر حتى وصل الی عمق ٩۲‏ قدما ( شكل م — 
٠) 6‏ وترتب على تعميق البثر أن انخفضت أرضية الخندق حتى أصبحت 
منزلقا ينحدر تدريجا الیها . ولکنهم لم يخفضوا الارضية الى آخر 
مستوى عمق البثر » بل الى نقطة تبلغ نحو Lad ge‏ فوق قاعدته.فقط . 


وقد كان تصميم البثر والمنزلق فى الجزء السفلى للهرم المدرج شبيها 
بما كان متبعا فى المصاطب الخاصة في ذلك العصر . ولكينا نحسد 
فى المصاطب UL‏ عند قاع البثر ینضی الى ردهة أحيطت يعدد من 
الحجرات تحوى واحدة منها الجسد » ولكن حجرة الدفن فى الهرم 
الدرج أصبحت هى الجزء المركزى فى Gos‏ الحجرات © فقد cub‏ 
كلها من حجر الحرائیت الوردی الحلوب من اسوان ¢ وتقع فى قاع 
النثر ( شکل ؟ ¢ ه س ۱ ) ۰ 


وق طرفها الشمالی ثقبوا ian‏ فى احد احجار السقف لینزلوا منها 
الحثة عند الدفن ۰ وبعد أن وضموا الجثة فى الحئرة سدوا هذه الفتحة 
بسدادة من حجر الجرانیت ارتناعها ست آقدام تقرييا وتزن حسوالی 
ثلاثة gabl‏ على وجه التقریب » وفوق حجرة giall‏ هذه كانت توجد 
حجرة یصلون الیها من النزلق بواسطة باب وضموا نیها السدادة 
الجرائيتية حتی cla‏ وقت وضعها فى مکانها . ولم يبق لهذه الفرغة من 
آثر الآن » ولکنها Li,‏ كانت مبنية من كتل من الحجر الجیری » ومن 
gTa!‏ أن ستفها كان Jalan‏ كلما ارتنع (Corbelled)‏ وکان متیثا 


oa 


الى درجة استطاع معها أن یتحمل ثقل وزن الرديم الذى ف = 
بلقی البثر . 

۰ وعلی بعد ۷۰ Lat‏ تقریبا من حجرة الدفن وموازیا لجوائبها 
قدت فى الصخر اربعة ممرات طويلة . وتوجد بضع درجات من 
السلالم تبدأ من ابواب فى الجدارین الشرقى والغربی للمنزلق مؤدية الى 
توصل ممرات هذه الردهات ببعضها ( شکل ه س ۱۱  )‏ ولم يتم انجاز 
àn‏ هذه الردهات والیرات © ولکنه من المرجح oil‏ کانوا 
ینوون تفطية کثیر من جدرانها بالواح صغيرة من الفیانس بطريقة 
تجعلها تشابه الحصر الصنوعة من نبات التصب المائى التی كانت تفحلی 
جدران قصر زوس » وقد عثر على الواح الفیانس C)‏ من هذا النوع 
فى الممر الشرتی ( شكل ه ب ۱۲ ) التی كشف عنها فى ستة ۱۹۲۸ ۰ 
ellis,‏ فى حجرتین قریبتین من الزاوية الجنوبية الشرقية لحجرة 
الدتن ( شکل ) » 0 CA—‏ ۰ وبين لوحات الفیانس على الحائط الغربی 
من المر الشرقی وضعوا نقوشا بارزة على الحجر الجیری تمثل الملك 
وهو يؤدى بعض الطقوس الدينية ( لوحة ۲ ۱ ) . وحول alal‏ 
الخارجية للدخلات التی رسيت داخلها هذه الناظر کتب اسم اللسك. 
والقابه . وتوجد کتابات ممائلة على جانبی الباب الذی ینصل بين 
الحجرتين الکسوتین بالفيافس الأزرق بالقرب من الزاوية الجنوبينة 
الشرقية لحجرة الدفن » وقد نقل عالم ASN‏ الالاتی ريتشارد لیبسیوس 
Richard Lepsuis‏ الباب وبعض الفیانس الى متحف برلين فى عام 
VALY‏ > 

ومن المحتيل أنه Laie‏ وضع التصميم الأصلى لصطبة زوسر كان 
یقصد أن یحتوی البناء السفلى على الحجرتين فقط اللتين فى Jimi‏ البثر 
وعلى الردهات الأربع والمرات الوصلة بينها » ولكن بعد أن ترروا 
الزيادة فى تصميم البناء الطوى لاول مرة حفروا احدی عشرة بثرا 
فى الأرض الواقعة فى الجانب الشرقى الى عمق ۱۰۸ أقدام تقرييا . 
ونجد فى أسغل كل بثر من الاحدی عشرة » ردهة متجهة نحو الغرب. 
تحت البناء العلوى ( شکل 6 » 0 (V>‏ . وقد ote‏ على تابوتين laia‏ 

من المرمر الجميل احتوی أحدهما على جثة طفل فى نهاية الردهة الخامسة 
من اليسار » كما عثر على قواعد من الحجر الجيرى Jil‏ هذين التابوتين 
ی بعض الردهات الاخری ۳ . وبناء على ذلك يتضح لنا أن هذه الآبار 
و الردهات کاٹ a‏ الغالب قبور | لافس راد الأسرة الملسكية ٠‏ ومن 
الجائز آنهم کانوا بریدون اقامة بناء علوی فوق کل قبر » ولکنهسا 


(#) بلاطات من القخار الزجچ كالقيشاتي ٠‏ 
oq‏ 


دفنث جميعا تحت 0 الثالتة + للهرم 4 Sa‏ الوسیلا الوحيسدة 


ومنذ البداية حتى تعديل اليناء العلوى لذيرة الخأمسة ؛ كان 
الوصول الى الحجرات السفلية والردهات عن طريق النزول فى الخندق, 
الفتوح والنزلق من الجانب الشمالى ( شكل ه س  )٩‏ الا أن هذا 
الخندق gaill‏ قد قد سد بالرديم عندما عدل البناء العلوى من جهة 
الشيال » وأصيح من الضروری أن يحفر نفق ai‏ بدلا منه . وبدا Bill‏ 
الجدید ببعض درحات من السلالم قريبة من الطرف الشمالی البناء 
العلوی ( شکل ه ‏ .۱ ) ثم يسير فى طريقه الى غرب الخندق 
السابق » ثم ينحنى نحو الشرق ليلتقى بالمنزلق الأصلى بالقرب من. 
نهايته العلوية . وواضح أنه أخذ طريقا متعرجا من غير ضرورة ؛ ومن 
المعب أن ننهم الداقع الذى حدا بهم الى Jis‏ هذا المجهود دون مبرر. 


واذا استثنینا العبد الجنازی والسرداب فليس للمبانی ahali‏ 
بالهرم TJA!‏ آی مصدر أو اصل نتلت عنه فى البانی الصرية السايقةم 
وحتی welt‏ الجنازى ( شکل ه ‏ ۱۳ ) يمكن مقارنته بحجره القرابين 
فى الصطبة من ناحية و احدة hii‏ » وهی أنه الکان الذی كانت تقام فيه 
الشعائر الجنازية » ویختلب کلیه فى تکوینه العماری عن الصساطب 
العامرة » فهو sli‏ ضخم مستطیل ملتصق بلواجهة الشسمالية aot‏ 
ia alt‏ الاولی للهرم . ووضع العبد فى الناحية الشمالية من هذا الاتر. 
كان غير مالوف » وف جميع ما شید بعد ذلك من أهرام نجد البد 
فى الناحية الشرقية » مثل حجرة القرابین فى الصاطب التی كانت دائما 
فى الناحية الشرقية من القبر » ولم یوضع باب على Jase‏ المعبد Sty‏ 
نحتوا فى الحجرة شکل باب منتوح فى الخد "لشمالی للمدخل . وؤ 
كثير من البانی فى هذه de galt‏ نراهم نقشوا فى الحجر ما پش‌بد 
الأبواب » وکان حجم النقوض يمائل دائما المقاييس الحتيقية لك 
الآبواب »© ناذا ما lish‏ من الدخل نجد انفستا فى رواق طویل له. 
منحنیات عديدة تؤدى الى فناعين لا سقف Led‏ ینزل من أحدهما 
درجات سلم تؤدى الى البتاء السفلی للهرم . وفى الطرف الجنوبی K‏ 
فناء توجد AIG‏ ممرات تفضی coll‏ بهو وأسيع c‏ وتامت الحوائط القصيرة 
الزينة Bash‏ متصلة ذات قنوات على الجانب الشمالی منها فكانت 
ral gi‏ لهذه البرات ۰ ومن آهم الخصائص العيارية فى مبانی الهرم 
الدرج تلك الأعمدة التصلة الحلاة بزخارف مختلفة » فهی والأبو اب 
التلدة لا بوجدان الا فى هذا الاثر » LI‏ تصمییها فهو اما من وحی. 


>y 


ساق asla‏ لنبات من النباتات أو من حزية من سوق النباتات ضمت 
الى بعضها . 

وق الجائب الغربى للفناءین انکشونین توجد حجرتان فى كل 
منهما Gaze‏ من الحجر فى آرضیتها Uses‏ له دخانان غائرتان نی 
و اجهه poe)‏ 4 د هانان الحجرتان تکهلان المعتاصر التليلة لهذا الميد 
انتى بقیت فى حالة جيدة من الحفظ يجعلها كافية للتمرف علیها . 


ومن الستحیل أن نتکهن على وجه التحقیق بالاصل العماری الذی 
استرشد به ایمحوتب عندما صمم هذا المعبد الجنازی » ولکن يمكن 
اعتباره تسخة مبثية بالحچر من القصر اللکی ق ينك . وهذا التفسیر 
يساير النظرية التی لاقت القبول » وهی أن plas‏ مبانی مچموعة الهرم 
الدرج ليست الا غسخا من البانی التی كانت حول القصر اللکی . 
ولکن ies‏ كان التفسیر الصحیح Badu Gas‏ أن معظم انعناصر المعمارية 
الأساسية ( مثل الأبهاء وحجرات التطهیر و الدضلات فى الهيكل ) 
dass‏ 4 مما یجعلنا نعتقد أن meli‏ قد صمم لاقاية بعض 
"لطقوس. التى يجب تكرارها » أى أن الملك يقوم بتلك الطقوس مرة 
بصفته Lista‏ الوجه القبلى ومرة ثانية على أنه حاكم الوجه البحری + 
ویقم السرداب على مسافة قصيرة من شرق مدخل العید الجنازی 

( شکل ه س 11 ) وقد بنی كله من الحجر دچیری الجلوب من طره © 
ویبیل جداره الامامى الى الداخل بزاوية مقدارها ۱5 عن الخسط 
العمودى لیماثل زاوية أسفل درجة من درجات الیرم التی كانت للمعبد 
پمثابه حائطه الخلفی » وق داخله نجد تمثال زوسر جالسا على عرشه 
( لوحة Y‏ ب ) يلبس clay‏ طویلا لا یظهر منه غير يديه وقدمیسه 
والجزء الاعلی من كتفيه وعلى رأسه جمة ( شمر مستعار ) طويلة 
يغطيها لباس Gal‏ من نسيج الكتان » وربما كانت عيئاه من البلور 
"لصخری فى تجويف من التحاس é‏ وظل عانقا بثقنه جزء من اللحية 
المستمارة » وهی رمز الملكية . وثقب ثقبان فى الجدار الأمامى 
لهذا الب داب أمام any‏ التمثال » ما لکی یسمجا بدخسول دخان 
البخور لبصل الی التمثال » واما لیمکنا التمثال من النظر الى ما امامه . 


وق g-‏ السرداب کان مناك سور صفیر له مشخلان 6 الأول 
ضيق عند الرکن الجنوبی الشرقی والاخر وهو الدخل الرئیسی كان فى 
الناحية الشمالية . وقد نقش على كل من جانبی الدخل الرئیسی رسوم 
pal‏ الکشوف الکبیر خارج السور 5 
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ویتسامی بناءان کبیران مستطیلان ذوا اسقف مقبية ويشرفان 
على كل الساحة الواغعة شرقى کل من غناء السرداب والهرم . وقد بتی 
کل منهما بالحجر من الداخل ثم كسى من الخارج بالحجر الجسيرى 
الجلوب من طره . وزینت الواجهة الجتوبية باريعة اعمدة متصله 
دقيقة aiall‏ تحمل مع دعامات عريضة على كل من جانبيها افریزا ینحنی 
تبعا لقيو السقف . وف البناء الواتع فى اقصى الناحية اليحرية فى هذین 
oylidi‏ حفرت قنوات راسية فى كل من الاعمدذ المنمئة والدعايات . 
وق البناء التبلی حفرت قنوات ممائلة فى الأعمدة ؛ ولكن الدعايات 
ذات أضلاع » أما تيحان الأعمدة التصلة فانها تشبه ورقتين كبيرتين 
من اوراق الشجر متدليتين . ولم يعش على هذا النوع الا فى هذه 
da gall‏ الهرمية فقط . وكان بالقرب من أعلى هذه الاعمدة المتصلة 
ثقبان مربعان ربما كان مثبتا غیهما سوار تحمل بعض الشارات . 


ونجد تریبا من وسط الواجهة الجنويية من کل بناء يمقبلا ینضی 
یر ge‏ ي 4 بعد افو کل ,تهنا زاو فة 
هیکل صغير الى صلیبی الشکل . ds‏ جدران هذا الهیکل بنیت ثلاث 
كوات کانت تستخدم اما لوضع القرابین أو لوضع تمائیل صغيرة E‏ 
وكان فى الفناء الشمالى كوتان داخلتان فى الجدران عند نهاية المر . 
اما أحجار استف هذه المرات فقد زخرفت لتحاكى العروق الخشبية 
التى كانت تسقف بها الأيهاء المائلة فى البیوت البنية من الخشب 
واللين . 3 : 

وكان يوجد الى غرب الدخل 4 ومختفیا عن الانظار خلف الکساء 
Spall‏ » ممر GAT‏ يؤدى الى حجرة صغيرة اذا قارئاها بالسرداب 
Joad)‏ اتا تجد شبها بييما » Vias‏ تا أن at‏ انا كانت 
تحوی تمثالا . 

وکان آمام هذين البتاعین غناءان مکشونان » الجنوبی منهما يزيد 
کثیر! فى حجمه عن الآخر » وکان يحيط بالفناءعين سور نری فى جانبه 
الشرتی قریبا من ركن کل من البتاءین دخلة عريضة فى الجدار » وقد 
زینت هذه الدخلة فى النناء الشمالی بثلائة اعمدة متصلة کل منها یمثل 
ساق وزهرة البردی ( شکل 5 ) . واحتوت الدخلة فى الفناء الجنوبی 
على عمود و احد متصل ققط ربما كان ييثل نبات اللوتس ۰ 

ولیس هناك حتی الآن تفسیر مقنم للغرض الاسابی الذی من 
أجله asl‏ هذان البناءان ومدی ما LIS‏ يؤديانه من خدمة لزوسر 
فى حياته القادمة » فكان هناك من يفول فى وعت من الأوفات انهیا 


a4 


کانا قبرين AY‏ من بناته ‏ انت کا اس (ntkaes)‏ وحتب حرنبتی 
Hetephernebti‏ _ اللتن تعش اسماهما على بعض اللوحات انتى 
عثر عليها بجوارهما ».ولکن الاكتشافات الحديثة فشلت فى العثور على 
أى شىء فى تركيبهما يمت إلى الاصول الجنازية بصلة » ولذا لا بد من 
البحث عن تفسير آخر . ومن المکن أن يكون فى الرسوم التى ف 
دخلات الغناین ما يساعدنا على غهم كنهيا . 

فمن المعروف أن نباتی اللوتس والبردی كانا رمزين لصر العليا 
والسغلى على التعاقب 6 وعلى ذلك فين الممكن أن Se‏ البناء الجنوبى 


شكل )1( - agas‏ بردی متصن 


الهیکل الوطنی لصر العلیا فى عصر ما قبل الاسرات الذى كان يوجد 
ی الکوم Hierakonpolis payi‏ بيتبا يمثل البناء الشمالی الهیکل 
المائل pol‏ السفلی فى مدينة بوتو Buto)‏ . ویدل وجود مدبح على 
شكل حدوة الحصان فى نناء اليناء الجنوبی دلاله قاطعة على أن هذا 
البناء بنی لغرض دینی ولیس لغرض دنیوی + ۱ 

والی الجنوب من سور البناء الجنوبی نری غناء مستطیلا آخر » 
جانباه الشرقی والغربی يحويان مجموعة من الهیاکل الرمزية بنیت من 
أحجار متينة ( شکل ۲ ) وأمام کل هیکل منها فناء صغير به ما يحاکي 
الباب الغتوح » ویخفی jan‏ فى وسط جداره الجنوبی كوة غخائرة 
ی قاعدة واجهة الهیکل » ومن الناحية المممارية یمکننا القول بان 
Gals‏ عشرة هیاکل من الثلاثة عشر میکلا فى الجانب الغربی تشبه 
fap‏ واجهات البناعین الشمالی والجنویی . فقد احتوت کل واجهة على 
ثلائة اعمدة متصلة زینت بقنوات رأسية وتحمل کورنیشا مقوسا 
وتتصل آطرانها بدعامات عريضة . وكات تيجان هذه الاعمدة LS‏ 
فى البنامین الشمالی والجئوبی .مکونة من ورقتین کبیرتین سن آوراق 
الأشجار: المتدلية ( Ka‏ ۷ ) وقطعوا بين الورقتين ثقيا faala‏ 
مستدير؟ ليثبت به سارية تحمل شارة من الشمارات » ويظهر أن واجهات 
الهياكل الباقية فى الجانب الغربى وکل الهياكل فى الجانب الشرقى كانت 
بسيطة خالية من كل زخرف اللهم الا من خرزة مستديرة من الحجر 
تظهر فى آعلاها وعلى الجانبین . 


(Y) Jai‏ قاج agas‏ مركب من اورای شجر متدلية 
VW‏ 


وقد أقيم هذا الفناء والبانی المحيطة به لتمد زوسر يما يلزمه ليعيد 
فى حياته بعد الموت الاحتفال بعیده الثلائینی العروف عند تدماء 
الممريين باسم حب سد (Heb. Sed)‏ فقد كان لكل يلك مصرى 
Gall‏ فى أن بحتنل يميد ألحب . سد بعد أن يقضى على المرش fase‏ 
محندا من البسئو ات اختلف عددها من عصر الى عصر ۰ وأصل هذا 
الاحتفال غامشی + ولکن یظهر أنه بقية من الماضى الیعید عتتما كان 
اللوك يون Sal,‏ بخدودة فقط قبل أن ged liege,‏ ق. Gaal:‏ 
pal.‏ . ومن هذه العادة البدائية sla‏ دون شك "لاعتاد بانسه من 
انضروری لصانح a ALY‏ اء قوة اللك الج دية دون 
أن يعتورها نقص 6 وبذلك محا عيد الحب سد -Heb. Sed‏ 
ضرورة تنصيب ملك شاب بدلا من الملك الذى قضى وقتا طویلا على 
العرش » وذلك بتمكين ذلك االك من استعادة digi‏ بفعل السحر . 
ومن أهم palis‏ عيد Gall‏ سد Pale}‏ تتويج املك . 


وى هذا الاحتنال يدخل موكب يقوده asl‏ الكهنة الذين يطلق 
عليهم المصريون اسم « كاهن سم » الى تلك الهياكل المحيطة يفناء 
الحب سد والتی يجتمع فيها آلهة الأقاليم فی الوجه القبلى . وبعد 
الحصول على موافقة كل all‏ بتجديد حق الملك فى الملك. يؤخذ ALM‏ 
الى aai‏ العرشين فى أقصى الجنوب ویجلسونه على مقعد تحت مظلة 
لكى يتوج بالتاج الأبيض الخاص بالوجه القيلى » ويعاد الاحتفال من 
جديد فى الهياكل الخاصة بأقاليم الوجه البحری قبل أن يعتلى الملك 
عرش الشمال لیتسلم التاج الأحمر الخاص بالوجه البحرى » ويرمز 
الى اتحاد الملکتین فى طقس يتلو ذلك بربط زهرتی اللوتس والبردی 


حول وتد مثبت ف الارض ۰ 


رعناك طقس فى عيد الحب سد غير واضح العنی تماما » فقد 
كان منروضا على الملك أن بحری مسافة معيئة وبيده سوط ia‏ 
مصحوسا يكاهن يسمى کان giat‏ نخن (۱) (Nekhen)‏ 
غنی احد التتوش الكتشعة بالهرم الدرج تری زوسر وهو يقوم بهذا 
الطقس y iag)‏ أ ) » وریما جاعت فکرته من اعتقاد قدیم بأن خصوية 
الحقول تتوقف فى بعض الحالات على ii‏ الاك الحثمانية . 


chest ) lS ۱۱)‏ نتخن { ملوكا فى عهد ما قبل التاريخ على الوجه القيلى الذى 
كانت عاصمته فى نخن ز ای میراکونبولیس ) Hierakonpolis‏ ومكانها الان الکوم 
الأحمر ألى الشمال من ٠ gist‏ 


may 


وبالاضافة الى الهیاکل التی سيق Ul‏ وصفها » ففى فناء الحب 
سد بالهرم المدرج فى طرفه الجنوبى نرى قاعدة التتويج » وق الهیکلین 
الثانى والثالث فى الناحية الغربية قريبا من هذا القعد » دخلات تصل 
اليها ببضع درجات ربما كانت توضع عليها تماثيل للملك » خفى التى فى 
تمثله عملك للوجه البحری ٠‏ وان قرب هذه الدخلات من bista‏ 
یجعلنا ننترض أن البانی التی كانت تنتمی الیها كانت تبثل الاکشساك 
التی يستريح اللك تحتپا حتی یقوم الكهنة بعمل الطقوس التی تسيق 
التتویج المزدوج ٠‏ 


وهناك ممر يبدأ من الركن الجنوبی الغربی لفناء الحب . سند 
ويصله بفناء صغیر فيه بناء متوسط الحجم » بنيت حوائطه الخارجية 
باحجار غير سميكة خالية من كل زخرف اللهم الا خرزة مستديرة على 
الواجهة الجنوبية » وف داخلها نراها تحتوى على بهو وثلاث قاعات 
داخلية ومجموعة من الحجرات الجانبية . ويبرز من وسط الجائب 
الغربى لدخل الصالة ثلاث حوائط تنتهى ائنتان منها بأعمدة متصلة محلاة 
بشنوات رأسية CA JSS)‏ وربما احتوت الفجوتان المكونتان من 
joy‏ هذه الجدران على Jala‏ » ولكن لا يمكن التكهن ان كانت هذه 
التماثيل للہلك أو 4gly‏ ما دام الغرضص الأصلى من هذا الیناء jt‏ 
معروف + ولكن قربه من فناء الحب سد يرجح الظن بان استمماله 
كن .تفا ند الح سد 6 ورتا عن" الكل هذى فة Aah‏ 
اللك لتنيين aS,‏ الم الاحتفال gags‏ جهة أخرى. رها اش Je‏ 
القيام بطقس آخر ما زال الغرض منه مجهولا ٠‏ 


ومن بين الابنية التی یصعب نفسیرها أو معرفة الفرض نها 
محموعة day Yl‏ والحجرات التی تؤدى الى cla‏ الحب سد فى الرکن 
الجنوبى الشرقى Tybia é‏ لعدم وجود ای palit‏ معمارية مميزة نلن 
البعض بأنها هی الاخری ذات علاقة بعید الحب مسد . وهناك 
دهلیز يربط فئاء Gall‏ سسد بالطرف الشرقی ليهو الاعمدة > وهو 
قريب he‏ من بوابة فى السور الخارجی . وهذه البوابة هى الدخل 
الوحید لهذه de gall‏ من البانی ۰ وبیو الاعمدة هذا عيارة عن peo‏ 
طویل ضیق يتجه gai‏ الخرب © على جانبیه مجموعة من النجوات 
الناتئة من الجدران التی تبرز على كلا الجانبین ( لوحة ؟ ) وتنتهی 
هذه الجدران البارزة س وعددها آربعون — باعمدة متصلة é tabs,‏ 
ویختلف عدد الاضلاع من سبعة pte‏ الى تسعة عشر ضلعا ( شكل 


Ww 


شکل dget (A)‏ متصل ذو نوات 


kug . ٩‏ حوت هذه الفجوات فى داخلها تمائیل الملك تمثله التى على 
الجانب انجنوبی منها ملكا للوجه القبلي » وتمئله تلك التی على الجانب 
الشمالی ملكا على الوچه البحری ٠‏ 


ولما كان Sac‏ هذه النجوات دتفأسب مع الاثنين والاریعین اقلیها » 
غقد حسب البعض أن كلا منها احتوى على تمثال مزدوج للملسك مع 
aai‏ آلهة الأقاليم » ولكن بالرغم من أن التماثيل من هذا النوع كانت 
معروفة فى الاسرة الرايعة فان الحفائر لم تكشف عن agag‏ أى Jal si‏ 
هذه التمائیل فى صالة الاعمده e‏ ; 


وکان البناء كله مغطى بستف حجری مسطح فى آعلاه ومنحوت من 
Jini.‏ لیحاکی كتل الخشب الستدیرة © آما النور فقد كان ياتى مسن 
غتحات مائلة فى جوانب الجدران على مقربة من السقف تسمح بدخول 
أضعة من الضوء ریما قصدوا منها أن تسقط على الزخارف التی كانت 
.تزين الفجو ات . وکان يتصل بطرف صالة الأعيدة الغربى دهلیز 
.صغير » حمل سقفه الذی پشبه سقف بهو الاعمدة على ثمانية bagel‏ 
مضلعة »© بوصل بين کل اثنین منها hila‏ صغير » وی الجدار الغربى 
تتلید فى الحجر لباب مفتوح يؤدى الى غناء مکشوف یحتل كل الساحة 
,من واجهة الهرم الجنوبية الى السور الکبیر . وبنیت الجدران الجانبية 
الهذا الفناء بالحجر الجيرى التحوت 6 وزینت پدخلات ۰ وق الطرف 
الشمالی قریبا من الهرم » نری مذبحا نصل اليه بینحدر صاعد . وهناك 
أيضا بناءان الى الجنوب من الذبح يبه كل منهما حامر الجواد c‏ 
ورا all GS‏ ين وحودهيا Lat‏ كفا النهلية gal‏ هي ندا 
آحد الطقوس 6 ولکن لم یظهر الی ان ما بساعدنا علی معرفة 
وفى الرکن الجنوبی الغربی من الفئاء الجنوبی المتصل بالسور » مبنی 
مستطيل اقیم كله من الحجر. » وکسیت حوائطه من الخارج بالحجر 
الجیری © وزینت من اعلی بافریز من جيات الكوبرا » ولا یحتوی 
داخله الا على حجرتين طویلتین تکون الواحدة منهما مع الاخری زاوية 
قائمة . واذا كان هذا البناء غير متصل بالطقوس أو الاحتنالات التی 
كانت تقام فى الفناء الجنوبی > خلا بد أنه كان مستخدما کحجرة للقرابين 
لصطبة كبيرة كان بناؤها العلوى الذى يجرى محوره من الشرق الى 
الغرب مختفیا فى مبتی السور الكبير. . ويتشابه موقع هذا اليناء فى 
'الجائب الشمالی للمصطبة مع العبد الجنازی وموقعه من الیرم الدرج. 


شکل )٩(‏ عدود متصل مشبلع ٠‏ 


ويتشابه البناء السفلي لهذه المصطية الجنوبية في کثیر من معالمها. 

مع الهرم الدرج — ats‏ بنيت حجرة الدتن من. كتل من الجرانيت الوردی. 
فى قاع البثر العمودي . ویحتوی ستنها المسطح علي تب ( آغلب الظن 
انه قد سد بكتلة من الجرانيت ) يسمح بنزول الجسم . وكان فوق 
حجرة الدفن مباشرة حجرة آخری ¢ التصد منها أن یحتفظ بالسدادة 
فیها قبل عملية الدفن » وحمل ستنها كل الردیم الذی ملا البثر ۰ الا آن, 
النزلق الجانبی بدلا من أن يؤدى الى هذه الغرفة کنظیره فى الهمرم 
الدرج » فقد زحزح الى الجائب القبلى ليفضى مباشرة الى المرات التى 
تقح جميمها فى الجهة الشرقية من حجرة الدذن . ووجد فى أحد الدهالیز 
تلاثة مناظر منتوشة » وكل منها يمثل زوسر أثناء تأديته بعض الطقوس. 
الدينية » وفى دهليز مواز على مسافة قصيرة الى الغرب من الدهليز 
الأول » نقشت 4G‏ ابواب من خلف فى واجهة الحائط الحجسرى . 
ووجود هذه الأبواب خلف النتوش تقريبا يجعلنا نظن أن اللوحسات 
المحتوية على النقوش كانت معتبرة كابواب وهمية ليخرج منها الك . 


وكان بعض جدران هذه الدهاليز مغطى بألواح الفیانس الازرق: 
تقليد؟ لستائر الجدران التى كانت مصنوعة من نبات القصب الماني. 
( لوحة ه ) . 


ومنذ of‏ ثبت على وجه التحقیق أن زوسر قد دفن تحت الهرم الدرج؛ 
نجد من ااسعب تسیر يناه مقبرة كائية قى نشي الجبومة الهرية 6 لها 
كل الظاهر التی تنبیء بأنها كانت معدة له . ونحن نعرف أن ملوك مصر 
بنوا في بعض الاحيان ASI‏ من قبر واحد س فمثلا سنارو اول ملوك 
الاسرة الرابعة بنی هرما فى میدوم وآخر فى دهشور (۱) - كمسا أن 
النتوش التی على الابواب الوهمية فى المصطبة الجنوبية دلیل قوى على 
أن زومر بنی هذا القبر لاستمماله الشخصى » الا أن حجرة gial‏ تبلغ 
مساحتها ۳ أقدام و Y‏ بوصات مربعة فقط » وهی doling‏ لا يمكن أن 
تتسسع لجثة إنسان ذى حجم عادى الا اذا كان مقرفصا » وهی طريةة 
من طرق الدفن لا يحتمل استخدامها لشخص ملكى فى الاسرة الثالثة . 
وعلى ذلك LL‏ أن تكون هذه القبرة Poet‏ رمزيا بنيت لاستخدامها تي 
a‏ التضحية الرمزية ,الماك أثئاء عيد الدب مسد ؛ أو أنه كان المدفن. 
الفعلى لأحشائه التی استخرجت من الجسم لتساعد ف الحانئلة علیه. 


(۱) بنی سنفرو هرمین فى دهشور e‏ ولا يعلم الى الآن على وجه التحقیق بانی 
هرم میدوم ( ااعرب ) * 


VW 


خالجدار الخارچی للمبنی الأول » وهو يواجه البناء. الجنوبی » خان 
مزینا بدخلات وثنيات تعطيه شکلا یتفق وباتی الجدران ی اساحيدين 
الجنوبیه والكرقية لهذا النناء ۰ آما البنی الثانی » وهو آعلی من اليبى 
الأول » فقد كان له سقف متوبی پحاکی سقف المصطية الجنوبیه + 
.وعلى ذلك فريما كان البناء العلوی لصف من القبور لاتباع زوسر © 
ولکن نظراً لطبيعة الصخر الهشة تحت هذا الکان لم یتمکن آحد حتی 
الخارجي السميك . 


ومن المحتمل أنه لم يتم Leib,‏ انجاز hel‏ فى المساحة الواقعة بين 
المعبد الجنازى والجدان الشمالى للسور e‏ أذ آن كل معالها الظاعرة 
عبار* عن sja‏ مرتفع من الارض يه ردهات ورصيف. تبلغ مساحته 
۰ قدما مريعا تقرييا » وهو مرتفع قد سوى فى الصخر . ونراهم قد 
كسوا ذلك الرصيف من GAA!‏ بالحجر الچیری » وهو على خط و احد 
تقرييا مع المحور الشمالی الجنوبى للهرم » ومن المحتمل Ton‏ أنه كان 
Losin‏ كمذيح . أما جدار السور الكبير فى هذه الناحية Add‏ بنی على 
die‏ حجرات صغيرة تفصلها جدران من الحجر . 


ونظرا لأنه لم يعثر أثناء الحفر على أثر لأى شىء قد وضع فى هذه 
لتخزين ای شىء جنازی . 


وعلی ای حال » cau‏ حجرات السور كانت هناك حجرات ف 
المرات السفلية التی احتوت على خبز وفاکهة وبعض مقومات الحياة 
ay‏ العمالم الآخس . 


وکان ارتفاع السور الحیط بمجموعة الهرم السدرج ۲۳ قدما 
تقرییا » ومحیطه اطول من ميل ( شکل ۲ ) وهو عبارة من جصدار 
سميك مبنی بالحجر » وقد كسى جزء من واجهته الداخلية وجميع و اجهته 
الخارچية باحچار منحوتة من طره ٠.‏ ونری فى الواجهة الخارجية 
شرفات کشرفات الحصون » وهي مستطيلة ang‏ کل منها عن الأخرى 
بمسافة ۵ر۱۴ Lat‏ » وکلها بحچم واحد اللهم الا اربعة عشر منها آکیر 
حجما . وعلی کل من هذه الشرفات الاکیر Laa‏ — والتی نراها فى 
آماکن .مختلفة من السور دون أن یکون لها ترتیب خاص — رسوم 
لابواب مخلقة ذات ضلفتين ¢ مضفية على هذه الشرفات البرجية مظهر 


- ۶ 
۰ 


الپوابات العظليية . لما الیاپ gill‏ استختموه نهو يقترت من الرکن 
الجنوبى للچانب الشرقی » حیث نجد برجين بيتهما ممر ضیق یفمی الی, 
مدخل بهو الاعمدة » ونراهم رسيوا AGS‏ ابوايا prila cls‏ مفتوحتین 
على الجمدران داخل هنین الیرچین . واسا واجهتة الور 
الخارجية نقد زینوها GIS‏ بثنیات وزخرفوا نصنها العلوی بمستطیلات 
صنيرة غاثرة » رتبت عمودیا کل ثمانية منها فى صف . والچسدران 
الحتوية على الدخلات والخرجات فى المقابر الصرية قديمة المسمد > 
وترجع الى آوائل ایام عصر الاسرات . ولیست المصطية الينية بالطوب 
النی » والتی لا تبعد کثیرا عن الهرم الدرج والتی تنسب الى اللك عحاء 
الا مثلا واحدا من کثیر من الامثلة العرونة » الا أن السور الحسیط 
بتلك الصطبة لا يحوى دخلات وخرجات 6 بل كان مسطحا ( شکل ۲). 
ووجود الأرمع عشره dipi‏ والبوابة فى جدار زوسر لم یتصد به مجرد. 
تمثیل لجدار قصره » بل كان نسخة حجرية من « الجدر البیضساء » 
المشهورة التي بناها مينا حول منف ۰ ویبدو أن « الجدر البیضاء »كانت 
مبتية من الطوب اللبن » ثم غطيت بطبقة رقيقة من الجپس الابیض . 


ولو التينا نظرة Ute‏ على الهرم الدرج © لوجدتا أا لا نم دو 
الحقيقة اذا Ub‏ انه من أحسن الاعمال العمارية التی خلنها قدهاء 
الصریین . وقد نظرت اليه الاجیال فى age‏ الصریین القدماء آتفسیم 
نظرة تقدیر عظیم » ولم يقفا بهم الامر عند as‏ احترامهم لایبحوتب 
بل رنعوه الى مرتبة الارباب وسجلوا اعجسابهم بالهرم وبنائه فى 
كتابات هيراطيقية على جدرانه دونها المصريون الذين زاروا فلك 
ا ببق pony‏ کی بن GAN‏ مت على له و وة ای بترم 
آخر من الأهرام المعروفة Jein‏ هذه المجموعة من الميانى 
العظيمة لتزود املك بكل ما يحتاج اليه فى الحياة بعد الموت > 
وقد اكتفى اللوك الذين حكبوا بعد مرور أسرتين بعد الأسرة الثالثة 
بل يتوم وت على اقا رلت لكك a‏ الو 
العرمية لساحورع الملك الثانى فى الاسرة الخامسة » فانها تحوى نقوشا 
تمثل call‏ سد ولكنها لا تحتوى على cla‏ فيه مبان شيدت خصیصا 
لاستخدامها فى هذا الاحتفال . 

وطالما شك بعض الباحثين غيما اذا كان من الميسور أن يصل 
الصریون القدماء الى هذه الدرحة العالية من الكمال دون أن يسبقها 
تطور طويل gall‏ » ولکن بالرغم من ذلك .نلیس هناك ای دلیل 
على of‏ الحجر كد استممل فى ای مبنی سایق اللهم الا فى اقامة اجزاء 
متفرقة فى بعض الصاطب . كما أن الهرم الدرج يحوى كثيرأ من 
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الأدلة على أن البنائين الذين شیدود كانت تنتصهم الخيرة فى استخدام 
الحجر للعتاء ¢ فاستخدموا Iasi Mi,‏ صغيرة الحچم يسهل فتلها 
Yay‏ من الاحچار السحية ال نراها بعد ذلك فق البانی.» وهذا یسمل 
على ان الصریین نم یتقنوا صناعه قطع الاحجارر ونقل الاحجسار 
التقیله اتقانا Ub‏ حتى ذلك العهد . وکدلك الاعمسدة التصلة » خمن 
المحتيل انها لم تصنع حبا فى الجمال الفتى ولکنها أقييت بسيب تشکتهم 
.ی قوذ احتمال العيود المتفرد . وق الزخارف أيضا aaa‏ أن الأشكال 
الزخرفية التى فضلوها كانت منقولة عن الخشب أو الوص أو من 
میانی الطوب اللبن غالاشكال الخاصة بالحجر وتناسبه .لم تكن قد 
خلهرت حتى ذلك الوقت . 


ولم يكن عظم الحجم والتصميم العماری هما کل ما جعل هرم زوسر 
یفوق مقابر اسلافه » فقد وضع فيه من الاثاث الجنازی شیئا لم بحاوله 
asi‏ من قبل . وبالرغم من تعرض هذا الهرم للنهب والسلب مدة لا تقل 
عن أريعة GT‏ سنة » ati‏ ظل بحتفظا بالكثير » وآمد الکتشغین 
اثناء الحناثر الحديثة بالاف من الأوانى والاطباق ذات الاشسکال 
الحميلة الصنوعة.من الرمر والاردو از Schist‏ والحجر السماتی 
Porphyry‏ والبرشیا Breccia‏ والیللور الصخری وحجر البربانتن 
Serpentine‏ - وأحجار آخري کثيرة © وما زالت کهیات هائلة منها 
ینتظر نقلها من مقابر الاسرة المالكة » dya.‏ نجدها مکدسة.ق آکوام 
تصل من الارشش الى: السقف ۰ ولم یوضع طعام أو ای مادة آخری 
داخل هذه الأواتى » وربما كان وجوذها فى an‏ ذاته ذا صلة bes‏ یتلوه 
الکاهن من صیغ سحرية » اذ كانت تلاوته كافية لتضمن وجود كميات 
كافية من الأطعمة فيها » تلك الاطعمة التی كانت الاواتی مخصصة لها 


ويكاد یکون مؤكدا أن البانی التی كانت Jala‏ السور قد حوت 
قبل تهدمها عددا کبیرا من التمائیل » ولم يبق سلیما من تلك التمائیل 
الا تمثال زوسر الجالس الذى عثر عليه فى السرداب » ولسکن ge‏ 
على أجزاء من تمائیل اخری ایض . وی الطرف الشمالی من نناء الحب 
سد فرى قاعدة تبثال من الحجر الجیری حفر فى سطحها الحلوی ثمانية 
اتدام آدمية > لا بد أنها كانت لجموعة من اربعة تماثيل ریما کات 
للملك واللكة وائنتين من الامیرات . وعثر فى نفس البناء على ثلاثة 
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تماثيل كبيرة. صنعت من كتله واحدة » ولكتهم لم يتموا ألا نحت واحد 
منها . وعند النظره الأولى يخيل Udi‏ أن هذه التمائیل تحاكى يعض 
Elsi‏ الأعمدة المشكلة بهيئة انتمائیل » ولكن من الستبمد foe‏ أن تكون 
صميت كاعيدة مستقلة » وريما كانت النية متجهه لاقامتها في کوات 
بانحائط . :وقد عثر على قطع من تماثيل آخری — منها على الأقل تمثال 
"الیلت ‏ وكانت خارج السور الكبير » by‏ دخلة فى الجدار الجتوبى 
Jaai‏ ذی الأعيدة . ولم يكن القصد من كل هذه التماثيل الاخری 
نی لم يعثر لها على أثر احیاء نکسری الأشخاص الذين تمظهم » 
ولكن لتكون بديلا من أجسامهم وتستطيع الروح أن تجدها أثناء 
الطتوسس الدينية المختلفة التى تقام داخل الهرم . 


ونظر؟ لأنه لم يعثر الا على تمثالين ملكيين فقط من العصور السابقة 
وکلاھہا يمثل سلفا لزوسر يسمى gà‏ سخم Khasekhem‏ — 
oei‏ المحتيل fan‏ أنه حدثت فى عهد زوسر نهضة كبرى فى صناعة 
التماثيل tla e‏ فحصنا تمثاله الذى كان فى السرداب » وهو یمثل الفن 
فى خلك العمر » ناننا نستطیم القول gh‏ مجموعة التماثیل التی حوتها 
مجموعة مبانی زوبر كانت على درجة من الاتقان یمکن مقارنتها بأحسن 
القحلم الفنية التی انتجتها الاسر التالية . 

وقبل الحناثر الحديثة لم يكن هناك ما يراه الزاثر من آثار زوسر 
غير الهرم نفسه » وقد جرد تماما من کسائه الحجری الخارجی ۰ وقد 


وأجزاء من الكتل' البنية فى النزلق الجانبی بغد الدفنَ ازیحت بدعة 
بممرنة اللسوس € ولهذا اصبح فى استطاغتنا أن نت de‏ السنقف 
الجر آنیتی š aai‏ الدنن » ویمکننا اذا استعنا بضوء مصباح کهزبائی 
قوی أن نری الجانب السغلی من أول مدماك من الاحجار التى كانت 
تغطى فتحة البثر عندما بنیت الصطبة الاولی . وتحت هذه الأحجار 
اتام اللصوص عند ازالة الرديم الذى يمل pill‏ رصیف سميكا من 
الخشب‌لم يبق منه الآن سوى تلیل من القطع ۰ وان بقاء الاحجار معلقة 
دون استنادها على الردیم او على الرصیف من غير أن تتداعی وتنهار 
Jats‏ البثر آمر يكاد یکون من باب المجزات . 

Laia‏ عدا الأوانى الحجرية لم سق من أثاث مكيرة زوسر شىء 
پذکر » ولکنه قد عثر فى حجرة الدنن علی بقایا من جسم آدمی > ومع 


أنه لا بوجد ما يثبت أن هذه البتایا من زوسر نفسه فان طريقة دفن تلك 
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البقایا تتنق وطريقة الدنن التی كانت متبعة فى عصره . وقد تعرض 
الأحد Tyas pte‏ الخاصة بالاسرة الملكية التهب Lad‏ » ولم يبق متهت 
غير التابوتین الرمریین السابق ذکرهما » وکان أحد التابوتین س ga‏ 
حوی هیکل الطنل س مپطنا بست طبتات من الخشب سيك کل منم 
dil‏ من ربع بوصة »© وقد وضعت بحیث تجری الیانها فى اتجاهعات 
,41 وافقية علی التوالی وشدت الى بعضها بمسامير خشپر 
صغيرة » وقد عثر على بضعة مسامیر من الذهب فى الطبقة الداخلية 
منها تدل على أن ذلك الخشب كان فى الاصل مغطى بالذهب , 


ومت الستحیل أن تحدد على وحه التحقیق الوقت الذی بدا 
فيه سرقة الهرم الدرج » والکتابات التي على جدران Gall‏ الجنوبی 
تثبت ان البانی الحيطة به كانت قائمة فى عهد الدولة الحديثة » ولکر 
لا يعنى ذلك أن 'القبر ذاته لم يسرق ما به من LT‏ قيم قبل ذلك الوقت 5 


وتدلنا نقوشى زوسر الثلاثة فى المر الشرقى على أن الوصول الى 
قسموا كل نتش الى مربعات يخطوط من الحبر لاجل عمل رسم له 
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lay Iki,‏ نعرف عن الصاویین آنهم کانوا یحبون أن تکون 
بعض peleci‏ القنية صورة من مثیلاتها فى الدولة التديمة » فليس ببعيد 
أن یکونوا هم الننانین الذين رسبوا هذه الخطوط على نقوش زوسر . 
ولکن غیرهم ممن وصلوا الى القب کانوا بدفوعین بعوامل دنيثة . وقد 
استیرت السرقات والنهب دون رادع حتی الترن الحاضر . 


وقد قابت مصلحة الاثار تحت اثراف ج. ب. لویر بتسرمیه 
جزء كبير من الآثار التی فى داخل السور » كما رممت الدخل ذا الاعمدة 
والرکن الجنوبی الشرقی من السور الکبیر » وجیعت احجار عدد من 
الأجزاء التنرقة من البانی الأخرى . 
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الفصل الثالث 
من آلهسرم a‏ الى الهرم الکس‌ایل 


مقابر هرمية الشكل زيادة على هرم زوسر ۰ 


ونجد ائنتين من هذه القابرف زاوية العريان على مسافة امیال قليلة 
من الجيزة . ویعرف أقديها Sale‏ باسم الهرم ذي الطبقات > وبیدو أنه. 
كان Lin‏ لیکون هرما مدرجا » ولکن لم یبق منه الا القليل مما جعل 
تحدید شكله الاصلی امرا لا يمكن اثباته . اما الهرم الثانى الذی ريما 
صيم لیکون هرما مدرچا > نقد توقف العمل فيه قبل أن يتموا الداميك 
الستلی من مبناه العلوى » ولكنهم كانوا قد قطعوا الجزء الأسفل منه 

فى الصخر وبداو! فى تشييد حجرة الدفن » وهی عبارة عن پثر مستطيلة. 
طولها aac a E‏ نهنا 


تقريياً . 


فل نهدا الیثر iacta EE EE E CEE‏ 
الى سطم الارض 6 وكد ف جزه من :طول ارضية هذا gpl yall‏ 
سلمان یصلهما منزلق عریض > وعلی الجانبین منزلقان متشابهان » وقد. 
انزلو! بالحبال الى استل هذه المنزلقات آحجار الاسساس الكبيرة. 
الوضوعة فى قاع البثر » وكذلك احجار الجرانیت الجلوية من اسوان 
والتی بنی بها جزء من حجرة الدنن » وبمئل هذه الطريقة آنزلوا Lad‏ 
الى قاع البثر نابوتا جرانیتیا بیضاوی الشکل . 


وعلی بعض آحجار هذا الهرم س ویسمی « الهرم الناقص » — 
اسم الفرعون نب كسا Neb Ka‏ کتبها علیها Jay‏ الحاجر . 
وحیث أن طريقة بناء البنی السفلی تشابه آعمال الاسرة الثالثة » aia‏ 
ظن أن هذا التسبر أقيم لك نب كا( أو نب كسا رع 
(Neb-Ke-Ra‏ الذى ينتمى الى تلك الاسرة » ولكن لم يعرف عنه 
شىء سوی اسمه r"‏ 
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ولسن؟ نعرف Lai‏ بانی انهرم ذی الطبتات > وقد pie‏ على aas‏ 
الاوآنی فى مصطبة قريبة منه وعلیها اسم AN‏ خع ‏ باو (Kha-Baw)‏ 
هذا خو التاق بحاوله نة هذا gs © Ail agi‏ الاك 
z Ta i 3 ۰ 1 : ie‏ > 5 ۱ 
الآئری Sand!‏ ج. ۰۱ ریزنر gall — (G. n oe‏ عمل 
سنوات من اکتشافها Äi jeo Yai‏ آلکسندر بارسانتی (Alexandre‏ 

> أن ينسب الیرم ذا الطبقات الى الاسرة الثانية‎ — Basanti) 
بئى قبره كله من الحجر » ولكن الدليل الذى يقوم على الطراز فقط‎ 
. تعتیره دلیلا اطعا‎ ol لا يكن‎ 


وبنی الهرم التالی ق دهشور » ومع أنه صمم على أنه هرم SAS‏ 
لا أنه لم يتم على هذا الشکل »© وغیروا biai‏ زاوية الیل عند نقطة 
تعلو قلیلا عن منتصفه « الشكلان ١.‏ و 1١‏ » ولذلك سمی بأسماء 
مختلفة » منها الهرم النحنی Bent)‏ والهرم الكذاب (False)‏ والهرم 
(Rhomboidal) gaali‏ والهرم الكليل 0 (Blunted)‏ 
وزاوية الیل فى جزئه الاسنل Sly » 206 ١5‏ بعد الوصول الى 
نتطه معينة تتفیر الزاوية فتصیح E ۰۲ ۵٩‏ وتستمر کذلبك الى 
القمة » غاذا لم يكن تغيير الزاوية شيئا مقصودا منذ البداية » نان 
التدسير الوحید لهذا التغییر هو الذى نكر فيه لاول مرة السیر جاردئر 
ولکنسن ii {Sir 1. Gardner Wilkonsen‏ أكثر من قرن » وهو آنهم ارادوا 
أن ینتهو! من تشیید الهرم على وجه السرعة ¢ ولهذا آنتصوا saclay!‏ 
-t au!‏ برنج (G. Perring)‏ هذه النظرية Laie‏ غحص البناء العلوی 
فى سنة ۱۸۳۷ ولاحظ of‏ احجار الجزء الاعلی منه بنیت بعناية تقل 

وقد بنى الیرم النحنی على مساحة مربعة من الارض 6 طول hala‏ 

من اسغل ۱۲۰ قدما تقریبا وارتفاعه العمودی عند اتمامه كان حوالی 
Los ۰‏ ؛ وتواجه اضلاعه الحهات الاربع الأصلية تقریبا . ولسکن 
سير فلندرز بتری (Sir Flinders Petrie)‏ حين قام بعمل مقاساته 
فى سنة ۷ وجد أن الخطأ ی مطابتته للشمال والجتوب الحقیتیین 
أكبر دن الخطأ فى الهرم الأكبر او هرم خفرع بالجیزة . وکسسوته 

الخارجية تعد من خير ما وصل Gall‏ بين الاهرام القائمة حتى الآن > 

اذ لم Ge‏ حرم من الأهرام GAM‏ محتفظا بكثير من كسوته الخارجية 

المجلوية من حجسر طره الجيرى . وربما كان السبب فى وجسود هذا 
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الکساء راجعا الى دقة العمل فى تشیید هذا الکساء + غلم توضسع 
أححاره أفقية ولکنها كانت — مثل کساء الیرم x all‏ س Sai‏ الى 


aaa a 


E تلا‎ 


شكل )+1( الهرم النحنی ۰ قطاع قى اتجاه الناحية الشرقية 


لتكون زاویتها مثل زاوية ميل الهرم ٠‏ والهرم النحنی غريد فى ترقيبه 
الداخلی بين الأهرام » اذ له مدخلان مختلفان ( الشکلان ۱۰ و 1۱ س 
۰ و ؟) ۰ l : l ۱ eds ow sy‏ 


Yo 


شکل (۱۱) الهرم النجنی ۰ قطاع فى اتجاه الناحية انشمالية 


ویفضی الدخل Gill‏ فى وسط الواجهة الشمالية تقریبا الى ممر ضيق 
ذى ستف منخنض » ينحدر انحدارا کبیرا أولا ق بناء الهسرم نفسه 
ثم فى الارخی الصخرية ( شکل ٠١‏ ل ۱ ) é‏ وعلی مسافة تبلغ ۲۵۷ 
تدما من الدخل یصبح هذا المر أفقيا لسانة قدمين وثبانی بوصات » 
ثم يرتفع سقف متداخل الى علو 5١‏ قدما تقریبا » ویکون بذلك دهليزا 
ضيتا عاليا . ونجد بعد ذلك الحجرة السفلى وهی تنقسم الى حجرتين» 
وأبعادها ۲۰ قدما و " بوصات من الشرق الى الغرب » و ۱۱ قدية 
وبوصتان من الشمال الى الجنوب 6 وارتفاعها نحو .۸ Lead‏ ( شكل 
٠‏ - ؟ ) . وأهم ما فى هذه الحجرة ستنها التداخل الذى صنع بابراز 
الخمسة عشر مدماكا العلوية بضع بوصات فى كل من جدرانها الأربعة 
المبنية بالحجر الجيرى » فاذا وصلت الى أعلاها أصيح عرض السقف 
Los‏ وأحدآ . وف الجدار الجنوبی لهذه الحجرة وق مواجهة المدخل 
يوجد ممر حلوله .۱ آقدام ینخی الى قاعدة بثر آصم ارتفاعه العمودى 
۲ قدما وست بوصات ٠‏ ویعلو المر الأول ممر. آخر یبدا فى سقف الحجرة 
tis‏ ى نقطة مرتفعة من sill‏ ۰ وبثیت ارضية الحجرة الى ارتداع 
بضعة اتدام بکتل صفيرة من الحجر نزع بعضها هيما بعد وکوم فى 
الدهلیز . 

وهناك je‏ ثان يبدأ عند نقطة قريبة من وسط الواجهة الغربية 
تلهرم یففی الى الحجرة العلوية ( شکل ۱ — 4 ) وهذه هی الحالة 
الوحيدة العرونة فى الدولة القديمة لثل هذا sell‏ الذى یسیر فى ثاحية 
vi‏ 


اخری غير E E‏ وبعد of‏ ينحدر فى بنیان الهرم الى سافة ۲۲۲ 
Las‏ یصل الى مستوی الارض ویستمر Lal‏ مسافة 51 قدما حتی يطخ 
الحجرة ( شكل ٠١‏ و ۲-۱۱ ) ۰ ولم تبن هذه الحجر: فوق الحجر: 
الاخری التصلة بالمر الشمالی © ولکنها تقع الى الجنوب الشرقی منها 
ولها سقف متداخل © وبنیت E‏ أرضية الحجرة السفلی الى 
علو بضعة أقدام بيداميك من كتل الأحجار الصفیر 5 ۰ 
ولا يمكن الدخول الى الحجرة العلوية عن طريق المر الغربى الذى 
Jb‏ منذ استخدامه عند الدئن مقفلا بكتل من الاحجار 6 bei‏ سد 
مدخله بكساء الهرم الخارجی (۱) . والطریق الوحيد للصول اليها 
خلال مير منحوت بغير انتظام يبدأ من ثقب نی الجانب الجنوبى من 
سقف الحجرة السغلية » وینتهی عند نقطة فى الجزء الانقی من المر 
العطوی » وعلی كلك غمن الصعب الوصول الیها. الا بالاستعانة بسلم 
طویل لا يمكن اقامته الآن (؟) + ویصف برنج (Perring)‏ الذی تمکن 
من الصعود بصعوبة © السقاطتین الحجریتی‌اللتین رآهما فى الممر 
ا # وت ل بها على حه gall‏ الول بن EERE‏ 
السغلية (Y)‏ . ولم aiai‏ هاتان السداداتان بالطريقة العتادة لكى تنزلا 
عمودیا » ولکن صممتا لکی تنزلقا آنقیا من فجوات فى الحوائط الجاثبية . 
ولكن السقاطة الخارجية من بين الاثنتين هى التی استطوها » با 
السقاطة القزيبة من الحجرة ما زالت باقية فى فجونها ٠‏ ومنذ أن أغلتت 
السقاطة جبس علیها من كلا جانبیها الداخلی والخارجی ۰ وانتهی برنج 
(Perring)‏ الى نتيجة منطقية جدا » وهی أن السدادة لايد وانها 
اغلقت وقت ان كان المر الوصل الى الحجسرة السفلية منتوحا » 
والا سجن العمال الذين وضعوا الجبس داخل الهرم » وكانت ملاحظات 
برنج صحيحة ٤‏ ویظهر آن بناه soll‏ الوصل بين الحجرتین برجم تاریخه 
على الاتل الى وقت الدفن » ولم يكن من صنم اللصوص المحدثين LS‏ 
بظن لاول وهلة لعدم adbul‏ ورداء daia‏ ۰ ولم OS‏ هو الئل الأول 
أثل هذه المرات التى ثقيت فى صرعة فى بناء الهرم © غفئ الهرم الأكبر 
aai‏ له شبیها سنقوم بوصفه فى الفصل القادم . وباستثناء بعض حبال 
ومقاطف قديمة من تاريخ غير معروف قال برئجج أنه Glossy‏ اد 
المرات » aali‏ لم tes‏ على أشياء أو أثات جنازی داخل الهرم النحنی» 


)1( قام الدکتور أحمد فخرى بفتم هذا gall‏ فى سنة ۱۹۵۷ - ( العرب ) ۰ 

(Y)‏ آمکن عمل هذا السلم فى ایام الرحوم حبد السلام حسين حن رجال مصلحة 
الآثار سنة 1543 - ( العرپ ) ۰ 

Vyse and Perring, The Pyramids of Gizeh, Vol. ITI, p. 67, ۲) 


۷۷ 


ولیس من السیل أن نحدد فى Gi‏ الحچرتین وضع التابوت ۰ وقد 
حاول البعنی أن ينسب هذا الهرم الى حوني (Huni)‏ آخر ملوك 
الأسرة الثالثة الذی حکم أريعا وعشرين سنة LS‏ جاء فى بعض الصادر 
المتأخرة (۱)»غاذ! صحت هذه النسبة فتصبح الأسقف المتداخلة فى حجراته 
pasi‏ الامثلة الحجرية لهذا النوع من التسقيف » علما gi‏ هذه الطريقة 
فى البناء كانت مستخدية فى البناء بالطوب فى مصاطب الاسرة الثانية . 


ولم يبق فوق الأرض الا آثار نادرة. من البانی كانت يوما تکمل 
المجموعة الهرمية للهرم المنحنى © ولن نعرف الا القليل من التفاصيل 
اليندسية حتى يتم کشف هذه المجموعة (۲) » الا أن بعضا من مصالها 
الآساسية عرفناه منذ عمد قريب من أبحاث جسوستاف. جيكييه 
Gustave Jequier‏ عالم الاثار السوسرى الذى قام بفحصص 
المنطقة على حساب مصلحة الآثار . 


وعلی مسافة نحو ٩.‏ ياردة من الجهة الجتوبية من هذا الهرم يوجد 
هرم نان أصغر منه Las‏ تفطی الرمال الآن جزءاً كبيرآ من مبناه 
العلوى المهدم » ولهذا فليس من السهل أن نقطع اذا. كان هرمأ „Liia‏ 
ويحتوى هذا الهرم فى داخله على ممر منحدر » ثم طرقة أفقية تنتهى 
بسقاطة é‏ وطرقة آخری صاعدة تفضى من جهة الغرب الى حجرة . 
صغيرة ذات سقف متداخل . وهناك عدد من هذه الأهرام الاضافية 
تراه داخل السور الكبير الذی يحيط بالهرم ٠‏ وكان الرای السبائد yal‏ 
بنيت لليلكات < وربما استعيل بمضها حقيقة Jay‏ هذا الغرض ۰ 
ولكن البعخی الآخر لم يستعمل كيقابر أبدا . 


ويتكون السور الكبير المستطيل الذى يدور حول. الهرم من 
جدارين olana‏ عن بعضهما بضع أقدام OD‏ . ومن المحتمل. أنه كان بين 
الجدار الداخلى للسور والواجهة الشرقية للهرم معبد جنازى صغير » 
ولكن لا یظیر منه آي. اثر (O‏ + وعند الرکن الشرقى للجدار الخارجى 
الشمالى يبدأ الطریق الجئاز ى الذى ینحنی انحناءة واسعة عند اتصاله 

(١)شبتت‏ الآن نسبة هذا الهرم للملك ستارو ب ( الحرر ) . 
au (۳)‏ -لدکترر أحمد فخرى بالكشف عن ads‏ المجموعة غی النترة عن ٩۹۵۶ L ۱٩۹۵۱‏ . 


« العرب ) ۰ 


(T}‏ حت اندکتور hal‏ فذری sis‏ النقطة توجد أن السطور 
تك 7 ot!‏ ) 0 


- ) العرب‎ ( 1352١ فى عام‎ sati فخرى عن هذا‎ seal كلف الدكتور‎ (E) 


عبارة عن جدار واحد 


VAN 


بالسور من جهة الثرق نحو الوادی . ويبدأ أعلى الطریق الجنازی. 
Jows‏ حدد olila‏ بجدارین من الحجر » وهو يصل السور بمبنی آقیم 
على حافة الوادی لم دکتشف شىء مثه حتی الآن (۱) . 

lily‏ صح تاريخ الهرم النحنی فانه یصبح آقدم مئل لما اصیح 
بعد فلك » الثل الذی احتذاه الجمیم فى بنائهم للمچموعات الهرمية . 
والعبد الجنازی » والطریق الجنازی النحدر ¢ والینی التام على 
الحدود الغربية للاراضی النزرعة س والذی (aha‏ عليه Bale‏ التسمية 
الخاطئة الى حد ما : « مميد الوادی » أو « البواية » ن كانت كلها 
تکون العناصر الاساسية للمجموعة آلهرمية . وکانوا بحفرون تنا: 
من النهر الى معبد الوادی » لکی تمکن الراکب القادية لأفراض 
جنازية من الوصول الى الجموعة الهرمية Yar‏ من هبل رحلة طويسلة. 
فى البر . 

وآخر الاهرام السابقة للهرم JASN‏ بنی فى میدوم Meidum‏ 
ومی الى الجنوب من دهشور بمسافه ثمائیة وعشرين ميلا تقریبا . وقد 
آصاب الكثير من الضرر بناءه العلوی الذی ما زالت الرمال تغطی نحو 
ثلث ارتفاعه لدرجة تجعله آشبه بيرج مستطیل مرتفع اکثر مما يشبه 
الهرم ( لوحة é ) ١‏ ولم يكن هذا الشکل عرضیا بالرة ولکنه یرجم 
جزئیا الى طريقة بنائه اذ اصبحنا تعرد معاله الاساسية بفضسل 
حفائر السیر غلندرز بتری Sir Flinders Petrie‏ فى iLa‏ 1۸۹۱ 


شکل (YY)‏ هرم aguse‏ ۰ قطاع فى olal‏ الناحية الغربية 


۰ ) اکتشف هذا العبد الدکتور أحمد فخرى سنة ۱۹۵۲ م - ( العرب‎ (Y) 
ىباه‎ 


رما تلاها من تحقیتات علمية قام بها فى آوقات مختلفة ج٠‏ ۰۱ وینریت 
G. A. Wainwright.‏ ول دفیج بورخسارت Ludwig Borchardt‏ 
والن رو cul af Alan Rowe‏ کثیرا من العلومات الهامة الى 
اکتشافات ٠ Spy‏ 

وقد مر على هرم میدوم كثير من التفییرات مثل هرم زوسر تيل 
أن يبلغ شکله النهائی » فلریما بدا کمصطبة أو کهرم مدرج صغير يختفى 
بناقه العلوی فى صلب البناء الحالی © ولهذا لا Likes‏ الآن أن نعرف 
حقيتته على وجه التاکید . وقد عثر آثناء الحفائر على يعض أحجار 
رمم عليها عمال المحاجر صورا Jis‏ أهراما ali‏ درجتين أو ثلاثا 
أو اربعا . وريما كانت هذه الرسوم تمثل الزيادات المتعاقبة التى طرات 
على التصميم الأصلى . 

وأول شکل تحقق اثباته هو أن البناء العلوی هرم ذو سبع درحات 

(ثكل ۱۲ — ١‏ ) 6 وقد توصلوا الى ذلك بزيادة ارتفاع البنی الافدم 
وعمل البناء Gall‏ يشيه البرج » وبعد أن تم ذلك أصيح هذا البناء قاب 
انيرم والدرجة العليا من الهرم تفسه ٠‏ وبنوا يعد ذلك ست کسوات 
سميكة من الیناء » كانت کل منها تقل فى الارتفاع عن التى قبلها ابتداء 
من الوسط © وکانت تبنی کل منها فى الجهات الاریع » واصیح الجزء 
العلوى من کل ها الجزد العلوی لكل من الدرجات الست الأخرئ : 
وعانت کل من هذه الکسوات تمیل الى الداخل بزاوية ۰۷۵ تقریبا : 
وبنیت كلها باحجار محلية ثم غطیت من اعلی الى أسفل باحجار جيرية 
من طره » ولم bis‏ تلك الاحجار بیمضها البعض ولکنها اعتمدت فى 
التصاتها على زاوية الیل » ولم يعنوا بتسوية سطح الاحجار welll‏ 
الا تلك الاجزاء من الكسوة Gall‏ تفطی الدرجات » وترکوا الباتی على 
خشونته . 

وعندما تم بناء الهرم ذى السبع درجات أجريت اضافة كبيرة على 
الیتاء العلو ی 6 call cuss‏ 4 ثحو fo‏ قدما وزادت كل درجة نلیها 
الى مستوی أعلى من الدرجة التی فوقها فى التصمیم السابق » واضینت 
درچه جديدة الى القاعدة ( شکل ۱۲ — ۲ ) ولم یستخدموا فى تلسك 
الزیادد الا احجارا idas‏ غطیت بالحجر الجیری من طره » ولم يسوو! 
عند غير سطحه الظاهر . 
eo}.‏ الظاهر من البناء الملوى الآن عبارة عن أجزاء من 
اندرجتین الثالنة والرايعة من الهرم ذى السبع درجات » وجميع الدرجته: 
a‏ و الب ادسة من الهرم ذى الثمانی Chap‏ وجزء بسیط من 
da‏ السابعة ( شكل ۱۲ - JEU‏ بخطوط ) . ولو أن احجار الكسوة 


التى بنیت حول النواة قد ربطت مع بعضها لانخذ البناء الجلوی التخرب 
يدون شك مظهرا مختلفا Le‏ هو عليه » ولاصیح. من الستحیبل 
عندما تعرض للهدم أن يتمكن من آخذوا احجاره من تعرية جواتبه 
طبقة بعد أخرى © بل لأصیح البرم على الارجح خومه من. الجر 
لا شكل لها . ; 

ولم يقدر لهذا الهرم أن يبقى کهرم مدرج > بالرغم من أدهم قصدو! 
0 تصميم کل من الهرم ذی السبع درجات ولمم ذى الشانی درجات 
أن يكون تصميما نهائیا . 

ولاسباب لا یمکن توضیحها الآن ملئت الدرجات pare‏ 
الحلية » ثم غطی کل البناء بواجهة ناعیه من الحجر الجیری الجلوب 
من طره » وبهذه الطريقة تحول الأثر الى هرم هنسی كامل ( شکل 
1 ۲ ) ولا تزال اجزاء اصلية من النصف الاسنل من الشکل 
النهائی سليمة ولکنها مغطاة الآن بکمیات عائلة من الرمال . 

٠‏ وکان مدخل الهرم فى جميع مراحل زیاداته 3 الواچهة الشیاليسة 
تقع تلیلا فوق الدرجة اقل ن التصبیم اسايق لديم آلنهانی ۰ 
ويبدأ الدخل بممر پنحدر الى Jimi‏ بزاوية ۲۸" تقريبا Yaf‏ فى بنساء 
الهرم ثم بعد ذلك فى أعماق الصخر . وعلی بعد .11 دما lapi‏ من 
الدخل abin‏ الانحدار ويستمر المز أمقيا مسافة ۲۱ قدما > ویالقرب 

من قاع النحدر توجد فى الارضية حفرة لا يعلم الغرخ نها * ورا 
كان هناك عند نهاية المنحدر باب خشبی ثبت اطاره ) aila‏ ( داخل 
الخعلوط الحنورة فى الجدران وسقف وارضية المبر . وجوفت دجلتان 

عرض كل منهما Ajo‏ قدم تقريبا وعمقها ٤‏ أقدام فى ل sie‏ الجزء المستوى 
من المر » الاولی فى الشرق والثائية فى الغرب . والسيب فى وجود هانین 
الدخلتين أيضا غير واضح » ولكن من المعقول أن يكون استخدامهما 
آثناء تشييد الهرم لتخزين بعضى JS‏ الججرية التى تبلغ ضسخامتهنا 
درجة يصعب ممها انزالها فى الممر بعد الدفن . ومساحة هاتين الدخلتین 
كافية للمساعدة قى تحريك الأحجار الكبيرة » وقد أصبحت هذه المساحة 
خارغة الآن Laie‏ نقلوها لوضعها فى آیکنتها فى البناء . وريما استعملت 
Wai‏ بعض كتل الحجر الجيرى التى وجدت فى الدخلات لهذا الغرض 
ومتل هذه الطريقة فى سد المرات الموصلة لحجرة الدفن ليم تكن 
الا طريقة: مبسطة لطريقة السقاطات الجانبية. a‏ وجدت ق السر 
الغربى فى الهرم النحنی . 


وق نهاية ell‏ نجد Tb‏ عمودية تتچه ألى اعلی مخترقة أرشدية 
حجرة الدغن فى رکنها الشمالی الشرقی ( شكل ۰-۱۲ ) 6 asiy‏ جزءأ 
من هذه الحجرة فى الطبقة السغلية الصخرية ونلجزء الآخر فى قلب 
البناء العلوی للهرم ومقاسها درة! قدما من الشمال الى الجنسوب » 
و Ayo‏ قدم من الشرق الى الغرب » وکلها من الحجر الجیری » وینرکب 
سقفها من طبقات مركبة فوق بعضها على شكل سقف متداخل . 
ورصنت الارضية آیضا بكتل من الحجر الچیری نزع بعضها الآن من 
مکانه » وی جدارها الجنوبی ثقب أحدثه اللصوص وقت البحث عن 
الکنز الذي اعتقدوا أنه مخبا هناك . 


ونجد فى كل من اليئر والحجرة كتلا من الخشب الى ريما استعملت 
فى آغراض البناء أو كانت لازمة Jad‏ العدات الجتازية الثقيلة مثل 
التابوت الحجرى ٠‏ الا أن سير جاستون Sir Guston Maspero apele‏ 
الذی دخله سنة اما كأول عالم آثری فی العصر الحاضر لم يجد ial‏ 
لهذا التابوت . 


ونرى البانی اللحقة بهذا الهرم تشبه مثيلاتها فى مبانی المجموعة 
الهرمية للهرم المنحنى . فقد كان يحيط بالهرم أرضية عريضة من طبقة 
طينية رقيقة داخل سور من الحجر » وهناك هرم اضائى بين ذلك 
السور والواجهة الجنوبيسة للهرم » ولم ببق الآن من ذلك الهسرم 
الاضافى الا بضعة أحجار قوق الجزء الذى يقع تحت الارض منه . 
وكان السور يضم فى الناحية الشمالية منه مصطبة ضخمة - وهذا 
أمر غير Gale‏ فى مثل هذا المكان — وقد اختفت عن آخرها . وى 
وسط الواجهة الشرقية من الهرم » معبد جنازى بنی كله من حجر 
طره الجبری é‏ وما زال قائيا كاملا حتی onl‏ » وهو بذاء سبط Tas‏ 
ولا تزيد مساحته عن ؟ قدمأ Lary‏ » وأقصی ارتفاعه ٩‏ أقدام » ويقع 
مدخله فى الركن الجنوبى من حائطه الأمامى وینضی الى ممر يكون 
زاوية فة مع الدخل ( شكل ۱۳ — CV‏ ۰ وهناك غرفسة واحسدة 
موازية للمیر ( شکل ۲ — ۲ ) ثم غناء مکشوف آمام الهرم مباشرة » 
ولم تزين جدران المر أو الحجرة بای توع من النقوش » ولم يكن لكليهما 
Jaa. ian it‏ منیا الضوء سوی GUN‏ . وق وسط الفناء فى مواحهة 
البناء المؤدى الى الحجرة بوجد مثبح متخنض اعد لوضسم قرابی 
الطعام و الشراب للملك ااتوی ( شکل ۱۳ — CY‏ » وترتفم اوحتسان 
طوبلتان کل منیما قطعة و احدة من الحجر الجیری ذات قمة مستديرة 
غوق قاعدتین مستطیلتین من الحجر نفسه » وتقوم کل منهما على جاتب 


AY 


شکل ۱۳ - wath‏ الچنازی لهرم میدوم 


من جانبى المذبح . ومع أنه لم تنتثی اية كتابة على هاتين اللوحتین » 
الا أنه واضح من شکلهما Lei‏ على تکل لوحتين حنازيتين ريما أعدنا 
لتکتب علیهما اسباء اللك والقابه.واحدی الصیغ التقليدية call‏ تعده 
ob‏ یکون له ما يريد فى الحياة الاخری » ولا بد أن عدم وجود مثل هده 
الکتابه وترك الاحجار الكونة للمدماك السفلی لجدران المعبد دون 
تسویة یجملنا نميل الى الظن بان هذا العبد لم ينته العمل فيه ۰ lieg‏ 
التفسیر آیضا ريما يتطبق على عدم وجود الباب الوهمی الذی كان من 
العتاد اقامته أمام الواجهة الشرتية للهرم » لکی یسمح بخروج اللك 
من قبره لیتلتی نصیبه من القرابین الوضوعة فوق الذبح . 


ولا كان من الطبیعی وضع الأحجار اللازمة لثل هذا الباب Gata‏ 
الفناء قبل أن تقام الجدران » فیمکننا تقدیم تفسیر آخسر اکثر احتهالا 
وهو أن ذلك الباب الوهمی كان من أحجار الجرانیت » وهی اعلی قيمة 
.من الحجر الجیری . ولهذا آخذها من مکائها من اعتدوا على هذا العید 
دون أن نتركوا ثرا لها ۰ 

Gi‏ المسافة بين المعيد الجنازی والجدار الشرقى للسور ( شكل 
NY‏ — ) ) فتبلغ ۸۰ Gar‏ » وقد غطوها كلها بطبقة من الطين . وعند 
نقطة فى السور تکاد تکون مواجهة لدخل المعبد » نری فتحة تؤدى 
الى الطریق الجنازی Gall‏ یصل منطقة الهرم بمبنی یقع عند حافة 
الوادی كما هو الحال فى مجموعة الهرم النحنی ۰ والشیء الوحید الباتی 
الآن من الطریق الجنازی انخناض غير عبیق مازال واضحاً » وقد 
casi‏ الحفائر أن alah‏ عند تشییده كان ۲۲۵ ياردة » LI‏ ارضیته 
. مکأنت مرصونة بالطن gall‏ وضعوه موق dash‏ عرضها ۱۰ أقدام قدت 
فى الارض الصخرية » ویحفها من كلا الجانبین جدار من الحجر ارتفاعه 
.سبعة أقدام » ینتص سمكه من خمسة آقدام عند القاعدة الى أربعة 
: آتدام عند القمة ) شکل ۱۳ - (o‏ . وکانت الفتحة الوحيدة فى هذين 
الجدارين قريية من نهاية الطریق عند نهايته الطیا » حیث نری بابن 
يؤديان الى الطریق الچنازی من الجانبین . وعند ملتقی الطریق الصاعد 
بالسور الخارجی للهرم » نری دخلتین عمیقتین ریما كان فى کل منهما 
تمثال للملك > الجنوبی منهما يمثله ملكا للوجه القبلی » والشمالی منهها 
يمثله ملكا على الوجه البحری »© ولکنه من الحتمل أيضا أن يكونا 
لأجل القيام ببعض الطقوس أثناء الاحتفال الجنازى . وعند نهاية 
الطریق الجناز ی وعلی مقربة من الکان الذى يتصل فيه بمبنی الوادى » 
كان یوجد باب ذو ضانتین كان عتباه یدوران فى حفرتين فى الأرض 


Az. 


الصخرية تحت الارضية الرصوفة بالطین ۰ ومن الصعب أن نفسر 
سبب وجود باب ق مثل هذا اكان » ولکن یمکن التکهن بأن Aaa‏ 
بنه منع اولئك ات ee‏ نات كت لقنا یتجساوزوا مبنی 
الو ادی + 

وقد أثبتت الحفائر التى قام بها الأثریون حتی الآن فى مبنی الوادی 
أنها غير مجدية » نظرا. لطبيعة: الأرض الرخوة بسيب ارتفاع مستوی 
مياه النيل عما كانت فى الأيام التى بنيت فيها هذه المجموعة » وتوحى 
بساطة العبد الجنازى ومقاييسه أن مبنی الوادى كان بسيطأ أيضاً . 

ولم يعثر فى میدوم على کتابات معاضرة تعطى اسم بائى هذا الهزم: 
ولکن يوجد عدد من الكتابات فى ممر وحجرة المعيد الجنازی کتبه 
الزائرون دون عناية على جدران ذلك المبد ف الاسرة الثامنة عشرة > 
ونفهم منها أنهم کانوا يعتبرون' الهرم فى ذلك الوقت من عمل سنفرو 
اول ملوك Real ae.‏ » وها هی ترچمة احدي الكتابات + ق ایدم 
و الاربعین من S~‏ تجوتمس الثالت cal‏ الکاتب" ۰ عاخبر رع سنب بن 
آمون مسو (Amen Mesu)‏ [ الكاشبا وكاهن المللك التسونی 
تحوتنسن ١‏ الأول ع لیری العبد الجمیل للملك سنفرو » فوجده كما لو أن 
السپاء كانت مستقر D‏ ةيه و الشمس تشرق ` فيه » فقال : ليت السماء تمطر 
مرا طازجاً é‏ ولیتها تسقط بخورآ على سقف معبد اللك سنقرو » ٠‏ 
وذکرت اجدى الکتابات GAY‏ فى العبد » ويرجع تاریخها الى الاسرة 
السادسة » أسسم ستفرو ولکنها لم تقرر صراحة أن العبد خاص به . 

وتکنی الکتابات التی على الجدران وحدها لتکون دلبلا انیس 
على نسبة هرم ميدوم الى سنفرو 'اذا لم يكن له هرم آخر منسوب الیه(» 
ولكننا نعلم أنه يوجد هرم فى دهشور وعلى مقرية منه مصساطب 
اكتقفافها ج دی مورجان J. De Morgan‏ 3 عام ۲ — #40 
وهذه الصاطب ليست خاصة بافر اد عائلة سنفرو وموظنیه » بل بینها 
مصاطب لكهنة کانوا يقومون بعملهم فى معيده الجنارى ؛ ومثل هذه 
المصاطب توجد عادة قريبة من قبر الملك الذی ینتمون اليه أو یعملون فى 
4404 . 
۱ ولهذ! پتحتم علینا of‏ نمتب كلك الهرم tll bys‏ سننرو » ولحسن 
الحظ أن السالة اسهل مما تبدو » GY‏ نقوشآ من عصر الدولة القديية 
تثبت أن سننرو پنی Mad‏ هرمین سمی آحدهما الهرم الجتوبی > وبين 
هذه النقوش مرسوم صدر من اللك بیبی الاول من الاسرة السادسة 


(#) ثبتت الآن نسبة هرم میدوم الى حونی آخر علوك الاسرة ٠ TAGI‏ ويبدو 
أنه قد توفى قبل ان یکتمل ء فاکمله له <ايفته - ( id ) spall‏ 
Ao‏ 


یعتی سکان مدینتی هرمی سنفرو من التزامات معينة . وقد تسكن 
۵ بورخارت » من تعيين. المكان الذی عثر غيه على ذلك الرسوم بانه 
کان. قرییا من هرم دهشور » وهذا دليل واضح على أن دهشسور 
كانت احدی مدینتی هرم سننرو © وريما عرفنا معلومات اون عند 
الكشف عن الحموعة الهرمية ٠‏ وبالرغم من آننا لا نملك اثباتا على أن 
ووجود الكتابات على جدرانه pha»‏ ذلك Lea,‏ كبيرا . 


ولم يكن سننرو الملك الوحيد الذى بنى لندسه اکثر من قبر واحد ¿ 
غمن الحتمل أن عحا س ثانى ملوك الاسرة الاولی س بنی لنفسه مصطبة 
فى ستارة وأخرى فى آبیدوس » كما اننا متاکدون من أن زوسر بنی كلا من 
الیرم الدرج ومصطبة فى ستارة » وربما بنی آیضا مصطبة آخری فى 
بيت خلاف . وبنی سنوسرت الثالث وابنمحات الثالث هسرمین فى 
دهشور وقبرین فى مکانین آخرین ؛ الا أنه من الواضح أن مقبرة واحدة 
نقط يمكن أن تکون UG‏ للدفن © بینما يتحتم علینا أن نفرض إن التبرة 
الاخری كانت مقبرة مؤقتة رمزيسة » ولکننا لا نعرف على وجه التحقیق 
الغرخى متها ۰ وافتسمت الار اء بالنسیة Si‏ دفن سفغرو ۰ غیرجح 
« بتري » أنه دفن ف هرم میدوم © بانیا وجهة نظره على آساس LASI‏ 
يعض قطع من التابوت الخشبی داخل الهرم تشیه ق اسلوبها التوابیت 
التى كانت تصنع فى عصره . ۱ 


١‏ ومن جهة آخری رجح « بورخارت » هرم دهشور » موضحا أن 
مقابر GE‏ سنفرو عثر عليها فى دهشور ولم توجد و احدة متها فى ميدوم. 
وعلاوة على ذلك فليس المعبد الجنازى هو الشىء الوحيد فى ميدوم 
الذى ترك دون Cabal‏ بل نرى هناك أيضا عددة Las‏ من الصاطب 
المحيطة به لم يتم بناؤها ولم تستعمل الدفن مطلقا . ویعنتد بورخارث 
أن وجود (alll‏ غير كايلة يرجح العدول عن دقن الملك فى i hal‏ 
الأصلية » بان همرم مدوم ودفنه فى دهشسور . 
ابا « oll‏ رو » فاراد أن يوفق بين اكتشاف « بتری » لقطم التابوت 
الخشبی فى میدوم وبين حجة « بورخارت » الدامفة عن هرم دهشور » 
فتقدم برای يقول ob‏ هرم دهشور لم يكن قد تم عند موت سنثرو : 
ولذلك وضعوأ جسده فى هرم ميدوم مژفتاً » ثم نتلوه بعد ذلك الى 
دهشور Laie‏ تم بناء الهرم . ولكن هذا الوضوع ليس من الواشیم 
التی يمكن الاجابة عنها نهائية اذا لم يتيسر لدينا من الأدلة غير 
ما تعرقه حتى الآن . 


AY 


و هن قرو اق فور على مشاه یه الى شال prii‏ 
piatt‏ © وهو أقدم قير معروف صمم وتغذ لیکون هرما كاملا (۱) . 
وابرز معاله المميزة لمظهره الخارجئ زاوية ala‏ القليلة » Yas‏ من آن 
تكون زاوية الیل ۲ه" تقريباً حسب المتاد نرى زاوية الیل ۳" 
Ws‏ تقريبآ » ای آنها تفرب Tae‏ من الحزء الأعلى من الهرم المنحنى. 
وق الواجهة الشمالية على ارتفاع بضعة phil‏ من سطح الارض نری 
الفتحة التی تؤدى الى المر النحدر حیث توجد ثلاث حجرات (۲) » 
Saala‏ بعد الاخری »© تقع ثانیتها تحت قمة الهرم مباشرة 6 والحجرتان 
الأولى والثائية فى حجم وشکل واحد تقریباً ¢ وطول کل منهما ۱۲ teat‏ 
من الشبال الى الجتوب > و ۱۲ قدما تقريبا من الشرق الى الفرب . 
وکلتا الحجرتين على الارض الصذرية bids‏ سقفان مرتنمان على طريقة 
الستوف التداخلة » وتصل الى الحجرة الثالئة عن طریق ممر قص‌یر 
بدا فى الجدار الجنویی من الحجرة الوسطی علی ارتفاع ۵ تدماً تقريبا 
من الارضية » وهی أرحب الحجرات الثلاث Hoo als,‏ قديا من 
الضمال الى الجنوب © و ۳۱ قدما من الشرق الى الغرب © ویرنفع 
ستنها التداخل الى علو .م 


وإذا شربنا laia‏ عن عدد وحجم حجراته » فان هرم دهشور 
ae re a eens ay‏ . فتصميمه منذ البداية 
لیکون هرما كاملا یخمل على الظن بان بتائیه قد آنادوا من التجارب 
التى اکتسبوها من هرم میدوم » الذی لم یصل الى شكله الاخیر الا بعد 

عدة تغبيرات . وق كل من اليرمين نجد كتابات على د بعض احجار 
الكنساء لحجری رة فى نمی HD‏ من حك ملك غير ملکسور 0 
ويترتب على ذلك أنه اذا انتمى هذان اليربان .الى ملك واحد. غلابد أن 
العمل فى بتائيينا كان جاريا فى وقت واحد لفترة من الفترات . ولسنا 
عرف الوضع الضبوط الذى كانت فيه أحجار الکاء اللقاة الآن على 
الآأرض قرب هرم میدوم » وفى آی جزء منه كانت قبل هدمها » ولکن ہا دام 
الجز ء الاستل من الکساء ما زال سلیما فيمكننا القول باتها من الجزء 


(۱) ریما كانت الاهرام الصغيرة الاضافية التابعة للهرم النحتی وهرم عیدوم آهراعا 
کاملة , ولکن یثقمنا الدلیل على أنها شیدت لتکرن مقابر للدفن ٠‏ 

)۳( نلرا لكمية الرمل والردیم الهائلة التی تثراكم فى أسفل المر النحدر ؛ لا پمکن 
الوصول ال الحجرتن الأوليين الا بصموبة ۰ آما الثاللة فربما كانت حجرة الدفن » ولا یمکن 
دخولها الا بسلم لا يمكن وضمه الا بعد تنظیف المر ۰ وقد وسل « برنج » ال هذه الحجرة » 
-ولذا فان الوصف الذکور هنا ماخوذ من لقر بره ۰ 


AY 


العلوی th‏ . أما فى هرم دهشور نالاحجار الذکورة موجودة فى 
المداميك السغلية من الکساء ٠‏ ولهذا يصبخ من العتول انهم عندیسا 
وضعوا تلك الا حجار 3 آماکنها کان العمل فى هرم ميدوم قسد قطلع 
دخ عي ee‏ ف سدور 

وبدون أن نبحث الآن عن الدوائع التى حملت منفرو على بناء 
آكثر امن هرم. واحد » فمن الميسور أن تتكهن بالحسوادث التی ادت 
الى ذلك التطسوز . فمن الحتمل أن حونی (uni)‏ ترك تصمیم 
الهرم الع ومسل عي Al‏ يشالف tas‏ ی تسه واحدة عن الهرم 
الكامل » ولكن ستفرو الذى خلنه فى الحكم عاد الى تصميم الهرم 
most‏ : عندما شید مدقنه الأول e‏ . ولکنه قبل ا ا 
المدفن حسب التصميم الوضوع قرر أن يبنى قبر؟ آخر فى: دهشور > 
“Laval,‏ تصمرهه .مگ : البداية ليكون هرما كاملا > ویدلا من أن يتشيشه 
بخطته الاصلية وان يصبح له هربان. من نوعین مخظلنین “ قرر اتحویل 
هرم يدوم الى هرم كامل . وتحن اذا تاتا عن ضرورة كل هذد 
التغييرات فى التصميم » غان الاجابة غن هذا التساؤل لا .ینکن أن. تکون 
على وجه التأكيد » اذا اعتمدنا على ما لدینا من معلومات. ضئيلة عن 
caat yalh‏ السياسية و الدينية لذلك العهد . وسنحاول فى قصل قادم أن 
ae eee ee‏ الي ی | المعمارية فق - 


th):‏ كتباة ف ادزرادز » ما کتبه gh‏ هذا الفضل قبل أن يتقدم العمل فى حقاش مضلحة 
الآثان “فى Uke‏ جهشور + وقد تركتا تفسيراته کنا هی درخ تغييز لا تستوجبه BUY‏ فى 
الترجنة: . ونحن +ئعرف OF!‏ وجه التحقيق أن عرمی سنفرو هما _آلهرمان “الحجريان فى 
دهشوّر, Oly ٠‏ الهزم النحتی هو عرم ستفرو القبق ۰ آما هرم میدوم فیرجح الدکتزر احمد 
فخزی :الذي قام Aer‏ المابد وقحصی أعرام دهشور ب أن اللك حوتی ST‏ ملوك الأسرة 
الثاللة هو الذى بدا تشییده , ولکن حرئی ماك قبل أن يتتهي العمل فيه فاتمد سدفرو ۰ 
وما عن شك أن کتاپ الأسزة الشامدة عشرة الذین ذاردا میدوم قراوا اسم ستفرو هناك 
فکان ذلك سببا فى تحدثهم عنه » خصوصا وان ذكرى سنفرو ALS‏ عادل رحيم بقیت 
ik‏ فى a>‏ الصريين الى آخر أيامهم ۰ آما الهرم الذى دفن ad‏ سدفرو فالا رجح أنه 
الهرم الجتو بی + وهو على يعد هيل dots‏ عن الهرم الشمالى gilt‏ ساعدت طبيعة uel‏ عل 
تشييد مصاطب أفراد عائلة سنفرو وكهتته على مقرية منه ٠‏ 

dots‏ محاولة قام بها المعمار يون pall‏ يرن ليناء الهرم الكامل كانت فى الهرم الجتو بى 
عل bl‏ سنشروق و 2 بداوا فى الوقت نفسه ‏ وقبل الانتهاء من الهرم الجنو بی الذي 
غبرت زاوية عيله أثناء العمل فى بناء الهرم الشمالى ۰ ( الكعرب ) ۰ 


AN 


الفصل الرابع 


كان خوفو ۰( أو کیوبس كما يسمى باليونانية ) ابنا لسننرو » خليه 
على عرثن البلاد ومن الحتمل أنه Lai‏ متاثرا بعظية مبسانی والسده 
فى میدوم ودهشور > فوقع اختیاره على منطتة تقع على حافة الصحراء 
على بعد خمسة.آميال غرب الجيزة » وأقام فى رکنها الشمالی الغربى هرما 
حجمه SÍ‏ من حجم هرم أبيه . وتبعه gh Sh‏ آخشران من الاسترة 
الرابعة وهما خر ع ) أو خنرن (Chephren‏ ومنکورع 
( أو ميكرمينوس (Mycerinus‏ غبنيا هرمیهیسا فى نفس Abi,‏ 
على مسافة قصيرة. إلى لجو + ot‏ عذة الأعرام لته مع بت 
اشهر مجموعة آثرية فى العالم-( لوحة ۱ ) . 
ون خوزتو » او الهزم الاكبر » Jie‏ اعظم ما ومسل ai‏ اء 
Sor‏ الحجم والصفاعة ۰ ولو أردنا حساب : الحچم وجدنا 
ن الاحجار cll‏ امتخدمث فى بناء أهرمي شنفرو تساوى تقریبا طت 
ل رم الاكير » ولكن بناء كل مهيا على 'خدة یجمل کل ينما 
Tas hi‏ من الهرم الاكبر . ولسنا نستطيع أن نحنند تماما كمينة 
الأحجار التى لزمت لبناء آلهرم ps!‏ أو paai‏ ها تقدیر J‏ فح [ner‏ 4 
ان Ob‏ بنائه يحتوى علي نواة صخرية لا ييكن تحديد ‘gens‏ 
بالضبط. . ومع ذلك فقد قدر بض الباخثين أنه Laie’‏ كان كاماد کان 
يحوى من الأحجار الخلية فى قلب بنائه ومن الأحجار الجيرية من سره 
فى کسوته Glu fase‏ .۰ءر. :٣ر ib‏ حجرية تقريبا تزن كل ما 
tho‏ طن فى التوسط تقریبا ویصل وزن بعضها الی. ۱۰ ub‏ (1) .. 
وحاول كثير ممن کتبوا عن الهرم الاکبر أن یعقدوا مثارنات بين 
حجيئة وحجم بعض البائی الاخری الشهورة » فحسبوا مثلا أن ببانی 


البرلمان : البريطانى وكئيسة القديس بولس 3 لندن يمكن وضعها جميعا 
‘Jala‏ مساخة قاعدته وتبقى متها مس اه è è aS‏ خالية ۰ وق حساب 


Sciners Clarke and Re Engelbachy Ancient Egyptian Masonty ل)‎ 
Frontispiece, 
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آخر عن مساحة الهرم آنها تسع کاتدرائیات غلورنسبا (Florence)‏ 
(St Peter)‏ ومیلان والقديس بطریی (Milan)‏ ف روماء 
كما تسم دير وستمنستر (Westminster)‏ وکنيسة القدیس يولس 
(St Paul)‏ (4 . كما خسیوا Lal‏ أنهم اذا قطموا كمية ess)‏ . 
الهرم الى مکعبات بحجم تدم مربع ووضعت هذه المكعيات فى صف 
واحد فانها تبتد الى مسسافة طولها GE‏ محيط الكرة الارضية عند 
خط الاستواء ٠‏ ونسب تقدیر من هذا النو ع الى دابلیون أثناء azla‏ 
على مصر عندما نزل بعض قواده بعد تسلقهم قية الهرم ¢ فقد رحب 
بهم نایلیون — الذى لم يصعد بننسه ‏ وقال لهم انه يقدر أن أحجسار 
اهرام الجيزة الثلائة تکنی لبناء جدار ارتفاعه عشرة أقدام وعرضه تدم 
a's‏ حول فرتسا كلها ۰ وقرر العام الریافی (Monge) gis‏ 
= ويقال انه أحد el bell‏ الذين صحیو | a ushu‏ حيليه ‏ أنه آمن 
على هذا الحساپ (۲) . 


ولم يحظ اثر فى مصر بما حخلى به الهرم الأكبر من رسسسوم 
ومتاییس وغحض > وحتى. قبل الوقت الذى بدات فيه النظريسات 
القائلة بان لزوایاه و آبعاده معانی ini‏ تام أدميه فرتسوا جومار 
iala (dimé Frangois Somani)‏ علياء حملة L oglini‏ 
و الکولونل هو ارد فیس (Colonel Howard Vyse)‏ وج mix tut‏ 
GS Peon‏ هتم ۱۸۴۷ ۱۸۳۸ وغير ع من )وات ال Le Je‏ 
cA, pall‏ بتیاس أبعاد هذا الاثر بدقة تابة LS‏ یتطلبها البحث الحدیث 
ف الحفاثر العلمية ۰ واول دراسة شابلة لهذا الاثر تسام بها لمیر 
غلندرز بتری (Flinders Petrie)‏ اذى قضی جزءا كبيرا مسن 
موسمین ( ۸۰ ۱۸۸۲ ) فى هذا العمل . وظلت نتائجه التى نشرهما 
Ll.‏ يها ق هذا الموضوع حتى سنة ۱۹۲۵ ¢ baie‏ حل محل يعض 
منها نتائج دراسة أحدث استخدم فيها ج. ه. كول H. Cole)‏ .6 
عن مصلحة الساحة الصرية (Y)‏ آلات مساحية ini‏ من أنواع حديثة 
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د the exact size and oriention of the Great Pyramid at Giza‏ 
تحد ید paral‏ والاتجاه الضبوطين لبم الجيزة الاکبر ٠‏ وقد أعطيت Wwy‏ فى هذا 
التقر بر بالامتار اج ۱ التر ۾ جو zt‏ ا ct‏ أقدام وأجزاء coal‏ سن أجل و sem‏ القادعات + 
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آثبتت أن الابماد الاصلية للجوانب الأربعة aie‏ القاعدة (SUMS‏ : النسمالی 
Yoo ty‏ قدما » والچنوبی ۰۸ر٦٥‏ قدما ¢ والشرقی YOO AA‏ قدما e‏ 
و الغربی Yoo WY‏ قدما . وفى الوقت الذی لا یتفق غیه جانبان نی الطرل 
aas‏ أن الفرق بين اطولها: وأقصرها لا يتعدى ۹ر۷ بوصة . واتجاه كل 
جانب من جوانب الهرم يكاد یکون مضبوطا على خطوط LH‏ 
و الجتوب والشرق والغرب الحقيقية . وفیما یلی LAN‏ الذی حقق غيها . 


الجانب الشمالی ۲۸* ۲" الى الجئوب من الغرب » و الجمائب 
الجنوبی ۶۵۷ ۱" الى الجنوب من الفرب » والجانب الشرتی ۶۲۰ ۵ 
الى الفرب من الشمال » والجانب الغربی ۳۰ ۲" الى الغرب من 
الشمال. » وکذلك نری الدقة فى الارکان الاربعة » اذ تکون زوایا قائية 
ومقاساتها الضبوطة کالاتی : 


الشمالية الشرقية 2۲۲ ۰.۳۳ الشمالية الفربية ot oA‏ ۳۸ 
الحنوبية الشرقية ۶۲۷ ٦ه‏ ۰۸ » الجنوبية الغربية ۶۲۳ ."° . 


وعندما كان الهرم كاملا كان ارتناعه ٤را۸]‏ قدما ونقص الآن 
۱ قدما من. قمته » وتمیل جوانیه الاربعة بزاوية متدارها ۲ “OY‏ 
تقرییا نحو الارضص » وتغطی قاعدته بساحة تدرها ار۱۳ مداتا . 


واذا نظرنا الى الهرم الاکبر من مسافة بعيدة خیل الینا أنه فى حالة 
من الحفظ تكاد تكون كاملة » ولكن اذا فحصناه من ميافة do ji‏ 
نرى أنه قد عانی كثيراً من أيدى العابثين . ممن المحتمل أنه كان ينتهى 
بهريم من الجرانيت فى قمته » وباثنى عشر مدماكا من الجرانيت 
ایضا . وقد زالت كلها من أعلاه » ونزعت من جوانبه كل أحجار 
الكسوة الجيرية الطوبة من طره باستثناء بعض الأحجار عند القاعدة. 
ونری تحت الدخل الأصلى فى الواجهة الشمالیة فتحة كبيرة قدت 
بدون عناية فى قلب البنساء . وبناء على بعض الاخبار المتواترة من 
العصر الاسلامى فان تاريخ هذه الفتحة يرجع الى الجزء الأخير من 
القرن التاسم » وآنها صنعت بامر من الخليفة امون بن هارون الرشيد 
الذى ذاعت شهرته بما کتب die‏ فى قصص ألف ild‏ وليلة » وذلك 
تحت تأثير الاعتقاد الخاطیء بأن الهرم يحوى كنزة مخبوءآ » فقد بتی 
الهرم حتی age‏ الأمون سليم البناء بالرغم من نهب محتوياته » وبعد 
ذلك العهد اصبح الهرم الأكبر محجرأ ميسورا لا ينضب معينه ييد 
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من یشاء بالاحچار اللازمة لبناء التناطر غوق الترع ولتشیید النازل 
والاسوار والبانی GAY‏ القريبة من الجيزة والقاهرة . 


واذا صح Lied‏ لترتیب حجرات وممرات الهرم الاکیر » غانها يجب 
أن تفسر على اساس تطون تشیید هذا الهرم ۰ فاذ! قارناه پهرم میدوم > 
نجد أن التغييرات التى حدثت فى الهرم الأكبن أثناء بنائه كان Loe ASI‏ 
( ان لم يكن كلها تغييرات فى الداخل » فشكله من الخارج وآبماده 
هي حسب التصميم الأصلى منذ الابتداء ٠‏ ويقع المدخل فى الواجهة 
الشمالية على ارتفاع نحو oo‏ قدما فوق مستوى الارض ( شکل .)۱ — 
ECA‏ ولا ينع بالضبط وسط الواچهة بل عند نقطة تبعد بمقدار ۲6 
قدما تقريياً من الوسط ٠.‏ وینحدر من الدخل مير عرضه ۲ اقدام و. م 
بوصات وارتفاعه ۲ اقدام د ۲۱ بوصة تکریجیا بزاوينة قدرصا 
5 ۳۱" ۲۸" یسیر اولا فى قلب بناء الهرم ثم یستمر بعد ذلك فى 
الصخر . وعلی مسافة Lat ٥‏ تقریبا من الدخل الاصلی يصيح اامر 
مستويا ويستير أفتيا لمسافة ۲٩‏ قدما قبل أن پنتهی الى حجرة ر شکل 
6 — ۲ ) . وعلى الچانب الغربی من الجزء المستوئ فى yell‏ بالقرب. 
من مدخل الحجرة يوجد jan‏ لم يتم قطعه fad‏ . ولم يكمل بناء الحجرة 
أيضا » غارضیتها غير المستوية وجدرانها Gall‏ لم يتم نحتها تجعلها اشبه 
بیحجر ۰ وريما كانت الحفزة الربغة الفاثرةاق Yana!‏ هی الخطوة 
الأولى فى مشروع لم یتموه » وهو تعنیق هذه الخجرة . وبناء على رای 
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شکل ۱۶ ب الهرم الاکیر ٠‏ قطاع في اتجاه الناحية الغربية 
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è اللذین قاما بقياس هذه الحجر‎ (Perring) وبرنج‎ - {Vyse} jak 
© فى سنه ۱۸۲۸ فان آبعادها كلاتى : الارتفاع ۱۱ قنما و 5 بوصات‎ 
ومن الشمال الى الجنوب ۲۷ تنما‎ » Lead 1 ومن الشرق الى الفغرب‎ 
> ولم يقم آحد بمراجعة هذه الأرقام منذ هذا التاريخ‎ ٠ وبوصه واحدة‎ 
المتماقية ملأوا الجزء الأكبر من هذه الحجرة حنی‎ : uall لأنهم 3 آثناء‎ 

اعدو SS‏ ی اللو نت hae ery‏ ول ينم رک 
الآن بتنظینها . 


وى الجدار. الجنوبی لهذه الحجرة وفی مواجهة الدخل فتحة تؤدى 
الى ممر مقفل نثر دون عناية ولم یتموه é‏ وان وجود هذا pall‏ یجعلنا 
نظن أن التصميم الاصلی ریما كان یتفی بنحت حجرة آخری بعد 
الأولى وتتصل بها بممر ۰ ويشبه ذلك ما اتبموه فى هرم سننرو يدهشور» 
غير أن الفرق الاساسی هو أن الحجرة. الثانية فى الهرم الاخبر تقبیع 
مباشرة تحت القفة » وأن الاولی تقع الى شمالها » بینما فى الهرم الاکبر 
ya‏ کل الحجرتين جما فى Ahazi‏ جنوب LAN‏ الساقط عمودیسا من 
القمسة .' ea‏ 


۳ ولا یخلو من الفأئدة ot‏ نقارن الحچرة الصنخرية ات لم سم سد 
يالوصف القصير الواضح للجزء السفلى من آلهسرم الاکبر الذی کتبه 
هيرودوت ` (Herodotus)‏ عندما زار مصر فى اواسط القرن الخامس 
قبل Dull‏ . نقد قيل لهيرودوت ان تحت الهرم أقبية يني على شىء 
dts‏ > الجزيرة تحيظها مياه تأنى من النيل بواسطة قناة' » وان القدماء 
وضعو[ جسم خوفو فوق هذه الجزيرة » ولکنه لم پوجد حتی الآن ای 
آثر للقناة أو للجزيرة دای ae‏ ابدا . 


eee ee من ا9 3 . و التصة‎ “aS مدد‎ Ea 
والتی لم بقل بانه تثبتا تثبتة من صحتها بمشاهداته الخاصة » ربا كان‎ 
برجمها الن ما تسجة خبال ادلاء الهرم جیلا بعد جیل وتناقلسوه على‎ 
Pe Mae Ce fay oer te و‎ 

۲ وعندها جاء الوقت الذى تثرر شرك yea‏ ثصبیم المشروع الاأصللمى 
و‌استندال حجرة الدفن السفلية النحوته فى الصخر بأخری ضمن بناء 
آلهرم » كانت البانی الطوية للهرم قد وصلت الى ارتفاع بضعه أقدام » 


A. 


ولیذا . عملو! ثقبا فى بناء سقف المر النحدر السابق عند نقطة تيعد 
حوالی ۰ دما من الدخل + ثم نحتوا مجر | basa‏ صاعداً الى اعلی 
نی تلب :ناء ر شکل 1[ ۲ ) وملئت فوهة هذا المر بعد الدفن 
ibs,‏ واحدة من الحجر الچیری » تأصبحت لا تفترق فى شىء عن باقي 
الستف فى الطرف العلوی للممر النحدر » ولکنهم لم یحکموا تثبیت هذا 
الحجر AY‏ ومع Lak‏ قام رجال المامون بنحت التفق الذی نحتوه بالقرب 
منه . nig‏ على آراء بعض GUS‏ السلمین فان الصوت الذی isal‏ 
سقوط هذه الكتلة على ارضية المر النحدر مکن العمال من معرقسة 
مکان ممرات الیرم » اذ آدرکوا آنهم کانوا يعملون بعیدین بمسافة 
كبيرة. غریی المر الحتیقی . 


ویتنق المر الصاعد الذی aly‏ طوله ۱۲۹ قدما تقریبا مع عرض 
وارتناع البر النازل » ویطابق ميل زاویته وتدرها ا i oe‏ 
انحدار المر النازل ولا یختلف عنه پاکثر من sja‏ من درچة . 


وعند نهایته السغلى فوق الفتحة التی حدثت من انزلاق 46S‏ الحجر 
الجیری مباشرة » توجد ثلاث سقاطات کبيرة من الحجسر الجر انینی 
وضفت کل منها خلت الاخری. ۰ وتبلا هذه السقاظات الممر: ااضسلی 
Us‏ » وقد تنادنها Jay‏ المأمون بان قطعوا قى الحجر الجیری السهل 
ممرآ فى الجدار الغربی حتی وصلوا الى نقطة تبعد عن اعلی تلك السقاطات 
الثلاث . وعتدما قام بورخارت Borchardt‏ بدراسة جدران هذا 
المر لاحظ أن الاحجار فى الطرف السنلی قد وضعت موازيبة تقرییسا 
للارضية © bein‏ كل الاحجار نی الطترف العسلوی كانت موازيسة 
لانجدار yell‏ 4 فاستنتج من ذلك أن النقطة ‏ التي تغیرت عندها الز اوية 
هى أتصی.ما وصل اليه ارتفاع بناء الهرم عندما آرادوا أن تکون حجرة 
الحفن فى الیناء العلوی للهرم > ولاحظ بورخارت انشسا أن لخسایات 
الأحجار عند الطرف السسفلی غير منتظية » hiy‏ نری لحاسات 
الأحجار عند الطرف العلوی محكمة تماما » مما af‏ اعتقاده بان الجزء 
السفلى من المر قطع فى قلب چزء كان قد تم بناؤه » فى حين أن الجزء 
العلوى بنى كالمعتاد مع باقى الهرم . وسميت الاحجار CAM‏ لم توضم فى 
الجزء العلوى موازية للانحدار « بالاحجار الرابطة » » وهذ! التسبير 
یستعمل لوصف حجر واحد أو حجرین موشوعین God‏ بعضهیا ینحت 
فيهمأ ممر . oisg‏ « لاحجار الرابطة » call‏ وضعت على مسافات 
منتظمة ونبعد عن بعضها ۱۷ قدما ويوصتين ربما تفسر لنا السر فى 
التکوین الهندسی للبرم الاکبر الذى سنتوم بشرحه فى فصل آخر . 
j ۹٤‏ 


وى أثناء تشیید jell‏ الصاعد ريما كان قصد البنائين أن تحتل 
حجرة الدفن GUIS‏ وسط الهرم فى الجزء العلوى منه دون أن GHA‏ 
كثيرة نوق مستوى الآرض . وقد بنوا تلك الحجرة فعلا فى نهايه 
ممر يبدأ من أعلى podl‏ الصاعد ( شكل ۱8 — Lolay ( o‏ المرب 
« حجرة اللكة » » وهی نسمية خاطنة ظلت حتى الآن . وتقع هذه 
الحجرة فى الوسط تماما بين جانبى الهرم الشمالى والجنوبی ؛ وابعندها 
16 قدماو ٠١‏ بوصات من الشرق الى الفرب » و ۱۷ قدما وبوصنان 
من الشمال الى الجنوب © ولها سقف مدبب glas‏ الى ارتناع ۲۰ قدبا 
واه بوصات » وق جدارها الشرقی فجوة ذات جوانب متداخلة يباغ 
عمقها الاصلی ۲ آقدام و ۲ بوصات نقط » ولکن جدارها الخلفی نزعه 
الباحئون عن الکنوز » وارتفاعها ۱۵ قدما و ) بوصات »© وعرضها عن 
القاعدة م أقدام وبوصتان . 

وربما كان الغرض منها أن يوضع فيها تمثال © ولكنه لم يوضع 
قط على الارجح . وهناك ادلة عديدة على أن العمل فى حجرة الملكة 
أوئف قبل أن تتم é‏ فأرضيتها Mi,‏ خشنة الغاية » فلو أن هذه آلحجر b‏ 
تا a‏ ة ثانية نجد فى الجدارين الشمالی . 
والجنوبی منها فتحات صغيرة مستطيلة يتفرع منها منانذ تمتد آفقیسا 
لسافة تبلغ نحو 1 أقدام و 5 بوصات » ثم تنحرف إلى اعلی بزاوية 
مقدارها ۳۰" تقريبا ( شکل ۱6 (Y‏ . وهذه الفتحات لم تنحت فى 
الوقت الذى بنيت dai‏ الحجرة » وهذا يثبت أن العمل لم ينته فى هذه 
الحجرة » وذلك ما ظنه فى سنة ۱۸۷۲ مهندس یدعی heals‏ دیکسون 
٤ (Wayman Dixon)‏ وقد جعله يبحث عنها وجود ما یمائلها فى حجرة 
الك العلیا . ولکن تلك الثقوب التی فى حجرة الك تختلف هن تلك 
التى فى حجرة اللكة » اذ ان الاخيرة لا تننذ الى السطم الخارجی للهرم E‏ 
oisg‏ الحقيقة Uag‏ ببرهان آخر على تغیبر التصمیم الاصلی e‏ ویفسر 
لنا هذا الفرض Lad‏ اختلاف السطوح فى ارضية المر الذی بربط الممر 
الصاعد بالحجرة . ننی بدایته لا يزيد ارتفاع kia‏ المر عن ۲ اقدام 
4 4 وصات ¢ ولکن بالقرب من الحجرة ani‏ انخفاضا ف ee‏ 
يزيد من ارتفاعه الى ه آقدام و ۸ بوصات . 


وأدى تغییر تصمیم البناء وعدم الانتهاء من تشييد حجرة اللكة 
الى بناء عملين من آشهر الاعبال الهندسية التی بقیت لنا من الدولة 
القديمة » وهما الدهلیز الکبیر وحجرة اللك . وقد بنی الدهلیز الکبیر 
ر شكل )۱ 4 ) کاستمرار pool‏ الصاعد é‏ ویبلغ طوله ۱۵۲ تدما 
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وارتفاعه ۲۸ قدما . gipa‏ چدرانه البنية پالحجر الجیری الصتول 
راسیا الى ارتفاع ۷ أقدام و ۲ بوصات » ثم تبتدیء المداميك الباتيسة 
— وعدذها سبعة س یبیل كل منها الى الداخل اکثر من المدماك الذی 

برتکز عليه بمتدار ۲ يوصات, » فيكون من ذلك سقف متداخل ذو انساد 
أعظم من أى سقف آخر من هذا الفو ع 4 والمسافة بين المداميك العلوية 
فى الجانيين عند السقف مقدارها ۲ أقدام و د يوصات عرضا » وسقفها 
مكون من أحجار وضع كل منها بزاوية تقل عن انحدار الدهليز . ويقول 
السير غلندرز بترى معقبا على هذه الطريقة فى وضع الكتل » بأنهسا 
عملت لكى تكون الحافة الل من كن سن هب 
.سن محفور ف أعلى الجدران حتى لا يضغط ای حجر على الحجر الذى 
يليه فيحدث ضفظ کلی على السقف é‏ بل يستند كل حجر على انفراد 
على الچدران الجائبية الموضوع فوقیا O)‏ » وی Je‏ کل جدار 
يوجد افريز منحدر سطحه gima‏ وارتفاعه قدمان وعرضه قدم و A‏ 
يوصات يمتد على طول الدهليز من أوله الى آخره ٠‏ ويجرى ممسسر 
أبعاده مثل alel‏ ' السقف وعرخبه ۲ أقدام و ۵ بوصيسات عمس دين 
الافريزين النخدرین . ويوجذ الآن فى الطرف السنلی لهذا المر شغرة 
سببتها ازالة الاخجار التى كانت تربط فى الأصل أرضية gall‏ بارضية 
Jel‏ الصاعد 4 وكانت تفطی ob‏ الوقت daii‏ فتحه المر الأفقى المؤدى 
الى ASU E pian‏ . وى هذه الثغرة نجد أن الحجر الذى ذز فى أسقل 
pall‏ الغربی" قد ازيل » فكشف عن البئر التى تهبط تارة عمودية 
وتارة أخرى تميل أولا فى قلب. بناء الهرم ثم فى الصخر حتى iii‏ فى 
الخدار الغربی للممر النازل ( شكل 14 ۸ ) . ea Sag‏ عن 
الاتراض مته وعن بعض aoa‏ 3 الدهلیز الكبير بعد شرح حصرة 
ا ' ۱ 


وتؤدى درجة pls‏ مرتفعة: فى الطرف العلوی من الدهليز الكبير 
الئ. ممر ضیق منخفض يفضى الى حجرة اللك ؛ وبغد مساحة قلغ 
ثلث طوله پرتفع هذا yell‏ ویتسع فیصبح شبیها بردهة بنیت جبرانها 
الجتوبية والشرقية والغربية من حجر الجزانیت » ونحتت ارم 
دخلات عريضة ف كلا الجدارین الشرتی و الفربی من هذه الفرفة 1 
ثلاث منهأ ممتدة من الأرضية وواحدة مذنها — الواكقعة فى أقسصى 
الشمال ‏ تنتهى عند مستوى سقف المر . واعدت الشقوق الطويلة 


, M, Flinders Petrie, The Pyramids and Temples of Giza. OJ 
P. 


ف 
دی 


۹7, 


GGL‏ سقاطات لم يبق لها من آثر ۰ ون آلدخلتین التصیرتین ما زالت 
کتلتان من الجرانیت فى LESLI‏ فى عرض الردهة » احداهبا فوق 
الآخرى . وربما كانت هناك ALS‏ ثالثة تملا السانة الباقية بين الكتلة 
العلوية والسقف . ولولا وجود مثل هذا الحاجز لتمكن اللصوص من 
الصعود خلال الثغرة والرور بدون عائق بين السقاطتين الأوليين ۰ 


وبنیت حجرة الملك كلها بالجرانيت ¢ وتبلغ أيعادها YE‏ قدما و 1 
بوصات من الشرق الي الغرب ؛ و ۱۷ قدما وبوصتين من الشبال الي 
الجنوب » وارتفاعها ۱٩‏ قدما وبوصة واحدة . ويوجد فى الجدارين 
الشمالی والجنوبی م على ارتفاع نحو ۲ أقدام من الارضية — فتحتان 
.مستطیلتان لمنفدين » يختلفان عن مثيليهما فى حجره الملكة بكونهما 
يخترقان بناء الهرم وينفذان الى سطحه الخارجى . ويميل الشمالی 
منهما بزاوية تدرها ۲۱" والجنوبى بزاوية قدرها 0" ( شکل 16 — 
۷ ) . ولا يعرف بالضبط الفرض من وجودهما 6 وربما كان الغرض 
منها تهوية الحجرة أو لغرض دبنى مازال العلماء مخطفين فى تحديده . 
ويقوم بالقرب من الجدار. الغربى تابوت مستطيل من الجرانيت بدون 
غطاء » كان يحوى يوما ما جثة اللك فى تابوت آخر من الخشب ,وسطح 
التابوت خسن وكثير من عسلامات نشر الحجسر عند قطعه ما Jij‏ 
.واضها . واکتشف السير غلندرز بترى أن عرض هذا التابوت يزيسد 
.بوصة عن عرض المر الصاعد عند dimgi‏ » واستنتج من ذلك أنه 
وضع فى مكائه عندما كان العمل جاريا فى الحجرة ٠‏ 

ولا يوجد لسقف حجرة الك ما يماثله من الناحية المعماريسة + اذ 
يوجد Gos‏ سقفها المسطع س الذى يتكون من تسع كتل OF‏ فى 
. مجوو عها ۰ طن ہس خيس ححرات متفصلة » سقف الأربسع الآولى 
منها مسطح » أما سقف الحجرة الخامسة فمديب ۰ ویظیر أن الغرض 
من بنائها كان لتفادی خطر انهیار سقف الحجرة تحت تقل البانی 
نوها . وسواء تطلبت طبيعة البناء اتخاذ مثل هذه الاحتباطات الشدیدة 
أو كانت أمرا. SUG‏ للأخذ والرد » فقد آثبتت الأيام ما ببرر بناءها C‏ 
فان كلا من الکتل الجرانيتية التسع التی یتکون منها سقف الحچسرة c‏ 
Lus,‏ من تلك التی فى الحجرات التی فوقها للتخفیف عنها قد تصدع 
على الارجح بسبب زلزال » الا آنها بعيت:علها ى امکنتهمسا ولم تسقط 
واحدة منها + : 5 

ویمکن الدخول الى الحجرة السنلی من الحچرات الاضافية عن 
دلریق ممر یبدا من فتحة ق اغلی الجدار الشرقى للدهلیز الکبیر a‏ وئحن 


¥ el al 


لا نعرف الوقت الذی abs‏ فيه هذا المر » ولا نعرف من قسام به . 
ولکن اول من اشار اليه الرحالة الاوروبی دافیسون (Davison)‏ 
الذی زار الهرم فى عام ۱۷۹۵ . ولم تکتشف الحجرات الاربع العلوية. 
حتی عام ۱۸۲۷ — ۲۸ gi Laie‏ الکولونل هوارد فیس و. ج» س. 
برنج طریقا الیپا بتفریخ ممر یصعد الیها من أسفل . وقد بنیت gias‏ 
جدران هذه "لحجرات الملوية من الحجر الجیری 6 ولا كان المفروض. 
آلا پراها احد » لم يهتموا بتسوية سطح چدرانها » ولهذا فلا .زالت 
معظم الکتل تحتفظ بالعلامات التي خطت Gale‏ بالفرة الحسمراء فى 
الحجر . وعلی aal‏ هذه الاحجار ورد اسم خوفو مکتوبا للمرة الوحيدة 
فى هذا الهرم . 


ونظرا لانحدار jell‏ الصاعد فى الهرم الاکبر الى أعلى فان عمنية 
سده بعد الانتهاء من الدفن كانت dales‏ شاقة عير عادية ۰ فالمرات 
فى الأهرام الاخري اما منحدرة الى أسفل أو مستوية تقریبا » لذلك. 
استطاعوا بسهولة كبسها باحجار السدادات (all‏ كانت توضع خار 
الیرم حتى يحين وقت الحاجة اليها . وقد سدوا المر الهابط فى الهرم 
الاكبر بهذه الطريقة ¢ ولكنهم لم يفعلوا ذلك فى soll‏ الصاعند ۰ ولم 
تكن عملية رفع السقاطات الجرانيتية الثقيلة من الفتحة call‏ فى سقف 
الممر الهابط هی التى سببت كثيرة من الصعوبات الآلية فحسب »© بل 
ان ادخال السقاطات بهذه الطريقة لا يؤدى الغرض منها » لأنه لا يمكن 
احكام وضعها فى آماکنها ٠‏ ولم يبق اذن مجال للخيار go‏ 
تخزين السقاطات فى مكان ما داخل الهرم أثناء البناء ثم دفعها الى أسفل 
الممر الصاعد بعد وضع الجئة فى حجرة الدفن . والذى يشت أنه 
لجاو! الى هذه الطريقة وجود السقاطات الثلاث التى مازالت فى مكانها 
عند الطرف الاستل للمیر الصاعد » وهی اعرض من الفتحة gais‏ 
بوصة Pasty‏ » وعلى ذلك فلا يمكن ادخالها فى soll‏ الهابط + ومع 
ذلك نتظهر أمامنا مشکلتان » اولاهما : لین خزنت الستاطات قبل 
ائزالها الى داخل المر الصاعد $ والثانية : كيف أفلت الرجال الذین 
كان عليهم أن يدفعوا بهذه الستاطات من الخلف من الهسرم بعد ان 
انتبوا من عملهم ؟ 

والى أن اكتشفا بترى أن المر الأفقى المؤدى الى حجرة الملكة 
كان انقص ببوصة فى كل من العرض والارتفاع عن السقاطات ) 
كان يظن انها خزنت اما فى المر أو فى حجرة LSI‏ . ونستطیسم 
ان نجد العرض والارتفاع اللازمين فى الفجوة التى بين قمسة السر 


AA 


Sac وين ارف ات با تفای این راگن‎ i 
الفجوة لا یکفی لتشوین السقاطات اذا وضعت طرفة لطرف ۰ وعلاوة‎ 
على ذلك مهناك شىء من الشك فى انهم أقاموا على هذه الفجوة جسرآ‎ 
ككل من الحجر نی الوعت الذی وضعوا نیه هذه الستاطات ف انتظار‎ 
. نقلها الى امکنتها‎ 


وزيادة على ذلك فان المر المؤدى الى حجرة اللك يجب استبعنده 
نظرآ لنقص ارتفاعه » وبالتالی حجرة اللك نفسها . ولذلك استنتج 
بترى أن السقاطات قد خزئت فى ممر الدهليز الكبير حيث يتيسر كل 
ما فطلنه من اة StS‏ ولکن. هذا التضتیر ا كنا gos all‏ 
ذفسه — کان يتوم ضده آن وجود السقاطات مشوئة فى المر یموق 
موكب الدفن » ويتحتم فى مثل تلك الحالة اما أن یصعدوا بالجثة فوق 
السدادات أو تجر الى أعلى فوق الافريزين الجانبیین . والواقع أن 
الاعتبارات المتعلقة بحجم السقاطات تحول دون وجود حل AT‏ . 


ولكن بورخارت — مع اقتناعه Gly‏ بثری فى أن السقاطات قد 
خزنت فى الدهليز الكبير س فد أشار الى أن بترى قد فشل فى تفسیر 
وجود ثمانية وعشرين Las‏ على مسافات منتظمة فى السطح العلوى لكل 
من الافريزين الجانبيين . وهناك ظاهرتان أخريان لم يفسرهما بترى » 
ويظهر أن لهما صلة بموضوع الثقوب » وهما اولا كثل الاحجار. السغيرة 
التى حشرت فى الحوائط الجانبية فى مواجهة الثقوب وقد حفر يسطم 
كل منها شق ¢ tit,‏ ذلك الشق الطويل المستمر الغائر فى الجسزء 
السئلی من ثالث درج بارز من قاع كل من الحائطين الجانبيين 4 
وهذا الشق الذى يبلغ عمقه حوالى ding:‏ يمتد بطول جانبی الدهليز . 


وقد اقترح بورخارت - بعد أن فحص هذ الدليل fase‏ س أن 
الثقوب والفتحات قد عملت لتوضع فيها قوائم خشبية تحمل أرضية 
مصنوعة ایضا من الخشب يقت حانباها فى الشقين الطویلین » وكان 
الغرض من هذه الارضية هو تخزين السقاطات ليستطيع الموكب 
الجنائزی أن يصعد المر الى اعلی بدون عائق » ولكن طوله كان AT‏ 
be Tas‏ يلزم لتخزين ثلاث سدادات فقط » وريما كانت هناك فكسرة: 
امه منوا عتها عماجم وهي بل امير الصناعة عله بالسكاطات: .. 

ومنذ اللحظة التى تم Yad‏ وضع السدادة الأخيرة فى الطرف العلوى 
لیر المناعة + لمع الميال الذين عدوا مكايح لته as‏ 
السقاطات فى أماكنها النهائية غير قادرين على ترك الهرم بالطريق 


۹۹ 


العندی ۰ ولذلك احتاطوا لذلك فى عمل وسيلة الافلات بواسطة AM‏ 
التی Jac‏ من النجوة عند الطرف العلوی من المر الصاعد وتفتهی عند 
الممر لنازل ( شكل ۱6 (A‏ . ولیست هناك أى قیمة للتفكير غیما إذا 
cals.‏ هذه jul!‏ قد عملت بعلم أو بدون ple‏ خوفو » ولکن عسادة دفن 
الاشخاص shal‏ لم یمارسپا الصریون فى عصر بناة الأهرام JS‏ 
.تاكبد . ولا بد أن اليثر كانت مختفية تماما وشت الدفن تحت كتل الاحجار 
آلتی تفطی النجوه » وکذلك الحجر الاسغل فى النزاق الغربی » وهی 
لا وجود لیا الآن . 


ولم نکن ازالة هذه الاحجار بالشیء الصسب علی العمال عندما 
حان الوتت ليشقوا لهم طريقا للنزول » وبعد أن وصل آخر عامل 
الى قاع البثر cube‏ الفتحة التی فى الجدار الغریی من المسر النازل 
US‏ من الحجر © وبذلك لا يمكن تمییزها عن باتی gall‏ . 


وغطو! فى الوقت ذاته مدخل المر الصاعد بعد السقاطة الاولی 
ABS:‏ من الحجر » وهی التی سقطت الى ارضية المر النازل عندما 


أقتحم عمال الخليفة الآمون طریقهم داخل الهرم ۰ 


وقد ذكر سترابو Gi (Strabo)‏ عن طريقة GE‏ مدخل الهرم 
نسبب ما ذكره کثیر؟ من التضبینات 6 فقد ورد فى مؤلفه عن الجغرائي 
(Geographica)‏ الذی كتبه قبیل ظهور السيحية » أن الهرم الأكبر 
كان يحتوى على كتلة من الحجر فى مكان مرتفع قلیلا فى aal‏ جوانبه 
يمكن نزعها > ناذا رفعت من مكانها ترى وراءها ممر؟ نازلا الى أساس 
الهرم . وفسر بترى ذلك بأنه كان للهرم الاکبر باب متحرك يس_قط 
من أعلى الى أسفل ومكون من US‏ واحدة من الحجر مثبتة فى عقبين 
فى الجزء العلوى من الجانبين . وتدعیما لنظريته ذكر أنه يوجد فى SS‏ 
من الممرين الشماليين فى الهرم النحنی وهرم ميدوم تجاويف تحتت 
فى الجدران الجانبية بالقرب من المدخل كان التصود منها cat‏ اعتاب 
al Yi‏ فيها., 


ونظرا لضیاع الكسوة الخارجية اصبح من الشتحیل أن نترز با 
اذا OS‏ مدخل الهرم الاکبر مزودا بامثال هذه التجاویف أو لم يكن . 
وعلی اي حال فان من الصعب التسلیم بان الباب الذى ذکره شترابو 
س اذا كانت کلماته قد همت على حتیقتها — یرجع تاریخضه الى 
اعصر SaN‏ بتى فيه الهرم . فلم يكن للسدادات والسقاطات أية قيمة 


۱.۰ 


لسد الیرات 3 الا هرام » اذا کانوا یتدرون AGI‏ الدخول بعد ذلبك. 
الى الحجرات الداخلية » ولان وجود الباب التحرك يدعو الى التفکیر 
فى آنهم كانوا يتصدون ذلك . . 


ومن الحتمل أن مدخل الهرم الاکیر — Ji,‏ المدخل الفريى للهرم. 
النحنی الذى ما زال سلیما — مغطي بطبقة من أحجالن الكسوة 
تجعله لا يمكن تمييزه عن باقی السطح الخارجي للهرم ٠‏ وعندما أقتخم 
جاءت فى اعقاب الدولة القديمة — pint‏ عليهم أن يشقوا طريقا خلال. 
الكتل. الحجرية التى bas‏ المدخل . ولسنا نعرف الده التي ظل الهرم. 
منتوحا خلالها » ولكن ریما أغلق واقتحم ثانية اکثر من مرة أثناء 
الأسرات المتعاقبة حتى ركب له آخيرا — ربما فى العهد الصاوى س 
صرف — نانه os‏ الضرورى Lad‏ أن نفرض اما أن يكون وجود هذا 
بين زيارة سترابو وبين الترن التاسع الميلادى » اذ ليس هناك تفسير. 
آخر لعدم اقتدار الخليفة الأمون على العثور على المدخل حتى لجأ الى 


شق joo‏ جدید فى آحچار مبتی الهرم نفسه . 


ومع أن البانی التی کونت مجموعة الهرم الاکبر عند تشییده قد 
اختفت كلها .أو يعضها ؛ نان آثارها الباقية كافية لتبين على 
وجه العیوم مطايقتها لغيرها من البانی المائلة . وليس هناك الآن شىء 
باق من چدار السور الخارجى Gal‏ كان حول الهرم » ولكن جزءا. 
من الارضية المصئوعة من الحجر الجيرى الناعم والتى تغطى Halali‏ 
بين الهرم وهذا السور لازالت فى حالة جيدة من الحفظ ٠.‏ وكان العبد. 
الجنازى ملتصقا بواجهة الهرم الشرقية » وکانت أرضيته مصنوعة من. 
حجر البازلت المصقول God‏ طبقة من الحجر, الجيرى ؛ وكانت الجدران 
فى جزء منها على الاقل مكسية بالجرانيت » ويقع فى شمال. وجنسوب. 
dell‏ حفرتان كبيرتان على هيئة مركبين نقرتا فى الصخر . وتقع حفرة 
ثالثة من هذا التوع قى الجانب الشمالی من الطريق الجنازی بالترب من 
uell‏ . وییدو واضحا أن کل .هذه الحفر, كانت مسقفة » ولکن رغم 
هذه الحيطة لم يبق شىء من المراكب التی كانت تملؤها فى الاصل > وان. 
اختداء‌ها الكامل یحملنا "علی الظن بانها cals‏ مصنوعة من الخشب 4 
yey‏ مادة ليست سريعة العطب فصب » بل فى الاستطاعة حملها؛ 
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بسپولة ASI‏ من نقل الحجر (۱) . وقد عثر معلا على أجزاء من الخشب 
فى الخفرة التی تشبه الرکب والبنية بالطوب اللبن فى مصطبة عصا 
يسقارة > ومع أنه من الواضح أن هذه المراكب قصد بها مد املك 
المتوفى بوسيلة انتقال فى العالم الأحر » الإ أن المكان أو المنطقة التي ` 
تستخدم غيها مازال من الامور الغايضة ۰ وتتطلب ديانة الشمس وجود 
مرکب ارانقة all‏ الشمس ق رلته اليومية عبر السماء » وق رحئته 
الليلية تحت الارض » كما يحتاج الیها للوصول الى المنطقة الواشعة بعد 
الاغق الشرقی حيث یظن of‏ الآلهة یسکنون فيها . وف ديانة آزوریس 
لابد من وجود مركب للانتقال به الى أبيدوس وأبو صير © والی أن 
. نعرف معلومات آوفی عن العثائد الدينية فى الدة التی تسبق È payl‏ 
الخايسة ¢ سیظل موضوع تلك الراکب وتفسیر وجودها آمر تختلف 
حياله آراء الباحثين . ۱ 

وعلی زاویه قائمة من الطرف العلوی للطریق الجنازی من ناحیته 
التبلية » نری صنا من ثلائة اهرام اضافية يلتصق بالواجهة الشرقية 
لكل منها هیکل صغير متخرب »© والی جوار الهرم الأول منها حفرة 
مركب صغيرة . ویعتقد ریزنر Reisner‏ أن هذا الهرم لزوجة sish‏ 
الفضلة التی س طبقا للعادات المصرية س کانت قت قيقته فى الوقت 
ذاته على الارجح » LI‏ عن الهرم الثانی فقد حکی هيرودوت التصة 
" التالية * 


« وصلت شرور خونو الى الحد الذی جمله یفعل الاتی و 
أن صرف کل أمواله واراد الزید ارسل ابنته الى بيوت الدعارة وامرها 
أن تحضر له مبلغآ معیناً من المال — ولست استطیع معرفة كميته 
لانی لم أسمع ذلك من آحد = وجصلت على البلغ ۰۰ وف الوجت aali‏ 
رغبت فى أن تترك أثرآ یخلد ذکراها » نطلبت من کل رجل أن بتسدم 
.لها هدية من حجر ليفيدها فى العمل الذی CANS‏ تفسکر هيه .. وبهذه 
الأححار بنت الهرم الذى بقع us‏ وسط الاهر ام التلاخه التى آمام الهرم 
ON‏ ویبلغ طول ضلعه مائة وخمسین قدما » (۱) . 


ولحسن الحظ لا يوجد سبب واحد Likes‏ على الظن بان تفاسیل 
هذه القصة تمت الى الخقائق التاريخية LU‏ صلة: . gait‏ نعرف أن 


٠ عثر غی صیف ۱۹۵4 على مرکبین سلیمتین فى الجهة الجتوبية من الهرم [اکبر‎ )١( 
: - ) العرپ‎ ( 
Herodotus, I, 126 (Rawlinson’s translation}. 5) 


الهرم الثالث نسب فى العصور التاخرة الى اللکة حنسونسن 
(Henutsen)‏ التى ریما كانت أختا غير شقيقة للملك . وف أثناء 
الأسرة الواحدة والعشرین قدست مع الالهة ازیس واطلق عليها 
اسم « محبوبة ایزیس الاهرام » . وفى هذا الوقت أيضا وسعوا الهیکل 
الصغير اللاصق للهرم لیصبح معبدا یتناسب مع مكانة الالهة ایزیس . 


ویتکون الطریق الجنازی من ممر بنی اما فوق الصخرة مباشرة E‏ 
أو فى تلك الاماکن » حيث بنخنض کثیرا مستوی الصخر © فوق جسر 
.من البانی . وبناء على ما ذکره هیرودوت فقد استغرق بناء الطریق 
الجنازی والبانی الاخری عند قاعدة ااهرم pis‏ سنوات . والان لم ببق 
لها من هذا ال See sad‏ مازال بتكن لور ككينا 
فى المحجر. الصغير الذى يمر digi‏ » ثم عند عبوره حافة الهضبة . 
.ولا يزال الجزء الأسفل من الطريق الجنازى » وما عساه أن يكون 
قد بقى من مبنى الوادى دون خشف ؛ تحت منازل القرية الحديثة 
Äi gjall‏ باسم نزلة السمان . وبالثرب من وسط الطريق الجنازى أقيم 
.فق ليستطيع من يريد العبور أن يفعل ذلك دون أن يلف طویلا حول 
الهرم أو مبنی الوادی ٠‏ 


Sig‏ هيرودوت عند وصفه للطریق الجنازى أنه بنى بأحجار 
مصقولة حفرت Yuk‏ صور حیوانات . وقد شك بعض oe AY)‏ فى 
صحة ذلك » لأنه لم يعثر على أى أثر لنتوش فى أى هرم من أهرام 
الاسرة الرابعة » أو حتى فى مبانيهم الملحقة بها 6 مع أن بعضاً من 
المصاطب الخاصة المعاصرة قد اشتملت بكل تأكيد على نوش ۰ وریما 
كان السيب فى عدم وجودها » هو أن المهندسين ف ذلك العصر كانوا 
مشغولین باتقان صناعة استخدام الحجر الجرانيتى » واتقان فن تشرید 
البانی الضخية .الا أن وء ستینئس سمیث {W. Stevenson Smith)‏ 
gill —‏ ساعد ریزثر فى حفائره بجبانة الجيزة — قد قرر حسديثاً 
اکتشاف بعض قطع من النقوش الجميلة البارزة وسط خرائب العبسد 
الجنازی عند قبة الطریق الجنازی ۰ ناذا سلمنا؛ على أساس هذا 
الاکتشاف بان جدران العبد الجازی کات محلاة بنقوش بارزة فذلك 
دليل على صحة ما ذکره هیرودوت عن الطریق الجنازی (۱) . 


ey 


والی چنوب الطریق Gall‏ وعلی مقربة من الهرم الاضافق. 
الأول عثر ریزنر Reisner‏ فى هام ۱۹۲۵ على حجسرة دفن من 
عصر الدولة القديمة لم يعرف اللصوص طریتهم الیها » ولم يكن احسد. 
قد عرف مکانها من قبل » وتقع فى قاع بثر عمودية عمقها ٩٩‏ قدما 
ملئت كلها Jala Gs . alll‏ هذه الحجرة وضعوا التابوت الرمری 
الجميل والائاث الجنازی للملکسة حتب ‏ ڪر (Hetep-heres)‏ 
زوجه اللك سنغرو وام الملك خوفو . ومع أن التابوت وجسد خالياً 


الاحتناظ به » فى صندوق من الرمر یطلق عليه اسم الصندوق الکانوبی, 
(Canopic chest)‏ . 


وحاول ریزنر أن پنسر عدم وجود الجسد ما دایت الحچر: لم 
تمس فتال أن حتب س حرس دننت فى مقبرة پدهشسور بالترب من 
هرم سنفرو © ولکن بعد دننها مباشرة اقتدم اللصوص قبرها وآخذوا 
الجسد پما عليه من جواهر وحلی ذهبية » الا انهم قبل أن يتمكنوا من, 
سرقة باتی الأثاث وصلت GUST‏ اقتحام التبرة الى سمع .الك . 
واملا فى تنادی تکرار ذلك » عزم خوغو الذی ربما لم یخبره أحد باختفاء 
الجثة على تقل مقبرة أمه ‏ سرا س الى الجيزة » حيث تصبح ی 
آمان ورعاية مثل هرمه ۰ وزيادة فى الحيطة لم يبن فوق القبر anall‏ 
أى Gin‏ علوی »© وعندما تراکمت الرمال وق فوهة البثر لم یلیر 
من معالها أى آثر » ولهذا بقيت غير معروفة ASU‏ حتی القرن العشرین 
Laie‏ قسام الکتشف الامریکی بکنس الرمال عن الارض الصخرية . 
وق ذلك احسن دلیل على نجاح فكرة خونو . 


ومن بين الأشياء التی عثر علیها فى هذه الحجرة آوان من المرمئر » 
وابريق من النحاس » وثلاث أوان ذهبية » وامواس وسكاكين من 
الذهب »© وادوات من النحاس »© وآلة ذهبية لتقليم الأظافر مدببة من 
أحد طرفيها لتنظيف الاظافر ومتوسة من الطرف الآخر لقف 
أطراف اللحم عند الظفر الى اسفل » واحتوى صندوق الزينة عسلی 
ثمان آوان صغيرة من المرمر GIL‏ بالعطور والکحل . وكان فى داخال 
صندوق المجوهرات عشرون خلخالا من الفضة » رصع كل gis‏ 
بفراشات من الدهنج واللازورد والعقيق الأحير . ومن بين الأشيساء 
الكبيرة الحجم اطار خيمة مصنوع من الخشب ومغلف بالذهب C‏ 
وكرسيان بمساند » وسرير غلف جزء منسه بصفائح من الذهب 4 
Li‏ ناحية القدمين من السریر غهی لوحة من الذهب مرصعة برسسوم 


Ves 


نباتية ذات رسوم زرقاهء وسوداء > dias‏ أيضا محفة As gias‏ من. 
الخشب وكسى جزه منها بصفائح من الذهب محلاة بكتابات هيروغليفية 
من الذهب » مثبته فى لوصات من الأبنوس ومكررة اربع مسرات 
وترجمتها : « آم ملك الوجه القبلی والبحرى » تابعة حورس : رائدة. 
الحاکم » Pe‏ التى تنفذ كل أوامرها > ابية لاله J‏ الولودة ؟ من 
صلبه » حتب حورس » .۰ 


ومهما آطنینا تى الوصف مان ذلك لا پنی بحق الهارة الفنية ودقة. 
صناعة الاثاث الجنازی الخاص باللكة حتب . حرس © ناذا قارنا 
تباث هذه المقبرة alata‏ مقابر العصور التالية aali‏ ببساطته المتتاعهيه. 
يجعل ما عداه يبدو مجردا من الذوق . ولم یتاثر غير الخشب نقدد. 
بمرور الزمن » فتحلل أو تقلص حجمه الى درچة حالت دون Fal‏ 
استخدامه عندما آراد اخصائيو بعثه بوسطن - هارفارد ale!‏ نرکیب 
الاشناء كما cals‏ قبل تسلييها الى حو Spall‏ بناء على وانین 
الحفر المصرية . 

ومن رأى ریزنر أن بعضا من هذه الأشياء على الاقل تند. 
استعيلته حتب . حرس أثناء حياتها . وهو رأى محتمل الى حد كبير > 
مان الادوات الشخصية من هذا النوع كانت لا توضع ف التبره حتى 
يحين وقت الدفن » اما الاوانی والجرار :التى يضعون فيها الاکولات 
وغيرهنا فكاتت توضع فيها مقدما . وسواء اکانت هذه الأشياء جزءة 
من أثاث جناح الملكة فى القصر ام لا » غانه أمر ذو اهمية ثانوية e‏ 
ioti‏ هذا Lay!‏ الحقيقية هی فى الضوء الذى ألقاه على ما وصلت 
اليه الجهودات العبلية والفنية فى الاسرة الرابعه é‏ وفیما ae‏ به من 
حليل y‏ يقيل الشات عن انواع àll uy}‏ 3 يوضع 3 فى pik!‏ 
اللكية من لك العصر , 85 : 


ومبا زاد فى التأثیر الفنى للهرم الأكبر تنسیق ما حوله من مبان . 
فقد كانت الأهرام الأخرى محاطة Han‏ موظفی وأقارب وأصحاب 
تلك الاهرام 6 ولكنهم لم يعنوا الا قليلا بتنظيم' أمكنتها وترتیبها > 
LS,‏ نری فى شرق وغرب السور الذی كان يحيط بالهرم e‏ 
جبانة كبيرة. رتبت مصاطبها فى صنوف متوازية یبعد كل منها عن 
الاخری بضعة أقدام . ولم بين فى جنوب الهرم إلا صف واحد Lp‏ 
مینماً posal‏ وجودها d‏ الشمال ۰ " وعفوا أيضأ بتخصيص المقابر 4 فتاك 
التی فى الجبانة الثرقية وزعت على اقرب أقرباء الك » وتلك التی فى 
الجبانة الغربية ‏ وهی cur jy — Tare Yt‏ على الوظفین . 


ومع آن معظم هذه المصاطب قد تعرت من كسوتها الخارجية 
Gis.‏ الا آنه يجب أن نتصور Gal‏ كانت كلها فى الاصل مكسية بأحجار 
طره الجيرية . وكان لونها كلها على نمط واحد يتفق ولون الهرم الكبير 
الذى يرتفع عاديا فى وسطهسا . ولاحظ هرمان (Herman) Sig‏ 
gall Junker‏ قام بحفر sja‏ من الجبانة الغربيه ملاحظة جديرة 
بالاعشار ٠.‏ وهى أن الفكرة المصرية عن رغبة الملك المتوفى بان يظل 
.محاطا تى العالم الآخر باقاربه وأتباعه الخلصاء » لم توجد بهذه 
الصورة الواضحة كما وجدت فى ترتيب مقابر هذه الچبانة ۰ وربما قال 
DG.‏ — وهو محق أيضا فى قوله — بان الفارق بين الحاكم الالهى وبين 
.رعاياه المتوفين لم Sher‏ بصورة أوضح وأقوى من الفارق بين ذلك 
الهرم المتسامى فى الارتفاع وتلك المصاطب المسطحة البسيطة . 


ويبدو أن ما قصد اليه خوفو من التنظيم العماری لقبره لم يلق 
الا قليلا من التقدير من الأجيال التى جاعت بعده » ففى الأسرتين الخامسة 
المسانات التى بين صفوف المصاطب الكبيرة ¢ وكان أصحاب هذه المغابر 
ابا موظفين فى الجبانة أو من كهنة الموتى الذين كانوا يقومون فى حياتهم 
بالواجبات الختلفة المعتبرة ضرورية لرفاهية الملك المتوفى وعشيرته . 
"بان الدفن فى منطقة اهرام الجيزة الثلاثة ینید الموتى فوائد خاصة » 
ونتيجة لذلك أصبحت المنطقة آشبه بخلية النحل le gla‏ المقابر المختلئة > 
وترتب على ذلك أن تصمیمها الأول النتظم g‏ خافيا على الأنظار من 


حراء ما aail‏ عليه ۰ 


ویتع تمثال أبي الهول جنوبی مجموعة الهرم الأكير وعلى مترمة 
من مبنى الوادی للهرم الثانی ( لوحة ١‏ ب ) . وهو عبارة عن ربتوة 
من الصخر تركها بناؤو الهرم الاكبر عند قطع الأحجار لبنائه » ثم 
شكلت فى عصر خفرع فى صورة أسد رابض GS paal ile‏ راس 
انسانية . وأغلب الظن أنه كان مغطى بطبقة من الجبس لونوها يعد 
ذلك . وطول هذا التمثال aly‏ نحو ۲۰ قدما » وارتفاعه TH‏ قدما » 
ومتوسط عرض الوجه ۱۳ قدما و ۸ بوصات ٠‏ وفوق راسه لباس 
الراس الملكى وشماران آخران للملكية هما حية الکوبرا على جبهته 
واللحية » وقد ضاع جزء كبير منها الآن . ومع أن الوجه قد تغير 
كثيرآ الا أنه ما زال شبيها بصورة الملك خفرع » ولم يكن مجرد صورة 
day‏ عسادية ٠‏ وربما کان أمام صدر آبى الهول تمثال لاملكت » 


Ve 


لولکن لم يبق له من الأثر اللهم الا. الیسیر » وبين يديه المتدتین لوضة 
كبيرة من الچرانیت الوردی Gale‏ نقشض يسجل رؤيا للفرعون تحوتمس 
الرابع من نز الثامنة ae‏ 3 قبل of‏ يعتلى العرض ۰ 


ویذکر النص أن الامیر خرج لیصطاد » وعمزم على 3 يستريح 
وقت الظهيرة فى ظل أبى”" الهول ٠.‏ وأثناء نومه وعده آبو الهول- Gill‏ 
ان معتبرآ نی ذلك الوقت رمزاً لاله eel‏ حرمسا خيس 
Hormachis‏ — بمنحه تاج poe‏ المزدوج اذا أزاح عنه الرمال التى كادت 
تنتلع جسمه ٠.‏ ولسوء الحظ تأثر الجزء الاخیر من النقش بالجو تاثر 
بالغ الى الحد الذی daas‏ قراءته متعذره » ولكن یمکن اللن باأنه 
یحکی كيف أن رغبة الاله قد تحققت » وان الأمير قد کونیء بتساج 
الوجهین . وعلاوة على ازاحة الرمال ربما قام تحوتمس الرابع بترمیم 
الاجزاء التهدمة من الجسم بوضع قطع صغيرة من الحجر الجیری فى 
الأجزاء التی تهدبت » وکررت هذه العملية فى age‏ البطالستة وایام 
الرومان عندما ازيحت الرمال للمرة الثانية واتیم مذبح أمام التمثال . 
واول من قام بحفر آبی الهول فى العصر الحدیث هو الکابتن کافیلیا 
 (Captin Caviglia :‏ عام ۱۸۱۸۰ وتکلفت حفائره fo.‏ جنیها . 
ؤبعد مضى ثمانية وسنتین Lle‏ من: هذا التاریخ رفع جاستون ماسبرو 
Gaston 0‏ ما حوله من رمال 6 واخیرا فى عام ۱۲۵ قامت 
مصلحة الآثار متنظيفه وترميمة . 


ويمثل الاسد فى الاساطیر المصرية حارس الأماكن القدسسة e‏ 
ولا يعرف كيفه ومتى ظهرت هذه الفكرة ولكن يحتيل أن تاريخها 
یرجم الى عهد مترام فى. القدم . وككثير من المعتقدات البدائية 
الأخرى أدمجه كهنة عين شمسن فى مذهب الشمس © فاعتيروا الاسد 
حارسا لبوابات العالم السفلى فى الأفقين الشرقى والغربى . واستمر 
الاسد فى مهمته فى الحراسة ولكن على صورة أبى الهول له وجسه 
اله الشمس اتوم Atum‏ . وق نقش ly‏ يزجع تازيخه الى عصر 
'أحدث .من pas‏ خفرع یقول ما wil‏ على لسان aeb‏ الهول : « انى 
لحانظ على هیکل مقبرتك » واحرس حجرة دفنك » واطرد عنیا 
الفرباء التطفلین. » وأرمى بالاعسداء الى الارض وأسلحتهم معهم E‏ 
"واطرد الشریر من هیکسل قبرك » وأهلك خصومك من مخابئهم سادا 
أياها ملا يخرجون منها مرة ثائية » ۰ Lay,‏ كان السیب ف توجید 
" صورة اله الشمس مع صورة اللك التونی هو الاعتقاد بان اللك 
سيصيم بعد موته اله ااشمس نفسه حسب ديانة الشمس فى هلیوبولیس: 


و ` 


+ 


ولهذا نان آبا الهول | يمثل خنرع كاله للشمس ویقوم بعمل otal‏ 
لجبانئة الجيزة . 


وی الجهة الجنوبية الشرقية من آبی الهول مبنى كان ينلن فى ۽ رقت 
من الاوقات أنه wali due,‏ بأبی الهول » ula‏ إتعرف ov‏ آنه iste‏ 
Sab gil‏ فى الجموعة الهرمية الخاصة “Al‏ خفرع 5 واكتشف ewan gi‏ 
Auguste Mariette cul‏ مؤسسن المتحف ig pall‏ هذا lis‏ 
فى عام ۱۸۵۲ » ومع أنه نظنه كله من الداخل الا أن كمية كبيرة من 
الرمال خلت حول الجدران الخارجية » وقام مارييت بتنظيف آخر فى 3 
عام gal Late TATA‏ هذا البنی من أهم أماكن الزيارة التن يقد 
الها" الزائرون الذين أتوا لحضور افتتاح blz‏ السويس ٠‏ واخیر؟ فى 
موسم ۱٩:٩‏ — ۱۹۱۰ أزالت بعثة فون سیجلین ' Von’ Sieglin‏ 
الرمال عن الجدر ان الخارجیة تحت اداره آوفو هولق Uvo Holscher‏ 
وجورج شتیتدو رف Steindorff‏ نات أثفاء تیامهم پالکشف 
عن المجموعة الهرمية كلها ٠‏ | 


واذا جعلنا فى اعتبارنا قدم تاريخ مبنی الوادى Laks‏ لا نملك أنفسنا 
بن الاعجاب بما هو عليه من حالة جيدة جدا . ولا يوجد مبنى آخر في 
الاسرة الرابعة ‏ اذا استتنینا deli‏ الجنازی غير الکامل لهرم میدوم — 
Jb‏ محتنظا dalle,‏ مثل هذا المبنى « وهو متسيد فوق أرض تطلغ آبعادها؛ 
۷ قدما فى كل اتجاه » ويعلو الى ارتفاع {Y‏ قدما » وبنیت جدرانه 
الضخمة من مداميك من الحجر الجيرى المحلى » وكسيت من الداخل 
و الخارج باحجار منحوتة من الجرانیت الورذى المصقول المجلوب من 
اسوان ( شكل 18 ل 1 ) ولم تبن الجدران الأربعة الخارجية عمودية > 
بل مائلة حسب الطراز النائد ق ذلك العهد . ولهذا البنی بابان 
فى الواجهة آلشرتية ریا اقيم على جانییهما تمثالان لأبى الهول > ويؤدى 
هذان البابان الى مدخل. البتاء من رصيف قد فى الصخر » وجول عل بات 
شريط من الكقابة . الهيروغلييية هيه. اسم الك والقيابه » ولا نعرف 
Le yt‏ من کتابات أو نتوشی فى ای مکان من sill‏ ۰ وتدی lll‏ 
التضيرة من البوابة" ند عن طریق تيشية Boa‏ التسيط — الى زوأق 
طویل وجد « مارييت. C‏ فى أرضيته | حفرة عميقة تحتوی على Sata‏ 
لخنر ع من الدیوریت 4 وهو من آحسن الايثلة فى فن النحت فى. الدولة 
القديمة التی. کشف عنها حتی الآن. ( لوحة ۸ ).۰+ 


١١ه‎ 


هکل (۱0) - معيد. الوادی والعبد الچنازی لهرم EAS‏ 


— يزيد قلیلا عن الحجم الطبیعی‎ Gall — هذا التمثال‎ ols, 
موضوعا فى الاصل فى الصالة التى تشبه فى شکلها حرف ۲ والتی تفع‎ 
الغربية من الرواق الستطیل ۰ وتاريخ نقله الى هذه الحفرة‎ Yall فى‎ 
غير محقق € وریما برجم الى الرغبة فى الاحتناظ به من العبث والضیاع.‎ 
وفى يوم من" الأيام كان فى هذا العبد مجموعة من ثلاثة وعشرین تمثالا‎ 
مصنوعة من الدیوریت و الاردو از والرمر كانت تستند ألى جو انبه‎ LIL 
والستة الباقية‎ T حرف‎ gia منها فى‎ YEG الصالة » سبعة عشر‎ 
فى مواجهة الشرق فى الجزء الباتی من الصالة ۰ وکان الضوء یدخل الى‎ 
الصالة من شقوق مائلة » فتح جزء منها فى آعلی الجدران والجزء الآخر‎ 
فى اعلی السقف الجرانیتی السطح »© بحیث لا تقع الاشعة مباشره على‎ 
التمائیل ولکن تفعکس علیها من الارضية الرمرية ومن الاعمدة المربعة‎ 
. من الجرائیت الوردی التی تحمل السستف‎ doe gical! الضشخية‎ 
التماتیل التى كانت آیات.‎ dLa أن مئل هذا التور غير كاف اخلهار‎ gig 
. اذا حكمنا علیها من التهثال الذى بقی سلیما متها‎ i رائعة‎ dais 


ولكن التمائیل الصرية لم تكن لتصنع للزينة بل لتکون للروح بدياد 
Y‏ سيل تحطیمه . ولم OG‏ للنور العتم لوالظلام JAG‏ ای تأثیر علی 
وظينة ذلك البدیل عن الجسم البشری » ونمرف ذلك تمام المعرفة 
من Pale‏ وضع التمائیل فى مراديب ۰ ولم بتضسح تماما الدور الذی 
كان يؤديه مبنى الوادی فى Gat‏ الطقوس الجن‌ازية » ورأى ريزنر 
Reisner‏ عند مناتشته شکله العمازی انه ماخوذ أساسا من مرادق. 
مكون من حصير محمول هلى قوائم ربطت مع بعضها بحبال » وحدد 
با جرحكساوف (B. Grdseloff)‏ الذى أضافت أبحائه الحديثة 
مادة علمية لما هو معروف عن الغرض من مبنى الوادى ‏ وظيفة 
هذا البنی ait‏ كان يسمى فى النصوص المصرية سح . نثر ( سرادق 
الاله ) . 


Lal aly dy‏ أنه يجمع نوائد بناءین أقيما فى الاصل منفصلين. 
Li Laie‏ ضمن مصاطب الدولة القديمة » وهما ال « gl‏ » ( خيمة 
التطهير ) وال « واعبت » ( بيث التحقیط ) . ويفترض حردسلوف أن 
حلقوس التطهير فى مبفى الوادی الخاص يخفرع » قاموا بها فى كشك 
مؤقت بنى فوق الستف يوصل اليه عن طريق منزلق مبلط بالمرمر من 
ممر ate Tau‏ الركن الشبالی الغربی من الصالة All‏ تشبه حرف T‏ 
ولا تزال الثقوب المستديرة التى ربما استعملت لتثبيت القوائم فى مثل 
هذا السرادق واضحة فى بلاط السقف . وافترش Lad‏ أن تحنيط الجثة 


NN 


تم فى الرواق الستطیل ¢ ولکن ظهرت أبحاث بعد ذلك تعکس ما اغترضه- 
جردسلوت » وذلك بان التطهیر كان فى الرواق الستطیل وأن التحنیط. 
كان نوق الستف . 


ولعب التطهیر بالغسل دورا هاما فى الطقوس الصرية فى كل 
العصور © فکانوا مثلا یفسلون جسم الملك فى احتفال فى البحيرة 
Casal!‏ الخاصة بمعبد رع فى عين شمس قبل أن das‏ البنی » وكذلك. 
لا بد أن تطهر جثته بالغسل قبل أن تدخل الى النطاق المقدس من تبره, 
واعتقدوا علاوة على أن عملية التطهير تجدد اللك التوفی » تماما 
كما کان پتلن أن اله الشمس يولد كل gha‏ بالاستحمام فى « بحيرة 
الزنبق » قبل القيام برحلته عبر السماء . وتعاد الحياة الى أوزيريس. 
أيضا — بناء على احدی القصص — بتطهير جسده » ولذا كان يظن 
أن elit‏ المتوفى عندها وحدوه مع أوزيريس دنال lba‏ مسائلا اذا 
فعلوا له الشىء نفسه . 

وبعد اتمام مراسم التطهير تؤخذ dia‏ الك للتحنيط » وذلك اما فى. 
الرواق المستطيل أو فى السرادق المقام فوق السقف » ای فى المكان. 
الذی :يتوم مقامه ال « واعبت » . ولم تكن عمليات التحنيط التتن نی 
الدولة الحديثة قد عرفت واستخدمت فى pas‏ بناة الاهرام » ومع أنه. 
لا يوجد أى دليل على استخدام ما يحفظ الجسم من التحلل فان وجود 
الصندوق الکانوبی محتويا على آحشاء الملكة فى مقبرة حتب . حرس 
يثيث أن معظم الأعضاء القابلة للتعفن كانت تزال من الجسم . ونمرف 
أيضا من بعض مقابر الدولة القديمة أن الجسد كان يلف فى لفائف من 
الكتان بحيث يلف كل عضو على حدة » وكانت تحشر فى بعض 
الاحیان وسائد من الکتان تحت التلنائف حتى بظل الجسم محتؤئلا 
بشکله الطبيعى »© واحیانا آخری تشکل صور بعض الاعضاء الأخري. 
— مثل الانف والشفاه والصدر واعضاء التناسل — بالکتان وهی أشياء 
لا ضرورة لها لو انهم كانوا قد عرفوا وسيلة illas‏ لحفظ الجسم . 

وکان ثالث الراسم التی تنم فى مبنی الوادی ما یسمی « فدح ااغم»» 
نبعد عملية التطهیر ولف الجسد ف اللفائف يؤخذ الى الصالة التي تشبه. 
حرف T‏ حيث كانت تقوم الثلائة والعشرون تمثالا » فيدنو الكهنة. 
— ومن بينهم واحد على الاقل من ابناء الملك اتوق — من کل تمثال © 
الواحد بعد الآخر. » فینثرون علیها الاء ویمطرونها بالبخور ویتدمون 
ابابها الذبائح ویلمسون انواهها بالات مختلفة » من بینها القدوم 
والازمیل » ويمسحون آفواهها باللبن ثم بزینونها بشس‌ماثر SL‏ . 


۱۹۹ 


» geil} تلا من عصور كانت هذه المراسم تؤدى ایضا على جسد‎ bonis 
.ولعن هذه العادة لم يقم بها المصريون ألا بعد الدولة القديمة » وكان‎ 
٠ يظطن أن أجراءها يمتح التمثال أو المومياء حو اس الشخص الحى‎ 


ركان انجاز هذه الطتوسی الثلاثة فى مبتى الوادى يستغرق بضعة 
اسسابیع ؛ فقد جاء فى نوش مقيرة الملكة مرسعنج (Meresankh)‏ 
— التی ریما كانت احدی زوجات خفرع — أن تحنیطها قد استغرق 
gak.‏ واثنين وسبعين يوما . ومذا ما یتطلبه تحنیط اللك على الاقل » 
وبعد ذلك توضم الجثة فى تابوت خشبی ؛ ثم یحملونها الى خارج مبنی 
gayi‏ عن طریق المر الذى يصل بين الصالة والطریق الجنازی 
Jos)‏ ۱۵ د ۲ ) ۰ 


وکان یتحتم أن يمر الوکب فى طریته داخل soll‏ على مدخل مسر 
ضبق يؤدى الى حجرة صغيرة بنیت من الرمر » ولکن الفرخی من 
هذه الححرة ما زال مجهولا » وقد اراد هولشر أن ينسرها بأنها كانت 
حجرة البواب الذی كان من واجبه حراسة الدخل الى الطریق 
الجنازی »© الا أن جردسلوف رای انها كانت تستعمل لتخزین الطعام 
والقرابين التى يحتاجون all‏ آثناء القيام بالراسیم الثلاثة » كما مسر أيضا 
وجود ستة مخازن طويلة مرتبة فى طابقين - ثلاثة فى کل طابق — 
وتقع فى نهاية ممر يفتح فى الجانب الجتوبی من الصالة » بانها كانت 
مخصصة لوضع الواد الختلنة والادوات الديئية التى یحناجون الیها 
أثناء الطقوس الثلائة وان كلا منها كان یحتاج الى مخزتین . 


MAI;‏ تكون هناك ضرورة لبناء جسر سوق منخنض عميق 
شرق العبد الجنازی مباشرة بنى الطريق الجنازى على حافة الصخرة» 
ومر مائلا من الجئوب الشرقى الى الشمال الغربى » وطول هذا الطريق 
أكثر من ربع ميل وعرضه نحو fo‏ قدما ٠.‏ ولم يبق شىء Abe‏ سوی 
جزء من الأساس الصخرى وبعض كتل من أحجار طره الجيرية من 
جدران وأرضية ٠ ojos‏ وعندما كان سليما ارتفعت جدرائه عيودية 
تن الداخل » أما وجهها الخارجى فکان يميل ميلا واضحا . واذا كان 
هدوت على صواب فیما كتبه من أن الطريق ااجنازی لاهرم الأكبر 
كان منحلی"بنتوش »© فلا بد أن تکون الجدران الداخليسة ابر هذا 
الخلريق الجنازی محلاة بنقوش أيضا . وکان مسقوفا بكتل من الحجر 
cus,‏ متطحة € 'وربما يرجم تاربخ تسقيف الطرق الجنازية الى 
الوقث الذى tela:‏ فيه يضوون النقوش على جدران ممراتها . ویندو أن 


var 


الطريقين الچنازیین للهرم النحنی وهرم میدوم قد خلا کلاه من 
النتوش فلم يسقفا بكل تاکید » وعلی ذلك فمن المحتمل أن یسکون 
الطريق الجنازی للهرم الاكبر » هو أول طريق سقف ليحمى النتسوش. 
اللونة على جدرانه » وكان الضوء يدخل الى هذا الممر من شقسوق 
أفقية فتحت وسط السقف من أوله الى آخره ٠‏ 


legs‏ أن الطر كان یحتیل دخوله ایضا من هذه الشقوق © واذا لم 
يصرف غانه یتجمم منحدرة الى مبنى الوادى » لهذا عملوا مجرى ضيقا 
فى الارضية عند الطرف الاسفل من الطريق الجنازى ليوجه AN‏ 
فيخرج خلال فتحة قى الجدار الجانبى . 


ناذا تقلت جئة الملك الى المعبد الجنازى لم يعد فى استطاعة من 
يقف خارج الطريق الجنازى أن يرى الاحتفال » ولا شك أن مثل 
هذا الحجب كان متعمدا » ولو أن الباعث الذى دعا اليه لا یسکن 
استنتاجه بدقة . ويبدو أن التفسير المعقول هو أنهم كانوا يظنون أنه 
من الضرورى حباية الجسد الیت بعد تطهيره » فى مبنى الوادى ؛ من 
نظرات اولئك الذين لم یتطهروا وفق طقوس خاصة . ولم يكن وضع 
الجسم داخل تابوت خشبی كافيا لحمايته من التدنس > وربما كان لزاما 
على غير الكهنة من الأشخاص الذين كان عليهم مرافقة piei!‏ الى 
aul!‏ الجنازی » أن يتم تطهيرهم قبل أنضمامهم الى الموكب . آبا 
الكهنة س واسمهم فى اللغة المضرية وعب » ای « طاهر » — فانهم 
كانوا متطهرين فى كل وقت من الاوقات ٠‏ 


ولم ببق من العبد الجنازى غير خرائب » وكان مبنى منخنضسا 


جدراته بالأحجار الحلية وكسيت من الداخل بالجرانيت ‏ ولكن 
بافی el‏ كان ۳ کساع من آحجار èh‏ الحيرية a‏ 


الشمالی والجتوبی » ولا تزال حفرتان منها تحتفثلان بأسقفهيا من کل 
الحجر الجیری »© ولکن لم يوجد Af‏ للستن الخشبية . 


وق جیهم alali‏ الحنازية التی تم الکشف عنها y‏ بو حسد Ata‏ 
حناز ی واحد نستطيع أن «J gti‏ أنه ae‏ 5 ميائلة لغیر ه ولکنها تختلف 
في الترتیب وق | التفاصیل العمارية نقط » 


ius‏ عصر خفرع حتی نهاية الدولة التديمة نری أن کل معبسد 
یحتوی على خمسة عناصر اساسية : صالة الدخل © ونناء مکشوف > 
وخمس کوات للتمائیل » ومخازن » ومتدس . ومن الحتمل أن العبد 
الجنازی للهرم الاکبر كان ذا تصميم مشابه 6 ولکن حسالته الضربة 
تجعلنا لا نستطیع تحدید تفاصیل رسمه + 


وی معبد خفرع لا يؤدى الطریق الجنازی الى صالة الدخل 
مباشرة بل الى ممر طویل » وتفتح على هذا المر بضع حجرات ریسا 
قصد متها أن یضعوا غیها الادوات الستعبلة فى احتفالات المعيد . 


وفى الجزء الاوسط یتسم المر غیصبح شبیها بالردهة ( شکل Vo‏ 
۳ ) التی تتصل بصالة الدخل عن طریق ممر ضیق ‏ وةتكون الصالة 
من جزاین : الاول مستعرض ( شكل to‏ - £ ) والثانی طولی 
K3)‏ ۱۵ اه ) 6 وتحمل سقف کل من الدهلیز وصالة Jall‏ 
أعيدة مستطيلة کل منها من كتلة واحدة من الحجر الجرانیتی الوردی» 
تضبه تلك التی فى مبئى الوادی »© وف کل طرق من طرفی الجزه 
الستعرش من صالة الدخل حجرة طويلة ضيقة فى داخل قلب البناء . 
ولا كان الحاقط الخلفى فى کل حجرة مکونا من كظة و احدة من الجرانيت 
فقد ظن هولشر أئهم نحتوا سطحها على صورة ما يشبه تمثال الاك > 
فاذا صح هذا التخمين فان هذه الحجرات كانت سراديب من قوع لیس 
له مثيل فى المعابد الجنازية الملكية .٠‏ 


ویقم خلف صالة المدخسل الفناء الکشسوف الذى كانت جدرانه 
من الجرانيت الوردى Lad‏ وأرضيته من المرمر ( شكل ۱۵ س CV‏ € 
وعثر فى وسط هذا البناء على أثر بالوعة يوحى بوجود مذبح ف هذا 
المكان ٠‏ وكانت هذه البالوعة لازمة لتصريف نماء ما يتدمونه 3 Lith‏ 
من الحيوانات والسوائل المختلفة التى تقدم فى الطقوس الدينية » ولكن 
من جهة GAT‏ ریما كانت وظيفة هذه البالوعة قاصرة على تصريف 
مياه الأمطار التى قد نتراکم فى العبد . وكانت تمائيل الملك موضوعة 
على مسافات منتظمة حول جدران الفناء » وريما كانت فى الهيئة التى 
تختص بها ثياثيل الاله أوزيريس © وكان بين التمائیل أبواب تفضى 
الى مبرات قصيرة تصل الفناء بممر یحیط به . l‏ 


۱۹ 


کوخ dane‏ كانت تحوی تمثالا للملك ۰ ولم یتغیر عدد التمائیل نی أى 
ase,‏ چنازی بعد ذلك » ومن الحتمل أن کل تمثال منها كان منقوشا عليه 
اسم من أسماء اللك الخمسة الرسمية التی انتحلها اللك يوم اعتلائه 
العركن . 


wis,‏ الفناء الکشوف هو الحد Gall‏ لا یسمح بعده لاحد. 
— غير الکهنة ‏ بان يتقدم . وق أثناء احتفالات المبد یتحتم على 
من یکون heila‏ من غير رجال الدین أن يبقى فى الفناء » بينما تتقدم 
الكهنة عن طریق المر امام كوات التماثيل الى القدس ( شکل ۱۵ س ۸). 


وکان الشیء الاساسی للمقدس وجود باب وهمی فى الجدار الغربی » 
ومخبح منخنض عند قاعدته » وکان الكهنة یضمون القسرابین يوميا. 
على هذا الذبح . ولا كانت روح الاشیاء المقدسة هى ذات أهمية 
للميت ولیست صفتها الادية » نان بقاء الترابین فى اماکنها دون أن. 
پمسسها أحد حتی يغيروها لم يكن بالامر الذی يشغل بال الصریین 
التدیاء . وهناك خمسة مخازن بين القدس وكوات التمائیل الخمس © 
وریما كان هذا التوافق فى العدد آمراً غير عرضی او مصادفة . وكذلك 
فى للبناء © فقد شارکت الخازن خصائص الکوات فى كوفها الاحز اء: 
الوحيدة فى العبد التي لم تكس أوجهها بالجرانیت وبلطت أرضيتها. 
بالرمر . و احتوت الخازن على آوان حجرية ومؤنة احتياطية من الطعام 
ريما احتاجها املك اذا اهمل الکهنة و اجبهم الیومی وهو تجدید القر cpl‏ 
التی تقدم اليه + 

ويؤدى منزلق طویل من الركن الشمالی الغربی الى المر المحيط. 

بالفناء الکشوف المرتفع الذى يقوم الهرم خوقه + وان موقع الدخل. 
من موقع النزلق يجعلئا نمتقد أن الوصول الى Jala‏ سور الهمرم 
كان جلها Gal‏ الكين لم كن مرخضا لو بالدخنول الى الاجزاء 
الداخلية ين الع rc al ry‏ فعة الي اد 
الجنازية ريما دخل الحثل كله الى الهرم ( شكل ۱۵ س ۱ ) بعد أن تتم. 
عملية « متع الفم » على التماثيل call‏ فى الكوات . ولا بد أن البنائين. 
والعمال الذين کانوا يقومون بسد وقفل مدخل الهرم كانوا يصلون 
الى داخل حرم الهرم عن طريق هذا المتزلق . وقد منع الجدار العالی. 
الذى يحيط بالهرم الوصول اليه عن Gob‏ مباشر آخر . 


any‏ بين الهرم والجدار المحيط به رصيف يبلغ عرضه نحصو 
Laz ۳‏ من ناحية الشمال والشرق والغرب »© اما من ناحية الجنوب 


Wht 


فيزداد عرضه تلیلا حيث أقيم هرم اضافی pal‏ ج هرم الملك 
تقریبا . وبين العبد الجنازى وواجهة الهرم الشرقية طريق مرصوف . 
ونجد قى داخل أسوار الأهرام الأخرى أن الینیین متلاصقان C‏ 
ولذلك لا توجد مسافة بين الباب الوهمى والهرم . وتفسيرا لهذا 
الشذوذ عن القاعدة ظن « بورخارت » أنه كان يوجد باب وهمى ثان 
أقيم فى واجهة الهرم الشرقية » ولكن لم يوجد أى أثر لهذا البساب 
أثناء الحفائر . 


وأهم المعالم الخارجية الميزة لهرم خنرع هی حجمه » وذلك الجزء 
الباتی من ULES‏ الخارجی call‏ ما زال Gal‏ بالقرب من القمة » وقد 
حنظت بعض اجزاء الکسوة Lad‏ عند القامدة » الا of‏ الحجر المستغمل 
یختلف فى الکانین > فالبقية العلوية مكونة من حجر طره الجيرى E‏ 
والسفلية من الحرانیت الوردى وهی الادة التی استعهلت فقط لکساء 
الدماك الاسنل . وذکر هیرودوت فى وصسنفه الهسرم أن خنرع 
استعسل الحچر saci,‏ الالوان الوارد من ائیوبیا Ethiopia‏ رن 
لبناء الجزء السغلی منه » وربما كان ذلك راجما الى الاعتقاد الخاطیء 
بان الجرائیت لم يكن الكسوة فقط يل انه استخدم كرصيف بنى عليه 
الهرم . وريما كان حجر القية » الذى اختفى الآن » مصنوعسا من 
Lai cual all‏ . 


ونظرا لتشیید هذا الهرم فوق أرض مرتفعة قليلا » فان بعض 
الناظرین اليه يظنون خطا أنه اکثر ارتناعا من الهرم الاکیر » ولکن 
ارتناعه الحالی 50 ££V‏ قدما اي أنه آقصر من ارتفاع الهرم الجساور 
بقدمين ونصف قدم ۰ وق الاصل كان ارتفاعه ۱ قدما » ولذا كان 
أقل ارتفاعا من الهرم الاکبر بنحو ٠١‏ اقدام Laie‏ كان الاخیر Laai‏ 
كاملا . والساحة التی يشغلها هرم خفرع الیوم تبلغ حوالی هر .48 
قدما فى كل ضلع » وکان يبلغ طول کل ضلع فى الأصل ۷۰۷۲ تدم ؛ 
لذا نان أبعاد القاعدة كانت تقل {A gals‏ قدما فى كل اتجاه عنها فى 
الهرم الاکبر ٠‏ وترتفع أوجه الهرم بزاوية مقدارها ۲۰ ۵۲" ای ان 
زاویته oS!‏ من زاوية الهرم الاکبر » وهذه الحقيقة تفسر الفرق البسيط 
فى اارتنساع بين الهرمین © اذ قارنا ذلك بالفارق الكبير فى ulab‏ 
قاعدتپہا , 


Herodotus, Pook III, p. 127. ۱) 
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ولا یکاد هرم حمرع پتشسابه فى تظامه الداخلی مع الهرم الاکبر » 
قله مدخلان : واحد فى الواجهة الشبالية على ارتناع يقرب من. 
.۰ قدما » والآخر تحته مباشرة منحوت فى الاساس الصخری للرصیف 
الحیط به ( شکل 5( س وا ) ۰ ویقع كلا الدخلین على مس‌افة 
تبعد بنحؤ ۱ Lad‏ الى شرق محور الهرم الشمالی — الچنوبی » ومن 
الدخل العلوی ینحدر ممر منخنض ضیق بزاوية متدارها 6ه ۲۵" 
داخل قلب بناء الهرم حتی يخترق الصخر ثم یصبح افتیا © ویسنمر 
كذلك حتی حجرة الدفن ( شکل 11 مس ؟ ) . وقد کسی سقف وجدرآن 
وارضية القسم النحسدر باکبله وجزء صغير من القسم الافقی بأحجار. 
من الجرانیت الوردی »© وبالقرب من نهاية التكسية الجرانيتيسة نری 
شقوقا راسية فى الجدران لوضع سقاطة من الجرائیت لا تسزال 
بقاياها الهشمة فى مکانها حتی الآن . آما حجرة giall‏ فقد حتت كلها 
ب ما عدا السقف ب ق الصخر »© ویتکون سقفها الهرمی آلدبب بن 
كتل من الحجر الجیری تمیل بزاوية ممائلة لزاوية اوجه الهسرم . 
alu,‏ طول الحجرة در Lat‏ من الشرق الى الفرب » وعرضها 
1130 قدما » وارتفاعها هر؟؟ قدما . وفى جانبها آلغربی نری تابوتا 
مستطیلا دقیق ghall‏ من الجرائیت الصقول موضوعا فى ارضية 
الغرفة الى مستوی غطائه » آما الغطاء نفسه فيا زال ملقى الى جانب 
التابوت مکسورا الى قطعتین » وهی الحالة التی وجده علیها في عام 
۸ حيوفانى بلزونی (Giovanni Belzoni)‏ اول باحسث آوروبی 
دخل هذا الهرم فى العصر الحدیث + 


ایا جثة خفرع فلم يعثر على آثر منها فى التابوت » ويسسير الر 
السنلی ( شکل 15 ۱ ) فى بدايته فى اتجاه مشابه للممر العلوی > 
الا أنه منحوت كله فى الصخر » dasg‏ سيره بانحدار بدرچة 1۰ ۲۱" 
یصبح آفقیا لسانة قصيرة » ثم برتفع ثانية بزاوية كبيرة لیتصل بأرضية 
التسم الاغتی من المر العلوی . وفى هذا المر آیضا سقاطة من 
cuil all‏ » ولکن الجدران لم .تكس بالجرانیت . وف الجدار الثرتی 
من القسم الافتی من المر نری دخلة أمامها مبر منحدر يؤدى الی. 
حجرة طولها YE‏ قدما و ۲ بوصات » وعرضها .۱ اقدام و بوصات 6 
و ارتفاعها A‏ آقذام و ه بوصات ( شکل ۱۱ ب ۲ ) . وما من شك ف 
أن الغرض من هذه الحجرة عند بنائها هو أن یوضع فیها تابوت اللك» 
ولذا يجب أن تجد تفسیرا للعدول عن ذلك . 
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شكل )7( هرم خذرع ٠‏ تطاع فى اتجاه الناحية الخريرة > ضع رسيم قطاع g‏ 


idl‏ فحصنا هذه الححرة يلغت یظرئا وجود أمرين غير مألوفین 
ریما سافدائا على حل الموضوع » اولهما of‏ الحجرة قريبة جسدة من 
daa‏ الهرم ذاتد خارج حدود البناء العلوي للهرم ٠‏ وق الأهرام 
الاخری الماصرة نری حجرة الدفن تقع تقریبا تحت القمة » والدضل 
d‏ الو اجهة الشبالية gla.‏ فرضنا أن التصميم الأول للهرم هو أن یکون 
الى الشمال من مکانه الحالی بمسافة تقرب من ۲۰۰ قدم » لاصبح کل 
من الحجرة والیر فى مکانهما العتاد ۰ والسبب الحتمل للتغيير فى 
التصميم هق العئوز. على اساس صخری مناسب للظریق الجنازی كان 
مختفیاً تحت الرمال الى الجنوب من الکان الذی كان قد وقع عليه 
الاختیار . l‏ 

وهناك مشكلة آخری من الصعب أن ani‏ لها حلا مقبولا » وهی 
الغرض من المر المتحدر الذى يصل الأماكن السبقلى بالممر العلوی . 
فالتفسير الوحيد الذى آمكن التفكير فيه هو أنه استعمل لنقل التابوت 
من الحجرة القديمة الى الحجرة الجديدة » ولكن يبدو أن عملية قطسع 
ممر جديد فى المخر عمل شاق ولا داعى له » اذ كان من الميسور 
اخراج التابوت من الحجرة القديمة عن طريق مير الدخل الأسفل ثم 
ادخاله الى الحجرة الجديدة من أعلى قبل بناء السقف الهرمی (جمالون ۲ 
على أن الحقيقة التی ستظل باقية هی أن الممر قد أعسد لغرض من 
الأغراض © وانه بعد تأديته لذلك الغرض سد بکتل من الحجسر 
A‏ 


الجیری ما زال الکثیر منها فى مکانه الاصلی 6 وقد سد المر الس‌غلی 
بهذه الطريقة سدا. محكها حتی أنه لا يمكن دخوله GY!‏ (1) © 

والی الغرب من الهرم » وفى خارج السور » كان هناك عدد کبیر 
من الاروقة التی حدد سير فلندرز بتری وظیفتها يآنها كانت کنات 
یعیش فيها البناعون والعمال الذين کانوا يعملون فى تشیید الجموعة 
الهرمية . وتد اختفت الآن هذه الاروقة LK‏ تحت الرمال » ونسکن 
بتری ‏ الذی قام بسح النطقة بين ۱۸۸۰ و ۱۸۸۲ س قرر أن عددها 
واحد وتسعون رواتا » ale‏ طول کل منها AA‏ قدما وعرضه plazi AJo‏ 
وارتفاعه ۷ اقدام (Y)‏ ۰ وبنیت جدران هذه الأروقة من احجار غير 
منحوتة من الحجر الچیری »© وکانت مطلوسة پطبقة من الطين ۰ كما 
cubs‏ الارضية بطبقة من ننس الادة . وتقوم دعامات عريضة من 
الحجر الجیری بمثابة اطراف الجدران عند الدخل . وسد الطرف 
الشرقی من کل رواق بجدار واجد یکون زاوية قائمة مع الأروقةه 
ویکاد یکون موازیا للجانب الغربی من الهرم ٠‏ 

واذا آردنا مقارنة هرم خفرع بالأهرام التی cui‏ قبله » فان هذا 
الهرم هو اول واحد منها نستطيع أن نتعرف فيه على جميع اجزاء 
Le yall‏ الهرمية التی تظهر فیها جميع العناصر العمارية على اتم 
صورها . غنی المجمومات الهرمية السابقة » وبالاخص مجموعة الهرم 
الاکبر » فان كثيرة من معالها البارزة لم تكن فى حالة من الحفظ تسمح 
بمقارئتها وبالئل العبد الجنازی لهرم میدوم الذی كان لا یزال فى حا 
ابتداء » اذا تحدثنا عنه من الناحية العمارية . لیا فى مجموعة هرم خنرع 
فان معظم مبني الوادی سلیم » واساسات الطریق الجنازی واضحة 
تماما » وبتی من العبد الجنازی قدر كاف يساعد على تحدید تخطيطه 
تحدیدا LU‏ . ویحوی کل من هذه البانی فى تصميمه كل العتاصر 
الاساسية لجموعات الأهرام التی بنیت بعد ذلك » مع ادخال بعضص 
التعديلات فى التفاصيل أو عمل تجدیدات زخرفية » ولکن Sel‏ الأساسی 
ظل .دون تغيير . 

ويقع الهرم eal‏ من de pape‏ اهرام الجيزة فى الرکن الجنوبى من 
الهضبة ) لوحة ۱ ) » وبالرغم:من ol‏ هیرودوت ودیودور الصقلی — 
الذى زان مر اق ایند الفرن الاوك شل as. all‏ هه اه 
منکاورع » الا أن خلك لم یتحقق بصفة قاطعة:الاانى عام ۱۸۳۷ سه YA‏ 


)1( قامت مصلحة الآثا المصرية فى عام ۱۹:۹ بتنظيفا هذا العر ویمکن دخوله 
الآن بسهولة ۰ ( العرب ) ۰ 
Petrie, The Pyramids and Temples of Gizeh, pp. 101-3, (Y)‏ 
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Agal الکولونل هوارد فیس اسم منکاورع مکتوبا بالغرة‎ any Lais 
على سقف حجرة الدفن قى ثانی الاعرام الثلانة الاضافية لمجموعته‎ 
صمارنارد‎ dade الهرمية . ثم جاءت الادلة الاخری من حفائر بعثة‎ 
ومتحف بوسطن للفتون الجميلة التی قامت بحفر النطقة بين غابی‎ 
٠ تخت ادارة ج. ۰۱ ريزشس‎ ۱۹۷۲ ۵ 

ولم تلق النصوص المعاصرة أى ضوء على حياة وطباع منكاورع » 
ويظهر أن ذكراه بين المصريين فى العصور التاخرة جدآ كانث طيبة » 
وكان متصفا بالتقوى والعدل » بینما وي خوفو وخفسرع ملكين, 
شريرين مستبدین ۰ 

ويتحدث هیرودوت — الذى 5 تلك الإحاديث التواردة عبن 
منكاورع ب بالعبارات الآتية > « ..ء واس‌تنکر هذا الأمير ( يعنى 
منكاورع dal GIGI‏ غفتح المعابد ¢ وسمح للشعب Gall‏ وصل الى 
bai‏ دركات التعاسة » gh‏ يعود كل الى عمله » وان يعودوا الى تقديم 
الترابين . فسبق فى عدالته جميع الملوك السابقين » وامتدحه المصريون 
بسبب ذلك أكثر من أى ملك .آخر. من ملوكهم الآخرين » مجاهرين بأنه 
لم ينصف فى أحكامه محسب + بل أنه Laie‏ كان يرى أحد الناس غير 
راض بحكمه يعطيه تعويضا من ماله الخاص لكى يهدىء من سسورة 
غضيه » )١(‏ . ولكن الآلهة كانت قد تررت أن . يحكم per‏ حکام 
مستيدون Sal‏ مائة وخمسين slik 6 iiu‏ على هذه لقم “ولا وان 
حكم خوفو وخفرع قد دام مائة سنة وستاً » فقد كان على المصريين أن 
يتوقعوا Lert‏ وأربعين سنة من العذاب عندما اعتلی متكاورع عرش 
البلاد . ولکیلٍ تغیر الالهة ما حكمت به » قررت أن یکون حکم منکاوزع 
المادل الرحیم حكما قصیرا » ولکن مع انذاره بان منیته قد قربت ۰۰ 

وها هی کلمات هیرودوت : « .. وجاعته نبوءة من مدينة بوتسو 
قائلة له : « ستعیش على الارض ست سنوات وستنتهی أيامك فى 
العام السايع ) » وغضب بنکاورع وارسل رسالة ملای بالفضب الى 
التبوءة معلنا فيها عدم عدالة الاله قائلا : « أن كلا من أبى وعمى قد أغلقا 
الممابد » ولم يأبها للآلهة.» واهلکا جموعا كثيرة من الناس © ومع ذلك 
فقد تمتع كل منهما بحياة طويلة . UI,‏ التقی اموت بعد وقت قليل ! » 
فوصله الرد من الثبوءة فى رسالة ثانية : « ولهذا السبب بالذات تنتهى 
حياتك سریما .. فائك لم تفعل ما كان ينبفى عليك أن تفعله » نقد 
قدر على »صر أن تقاسی المحنة مائة وخمسین سنة > وقد فهم اللکان 


Tlerodotes, Book If, p. 129 (Rawlinson) - ترجمه رولنسن‎ )۱( 
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اللذان سبقاك على العرش ذلك > بینما لم تفهمه آنت ! » ۰ وعندما 
نفسه بدون انقطاع طول الليل و النهار » متنزها فى الاحراشی والغابات» 
ومرتحلا الى الأماكن call‏ سمع بطیب العيش فيها » وكانت رغبته 
کانها أثنتا عشرة سنة 4 ١ . )١(‏ 


ولیس هناك ما يبرر الاعنقاد بان القصة التى اقتيسها هيرودوت 
مستمدة فى أصلها من حقائق تاريخية » رغم وجود الدليل على موت 
متكاورع الفاجیء » بعد حكم ريما دام ثمانی عشرة سنة » اذ نرى ذلك 
في جميع مبانی .مجموعته الهرمية . ولا بد أن منكاورع كان يريد السير 
على نهج gid‏ فى GLI‏ مبنی الوادى ومعبده الجنازي من الحجسر 
الجيرى المكسى بألواح من الجرانيت الصفول > ole‏ يكون طريقه 
الجنازی مشيدا من الحجر الجيرى ۰ الا أن حفائر ریزتر قد أظهرت 
أن الخطة لم تففذ é‏ وأن الحزء الأكبر من العمل قد تم بسرعة بمواد 
من نوع رخيص » أو أنها تركت دون أتمام . curing‏ أساسات مبنی 
الوادى بالحجر فقط » بينما بئيت کل مبائيه تقريبا بالطوب اللبن » 
LI‏ الطريق الجنازی نقد كان رصيفا مكونا من الاحجار بنى علیها »مر من 
الطوب اللبن الطلوس من الداخل والخارج باللاط الابیض 6 وکان 
مسئوفا بكتل من الخشب ؛ واعدت اساسات العید الجنازی و القلب 
الداخلی لبعض ببانيه من الحجر الجیری + وقد بدیء فى وضع بلاطات 
من الجرانیت فى الارضسية » وکسوا بعض الجدران بالجرانیت » ولکن 
الطوب اللبن كان الادة call‏ عم استخدامها فى انجاز الجزء الاکبر 
من البناء 0 


وهئاك عدد من الثابر والاثار التی ترکها أصحابها دون أن يتبوها 
وقام بعدهم ابناژهم أو خلناژهم باتمابها » وعلی هذا, يكون أمرأ متمشیا 
مع المنطق اذا قلنا أن الملك شبسسكاف ‏ الذی بمتقد آنه خف منکاورع 
على العرش -- هو اللك الذى أتم بالطوب اللبن المجموعة الهرمية 
لسلفه منکاور.ع . وأحد النصوص التى عثر عليها فى aall‏ الجنازی. 
بدل على لن شب سکاف هو الذى اخ على عاتقه اتملم الجموعة الهرمیةه 
أذ قزر انه « صنعه ( العبد ) کتذکار لوالده ملك الوجه القبلى والبحرى 
( منکاورع ) © e‏ 


Herodotus, Rook II, 133, ترجستء رولتسن‎ )۱( 
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ولکن كلا من مبنی الوادی والعبد الجتازی قد رما وعدل 
تصميمهما فى عصر متاخر . وئسب ریزنر هذه الاصلاحات oing‏ 
التغییرات الى الكهنة الذین کانوا قائمين بالخدمة فى المعيد فى عصر 
الأسرتين الخامسة والسادسة . واشار الى أن عملهم ريما لم یصدر 
عن شعورهم بالواجب فحسب » بل يدافع من الصلحة الشخصية . 
اذ آتهم - ككهنة جنائزيين ‏ كان لهم Gall‏ فى التمتع بايرادات الوقف 
السخی الذى أوصى يه الك المقوفى » فى مقابل خدمته فى العبد » وكان 
لهم Gall Lad‏ فى سکنی مدينة الهرم » وهی عبارة عن مبان مسورة 
| لصقت tsi‏ الوادى. 6 كان يعفى سسكانها من دفع خرائب معينة . 
ولکی یضیتو! لأنفسهم هذه الامتیازات أصيح من اثواچب علیهم أن 
یحتفنلو! بکیان البانی سلیما » وان ینعلوا بعض ما يظهرهم بانهم 
قائمون بالطتوس اللازمة فى العبد . واختلفت الاصلاحات القدية 
والجديدة من الناحية المعمارية والترتیب الداخلی عن مبانی خفرع » 
ولکن لم تدخل Gale‏ أية تغييرات اساسية فى تکوینها العام . 


واکتشف ریزنر آثناء حفائره فى مبنی الوادی وق العبد الجنازی 
عددآ كبيرة من التماتیل الکبيرة والصمغيرة » معظمها يمثل اللسای 
اما بمنرده أو كفرد فى مجموعة » اذ كان من بين ما عثر عليه فى مبنی 
الوادىي بعض مجموعات تماثيل من حجر الاردواز تحوى كل منها ثالوثا 
مكونا من الالهة حاتحور والملك واحد آلهة الأقائيم ( لوحة (A‏ . ولا شك 
أن متکاورع كان يريد أن يكون Gael dual‏ وأريعون من هذه الجموعات 
الثلاثية » تمئله كل منها فى صحية اله والهة من آلهة الأقاليم » غير أنه 
لم يعثر الا على أربع bäi‏ منها وبعض اجزاء اخری » وريما لم يتم ميل 
العدد الباقى أبدا , 


وعثر ریزنر أيضا على قطع فنية أخرى فى مبنى الوادى » منها 
تمثال يجمع بين الملك منكاورع والملكة خع س مرو س نبتى الثانية » 
( لوحة ٠١‏ ) . وهذه التماثيل كلها اعمال فنية ممتازة يمكن متارنتها 
ahal gaai‏ الفنية التی عرفت من نوعها حتى الآن » فقد ciai‏ كلها 
على أساس الطراز الفنی الطبیعی Gall‏ يميز تمائیل هذه الدولة . وکان 
من نتيجة ذلك آنها وصلت الى درجة عالية من العناية باظهار بعش 
المیزات الفردية فى کل منها . ففى الاشکال الثمانية call‏ نری فیها وجه 
املك لا نجد اثنين منها یتشابهان تماما » ولکن معظمها يبين الوجه 
بعينين منتفختین قلیلا » وآنف مکسور » والشفة السفلی مدلاة » ویشبه 


۱ 


الوچه فى کثیر من مظهره وجه خفرع US‏ نراه فى تمثاله الشهیر الصنوع 
من الدیوریت ( iag‏ ۸ ) ولکن عظام آلخدین فى الاخبر اعلی والوجه 
أضيق ۰ 

وهناك خمسة عشر تمثالا صغيرا لهذا الملك تركت دون اتمام » 
ويمكن تفسير ذلك بموت اللك المناجىء وشح خلفه ۰ ولئن كان ترك 
هذه التمائیل الصفيرة OP‏ اتمام مرا يؤسف له دون شك يهرمنا 
مما كنا نتوقعه من چمال غنی » الا Gal‏ بحالتها الراهنة تلقى کثیرا من 
الضوء على الطريقة الفنية التی كان یستخدمها الثالون الصریون > 
ولهذا فهى الآن اهم لنا مما لو کانوا قد آتبوا نحتها ۰ وقد قام ریزثر 
بنحص دقیق لهذه التمائیل » وتمکن من تمييز ثمائى خطوات فى تطور . 
العمل » یمائل بعضها الخطوات الختلفة التی فراها فى التبائیل غير 
التامة فى مناظر صناعة التمائیل فى نقوش جدران المقابر . 


ويشسغل هرم منکاورع أقل من نصف الساحة التي اقيم عليهسا 
الهرم الأكير glare ٠‏ طول كل els‏ فى القاعدة دراه؟ قدم » والارتناع 
ne‏ له الآن ۲۰۲ أقدام » Ss‏ . عند تيده يزيد أربعة pis‏ 

. وکسی الجزء الاعلی منه بالطريقة”اللغاتيية باحجار منحوته من 
9 طره الجيرية . ولکن السنة عثّر BUS‏ السفلية كانت 
بالحجر الجرانیتی ais" Haal‏ شرك بعض متها .دون إن صقل . 
ومن المرجح أن منكاورع كان يرل ا كساع aK sell’‏ 'بالجرانیت (A‏ ولذا 
يمكن أن نقول ان تغيير as REESE‏ الذی. وضفل 16 /العيل عند 
وفاته . ومن ناحية أخرى فربما كان الجمع بين الحجر الجيري والجرائيت 
عن قصد »© وى هذه الحالة يكون الترهان الوحيد على موث CLM‏ 
الفاجیء هو agag‏ أحجار الجرانيت غير الصقولة عند التاعدة . 


اما فى الداخل » فهناك على الأقل تغيير واحد فى: التصميم » وربا 
تغییران ۰ خالتصمیم الأول يتكون من مس منحدر من التوع العتاد 
( شکل ۱-۱۷ ) قطعوه فى الصخر ويؤدى الى حچرة الدنن الستطيلة 
الشكل ومحورها الأطول من الشرق الى الغرب » وعندما Jahe‏ هذا 
التصمیم عمقوا أرضية حجرة الدنن ( شکل ۱۷ س ۲ ) ونحتوا ممرا 
Lut‏ تحت الاول ( شکل ۱۷ س ۲ ) . ویظهر أن السیب الوحید لهذا 
التغییر فى التصمیم كان عزمهم على تکبیر البناء العلوی للهرم » وما 
يحتمه ذلك من تشييد المر فى مستوی منخنض »© لکی یحتفظوا بموتع 
الدخل فى إثواجهة الشمالية الجديدة فى مستوی مرتفع عن سطسح 


۱۲۳ 


شکل ۱۷ - هرم عنکاورع ۰ قطاع فى اتجاه الناحية الفرپية ء مع رصم قطاع افقی 


الارض تقريبا » وقد كسى المر الجدید من الدخل بالجسرانیت الى 
النقطة التی يبدا عندها دخوله فى الصخر T aO‏ ا اتسع 
الجزء الافتی من امتداد sell‏ » واصبح ردهة زیئت جدرانها الصخرية 
بدخلات وخرجات منحوتة فى الصخر » ووضعت ثلاث سقطات من 
الجرائیت فى هذا المر بين تلك الردهة وبين حجرة الدفن . 

ولم يشمل التصميم الثالث والاخیر ای تغییر فى المشروع الأول E‏ 

بل اقتصر على اضافة حجرتين : أولاهما لوضع الأثسياء التي رغب الملك 
فى أن تكون قريبة من جثته » أما Aull‏ فهى حجرة دفن حديدة . 
Ses‏ الوصول الى هاتين الحجرتين عن diji Gob‏ ينحسدر جهسة 
E‏ من وسط أرضية حجرة giat‏ الأصلية وينتهى بسر تصير 
. ابا الخزن gall‏ یقع على الجانب الأيمن من الممر فییکن الوصول 

H PT‏ سي ide ry Cam‏ ی 
فيها أريع حجرات صفيرة عميقة فى الجدار الشرقی وائنتان فى الجدار 
الشمالی » والحجرة كلها مقطوعة فى الصخر ۰ وتقسم حجرة الدفن 
الحديدة فى نهاية الممر ( شکل ۱۷ - Co‏ وقد شیدت کل جدرانها 


١5 


وارضیتها وستنها من الجرائیت o‏ وقطعوا الچانب الاسنل من سقنها 
الدیب على شکل مدور لتشنبه بذلك الستف القبی ( الشبیه بالبرمیل )۰ 
ود عثر الکولونل هواردنیس Jala‏ هذه الحجره على تابوت 
مستطیل من حجر البازلت زینت آوچهه على شکل دخلات وخرچات ٠‏ 
ولسوء الحظ ضاع هذا التابوت الجمیل - الذى كان یحوی أصلا جنة 
متكاورع س عندما غرقت قت السینة التی كانت تنقله الی انجلترا أمام 
شاطیء اسبانيا ۰ واکتشف الکولوئل فيس فى حجرة الذفن الاضلية 
بعض العظام الآديية » وغطاء تابوت خشبی على هيئة انسان 
rea‏ عليه اسم منکاور ع ۰ وهذا الغطاء موجود الأن فى 
التحف البریطانی ؛ ولا يمكن أن يكون قد صنم فى عهد متكاورع GY‏ على 
تمط لم يستخدمه الصریون قبل العصر الصاوی . 

. آما saai‏ صاحب العظام فهى. مسألة شائكة » لأنه لا يوجد ای 
برمان على آنها خاصة بذلك اللك . واعتقد « بورخارت » س وهو تحت 
تأثیر. تاریح غطاء التابوت أن كل التصميم الذالت للهرم من 

عمل المرممين الصاويين © الذين وجدوا عند دخولهم الهرم أن حجر ه 
gisi‏ العلوية فى حالة فوضى é‏ وأن بقايا الجشة مبعثرة ومعرضة 
للأنظار . ولكن بعد أن أعلن « بورخارت » وجهة نظره هذه کشفت 
الحفائر عن مقبرة شبسسکاف وثبت انها تحتوى على مخزن وحجرة للدفن 
يشبهان فى طرازهما مثيليهما فى هرم منکاورع . ۱ 

ومن ذلك لا نری أى داع للشك فى أن التصميم التالث oo‏ 
تاريخه الى age‏ متكاوزرع نفسه . أما ما قام به الصاويون فلم يزد على 
وضع الجثة فى تابوت داخلى جديد » ثم اعادتها الى تابوتها الأضنلئ > 
اب بل ای Sige‏ ابتار من اك نون کل 0 

ويقع الى جنوب هرم متكاورع صف من ثلاثة أهرام أضافية + 
لم يتم العمل فى ای واحد منها على الارجح » ويقع أكبرها فى الطرف 
الشرقى من هذا الصف » وكسى جزء مئه مثل الهرم الأصلى: ‏ 
بالجرائيت . ولكن العمل فى الهرمين الثائيين لم يتقدم بعد البتساء 
الحجرى » اذ اهل العمل غیهما . وف الناحية الشرقية من كل هرم بنوا 
معبدا جنازيا صغیرا.من الطوب » ولذا فمن الحتمل أن يكون شبسسکافه 
هو الذى بناها بعد موت منکاور ع g i ٠‏ اک 

ولم يظهر أى دليل على شخصية آصحابها آثناء حفاثر ریزنر لهذه 
الأهرام » ولكن حجم الأول منها يجعلنا نظن أنه كان الملكة خع 
س مرر ل نبتى الثانية » وهی اازوجة اللكية الأولى . واكتشف 


۱۷۲۵ 


الکولوتل فيس فى الهرم الثانی منها تابوتا صفیرا من الجرانیت وبعضی 
العظام الادمية التی قال انها كانت لامراة شابة » وعلی ذلك فمن الحتمل 
أن یکون هذا الهرم قبرا للكة شابة او أميرة . اما صاحب الهسرم 
الواتع فى أتصى الغرب من هذا الصف فلا یعرف عنه شىء e‏ 

وعلاوة على الاهرام الثلاثة الكبيرة فى الجيزة وهرمی سنفرو فى 
ميدوم ودهشور 6 فما زال هناك هرم آخر للك من ملوك ااسرة 
الرابعة ويانيه هو « ددف ‏ ريع » Gal‏ حكم بين خوفو وخفرع » 
وقد اختار له مرتفعا يقرف على الوادی عند gl‏ رواش على بهد 
خمسة أميال الى الشمال من منطقة آهرام الجيزة . ولم ببق من بنائه 
العلوى الا النزر اليسير » ومن المستحيل أن نقدر أبعاده الاصلية 
أو نجرؤ حتى على القول بانه تم بناؤه ٠‏ ویتکون بناؤه السغلی من 
خندق مكشوف » ينحدر الى أسفل نحو قاع بثر عمودية ahs‏ عمقهسا 
نحو ۲۰ قدما » وعرضها ۲۰ قدما من الشمال الى الجنوب » وطولها ۷۰ 
Las‏ من الشرق الى الغرب . 

ومن الغريب أن ددف ل رع اختار العودة الى تصميم الخندق 
الکشوف والیثر العمودية الخاصين بالأسرة الثالئة » فى حين أن سلفه 
sigh‏ قد نجح فى بناء الاجزاء السفلية من قبره بطريقة تستنفد مجهودا 
أقل من مجهود عمل خندق » ولكن ربما كان اختلاف نوع الصخسر فى 
الهضبتین هو السيب فى ذلك ٠‏ 

ولا شك ان الاعتبارات الخاصة بطبيمة المنطقة هی التى حددت 
خط الطريق الجنازی » الذى بدلا من آن يسير من الشرق الى الفربه 
نراه يتصل بلمعيد الجنازى من الشمال » وذلك لانه gla‏ هذا all‏ 
آمکن استخدام احدی الهضبات الصخرية » وبذلك قلت كمية ALUN‏ 
اللازمة للعلو به الى الستوی الطلوب . وقدر بتری — الذی تام 
بدراسة هذا الطریق الجنازی س أن طوله كان حوالی ميل وارتاعه فى 
بعض المواقع .© قدما . ولا یظهر الآن اي آثر لبنی الوادی » ولکن 
Tas‏ کانیا من العبد الجنازی ما زال قائما كالمعتاد أمام الواجهة الشرقية 
للهرم ویکنی لاستخلاص رسمه التخطیطی . وبنیت جدرانه من الطوب 
الى جنوب هذا المبنى مباشرة حفرة عميقة ینبثی شکلها آنها حوت Legs‏ 
مركبا من مراکب الطقوس الديئية ٠‏ 

ولم يمين شبسکاف ¢ all‏ أكيل مجموعة منکاور ع الهرمية © انفسه 
هرما . وقد قام Curse‏ فى عام ۱۸۵۸ بفحص قبره فى سقارة © ولکنه 


۱۳۹ 


قال thd‏ ان صاحبه هو النرعون آوناس آخر ملوك الأسرة الخامسة » 
ثم قال بعد ذلك أنه قبر آتی (Aty)‏ خلينة اوناس . 


و ف‌عام JAYE‏ قامت مصلحة الآثار الصرية بعمل حفاثر فى المتطقة 
تحت ادار: جوستاف جیکییه (Gustave Jequier}‏ فتوصل الى 
معرفة صاحبه الحقیتی » ویعرف هذا القبر باسم D‏ مصطبة فرعون » i‏ 
وقد شید على شکل تابوت ضخم مستطیل فوق رصیف واطیء على 
الارجح . وتمیل جوانب هذا التابوت الى Jalal‏ بدرجة تبلغ حوالی 
۵ > وترتفع نهايته الربعة موق مستوی سطح سقنه التبی ۰ ولم يبق 
منه الآن الا قلب البناء البنی بالحجر الحلی » ولکنه كان فى الاصل 
مکسیا بأحجار طرة الجيرية » وعبلت له « وزرة » من الجرانیت . 
واقیم فى الجائب الثرقی منه معبد جنازی صغير » یخرج من رکنه 
الجنوبی الشرقى طریق جنازی طويل بنیت جدرانه بالطوب اللبن 
ویتجه الى أسفل ویصل الى مبنی الوادی . 


وبنت ملكة تسسمی خنت كاوس التی ريما كانت زوجة 
ومنكاورع قبرا يشبه تماما مصطبة فرعون . وظن فى وقت ما أنه 
هرم لم يتم » ولكن الحفائر الحديثة التى قام بها الاستاذ سليم حسن 
على نفقة جابعة القاهرة اثبتت أن osli‏ العلوى كان على شكل تابوت 
فوق قاعدة مربعة عالية e‏ ونحت odma‏ الجنازى س الذى يتكون من 
ثلاث حجرات bas‏ - فى قلب صخرة القاعدة + ccf‏ أنه ليس بناء 
منفصلا . ويجرى الطريق الجنازی Yal‏ نحو الشرق » ثم يتصرف 
بزاوية قائمة تماما نحو الجنوب » وینتهی عند مبنى الوادى الذى يمتد. 
حتى يصل الى نهاية طول مبنی الوادى الخاص بمتكاورع ۰ 


واذا القینا نظرة عامة على أعرام الأسرة الرابعة نجد أنها امتازت. 
دون شك بالیل الى الضخامة فى البناء » وقدر ريزتر أن بعض الکتل 
من الاحجار الحلية المبئية فى جدران معبد منک‌اورع الجنازی oF‏ 
اکثر من ۲۲۰ طنا » فى حين ان بعض كتل الجرانیت التی جاءوا با" 
من اسوان — آی من مسافة تبعد oss‏ ميل يزيد عن ۲۰ طنا ۰ 
ولاستخدام مثل هذه الکتل الهائقة فائدتان رئیسیتان » اولاهمة 
الحصول على متانة اکثر » وائيتهما تقلیل عدد اللحامات فى البانی . 


¥ 


وما كان فى استطاعة خوفو — Gill‏ ريما كان مجنونا يحب 
العظمة — أثناء حكم دام نحو ۲۳ سنة أن يقيم بناء فى حجم ومتانة 
الهرم الأكير 4 لو لم يكن بتاژوه قد بلفوا قدرا عظيما من التقدم الفنى 
أعانهم فى معالجة رفع الاحجار المقرطة فى Ja‏ الوزن وعظم الحجم : 
وليس ادل على اتقائهم الكامل لهذا الفن من ملاحظة بترى بان سيك 
اللا ي وة اير ار و اهف عل شین اة : 


والی جانب اتقانهم الكامل لفن رفع كتل الاحجار انذثيلة غقد 
أتقنوا Lal‏ فن قطع ونحت الاحجار الصلبة . فمنذ وشت مبکر » یرجم 
الى الاسرة الاولی » استخدم‌وا الجرانیت فى تبلیط حجرة » بینما بنیت 
حجر ات الدقن المغيرة 3 هرم زوسر الدرج وق الصطیة aas giadh‏ 
كلها من هذه المادة » ولکنهم لم پیتسوا الا فى الاسرة الرايدة نقط 
مبائى فى حجم مبئى الوادى أو معبد خفرع الجنازی يكسونها كلها 
الأسرة الرابعة بمدة طويلة » ولكنهم لم يستخدموه بالكمية التى نراها 
فى bds‏ أرضية معبد sigi‏ الجنازی أو تابوت متكاورع المفقود . 


الأكير . حواجز من البازلت ید إسئل کل ركن > لتحول دون “ا يتعر شن 


وتقدم. هنم التمائیل آثناء الاسر & الر ابعة تقدما محسوسا 1 الکم 
والقیمة » وحسب ريزئر — بعد أن فحص کل أجزاء التمائیل الکتشنة 
فى Gin‏ الوادی ومعبد خفرع الجنازى ‏ أن مجموعة الهرم الثانی 
وحدها كانت تحتوى بين مائة تمثال ومائتین . وربما صنم aac‏ ممائل 
من التمائیل للهرم الاکبر وهرم منکاورع » ویذا يصل الجیوع الاجمالی 
للتمائیل فى الجموعات الهرمية الثلاث الى عدد لا بنقص الا قلیلا عن 
خمسمائة JUs‏ ۰ وقد yb‏ الاثر الکامل لهذه النهضة الفنية فى صنع 
التمائيل التی شجعها أولئك اللوك » Late‏ جات الأسرتان التالیتان 
واحتوت کل مقبرة خاصة فى الجيزة وسقارة على تبثال لصاحبها . 
وتثبت تلك التماثیل القليلة نسبیا التی عثر علیها فى مجموعسات الاهرام 
الثلاث فى الجيزة ¢ of‏ الصریین کانوا قد وصلوا الى اظهار اللاس 
Ls‏ كانت 3 وحوه آصحابها آکثر من أي تبائیل صدحت Lies‏ سل 


ذلك مر Jac‏ + 


AYA 


Lis‏ یستلنت Shall‏ كثرة. guil‏ التمائیل وعدم وود si‏ آثر 
للنتوش فى الچموعات الهرمية الخاصة بالاسرة الرابعة © LAV,‏ 
الوحيدة لتلك النتوش هی التی کشفت ie‏ الحفاثر فى معيد خوغسو 
الجنازی وق هيكل الهرم الثاني من اهرامه الجانبية » ولکنه قد عثر 
على احچار منتوشة من معابد خوفو وخنرع فى مبان من الدولة 
الوسطى فى اللشت کانوا قد أخذوها من الجيزة . وتبی کل هذه 
النتوش أن فن نحت الاحجار بالنقوش البسارزة — التی نرى 
أمثلة منها فى ممرات الهرم المدرج والصطبة الجتوبية س لم يندثر أثناء 
الاسرة الرابعة » وما لم یخبیء لنا الستقبل بعض اکتشاغسات غير 
منتخلرة فیجب أن نقرر آنها لم تكن مستعيلة على نطاق واسم (۱) , 


(Y)‏ اکتشف الدکتور آحمد فخری فى حبتی الوادی لهرم سنفرو بدهشور كثير! من النقوش 
التي كانت تنطى مساحات كبيرة من جدرانه واعمدته ۰ وهی غاية فى الاتقان والجمال 
الفتی والاهمية - ( العرب ) ۰ l‏ 


آهرام ب ۱۲۹ 


الفصل الخامس 


pl yal‏ الأسرتين الغامسة والسادسة 


ویالرغم من افتقارنا الى وجود وثائق تاريخية فان فى امکاننا التکهن 
بطبيعة الحوادث السياسية التي احاطت بنهاية الاسرة الرابعة من عدد 
من العلومات قير المباشرة » فقد أفصح خلفاء sigi‏ الثلاته ( EAN‏ 
وخفرع ومنکاورع ) عن اعترافهم باله الشمس رع یوجوده فى تکوین 
اسمائهم ۰ ومناك Lad‏ بعض الترائن على أن خفرع ومنکاورع اتخذا 
اللقب « ابن رع » » وهو لقب ملسکی أخذ یظهر فى أسماء الفراعنة 
ابتداء من الاسرة الخايسة e‏ ولهذا غمن الممقضسول أن نستفتج من ذلك 
أن عبادة الشمس كانت قائمة فى age‏ هؤلاء اللوك » وأنها حلت محل 
عبادة اتوم التى كانت أقدم منها فى هليويوليس » ولكن عند نهاية الأسرة 
الرابعة ثري أن شیسسکاف لم يخالف من سيقوه فى اختيار طراز دفنه 
فحسب 4 پل ail‏ — حب ما وصلت الیه مطوماتئا — لم یتبع ما کاتوا 
یسیرون عليه من اعترافهم الصریح بصلتهم بالاله رع فى آسمائهم 
وألتابهم ۰ وسواء أكان منقادآ a‏ ذلك بدو أفسع دينية أو ضرورة 
سياسية فان هذا لا يمكن أن يقلل من الحقيقة الواقعة . ولكن نظرا 
لا نعرفه عن المصريين فى جميع العصور من حذر ومحافظة فى 
الأبور التى تتعلق بالدين والحياة فى العالم الآخر > نجد من الصعب أن 
نعتقد أن شيسسكاف كان سيدخل مثل هذه التغييرات الاساسية ما لم 
يفكر فى أن قوة كهنة رع المطردة تهدد تهدیدا هيساشرا سلطة 
واستقلال العرش ۰ وفشل نضال شبسسکاف -- الذى كان فى أغلب 
الظن Lule‏ ولم تصحبه عداوات مريرة ‏ فى احراز ای نجاح دائم » 
لأنه بعد وفاته » بعد حكم دام أقل من أرمع سنوات » اعتلی السرش 
طائفة من الملوك الذين رفعوا من Bale OLA‏ الشمس وجعلوها دين 
الفولة الرسيئ + 


© بردية فى مثحف برلين تسمى « بردية وستكار‎ U chin, 
أسلورة عن اصل الأسرة الخُامسة ريما كان فيها شىء من أصل الحقيقة)‎ 


1 


وتاریح البردية تنسها يرجع على الأرجح الى عصر الفترة الثائية 34 
ولکنها كانت بكل ash‏ نسخه من مخطوط pail‏ منها - sling‏ على هذه 
الاسطورة كان اللوك الثلاثة الأول لهذه الاسرة ب آوسرکاف وساحورع 
وتفرار كارع س فوائم ADE‏ للاله رع ولدتهم زوجة کاهن من كهنة رع + 
وردما كان أوسركاف من عائلة كهنة ووصل الى منصب الکاهن الأعظم 
ف هلیویولیس قبل اعتلائه tall‏ . 


آما آمه Neferhetepes puia ái‏ فیرجح أنها كانت Las‏ لددنر ع » 
ومن الرجح Lal‏ أن ساحورع ونفرار كارع LIS‏ أخوين من آبناء 
شيسسكاف وخنت ‏ كاوس ؛ ولکنهیا لم یحاولا أن يعيدا ما يداه 
آبوهما من جروج على الدين . aX‏ .2 : : 


وبنی کل من هؤلاء اللوك الثلاثة وثلائة من خلفائهم معابد خاصة 
للشمس تمجيد؟ لرع ۰ وقد ذكرت الکتابات العاصرة ستة معابد > 
ولسکن لم يعثر الا على معيسدى نی آوسر س رع وأوسركاف ‏ 
( شکل ۱۸ - ١‏ و ۲ ) » والعبد الأول فى حالة حسنة جدا اذا قسورن 
بالآخر » وهو مشيد بالحجر وتم حفره فى الاعسوام ۱۸۹۸ 15.1 
بمعرفة لودويج بورخسارت وهاینریش شیفر (Heinrich Schaefer)‏ 
على نفقة البارون فون بیسینج (Baron von Bissing)‏ وجمعية الشرق 
الأالسانية (Deutsch Orient-Gesellschaft)‏ (شکل 14( » وقد آقیم 
ميل تقريبا الى الشمال من بلدة gil‏ صير. حيث بنی اوسر رع هرمه . 


ویبدا الطريق الجنائزى من هبتی صغير ( ميئى الوادى ) أقيم داخل 
مساحة كبيرة مسورة » وبنوا فوق هذا الطريق ممرآ مسقوفا یصسل 
الى أعلى التل . وعند الطرف العلوی من الطريق الجنازی ما زالت 
ang‏ بقايا غناء Lh,‏ طوله YY.‏ قدما وعرضه ۲۵۰ bead‏ » ومن آهم 
ما فيه قاعدة مستطيلة فوقها مسلة غير مرتفعة » وهی الرمز التدسی 
aly‏ الشمس . aisg‏ اسنل القاعدة یقوم مذبح منخنض لتقدیم القرابين, 
مکون من خمس كتل من الرمر . وحفرت بالوعات فى البلاط لتصريف دم 
الحیو انات القدمة قرابین على الذبح الى تسمة أحواض كبيرة من 
الرمر . وفى الجانب الشمالی من النناء يوجد Gl So‏ مسور لتقسدیم 
الثرابین وعدد من الخازن » وفى خارج الفناء وی الجهة الجنوبية منه 
تری الى ناحية الجتوب اساسات من الطوب اللبن لحفرة كانت تحوی 


۱۳۱ 


- (A) شکل‎ 


ful al phi‏ صیر ۰ رسم تصویری ما كانت 


علیها 


عند تشدیدها 


تموذجا للمركب التی كان يستخدمها اله الشمس فى رحلته اليومية عبر 
el ull‏ 


cals,‏ العابد والمبانى الجنازية فى الأسرة الخامسة بليئة بنقوش 
ملوتة على الجدران على اعظم جانب من الاهمية والقيمة الفنية . وق 
المبد الشمسي للملك نی — أوسر ‏ رع نجد نقوشا بارزه © نقلت 
الآن الى التحف الصری ومتصف برلين » وکانت فى مسر الطریق 
الجنازى ثم حول الجانبین الشرقى و الجنوبی من النناء » وق الهیکل 
الذى يقع بين نهاية الممر والمسلة ٠‏ وتمثل هذه النقوش مواضيع dika.‏ 
ومتنوعة © ففيها كثير من النباتات والحيوانات التى خلتها اله الشمس: 
وفيها Lal‏ مناظر الاحتفالات المتصلة بتأسيس المعبد واحتفالات. 
الحب سد الملك ٠‏ ويدل وجود مناظر الحب سد على أن هذا dall‏ 
ثم يبن الا بعد عدة سنين — ريما ثلاثين سنة س بعد اعتلاء املك 
للعرش . وليس من المعقول أن يكون نی -- أوسر ‏ رع قد تباطأ 
فى بناء معبد الشمس حتي ذلك الوقت التاخر من حياته » ولهذا فريها 
یکون البثى الحجرى قد بنی بدلا من معيد سايق من الطوب اللين » 
و آقایه day‏ أستخدامه فى aia‏ الحب سد 98 


وقد عاد ملوك الاسرة الخامسة الى Fale‏ بناء الأهرام التی نبذها 
شیس سکاف c‏ آله أن حجم هذه الأهرام ومراعاة الاتكان 3 تشیید ۸سا 
بتلان كتير عا كان فى اهرام peed‏ » لن قاب الهم gis‏ باحجار 
مهد كوه راما ره mee‏ > ونظرا err‏ بنانها يقد حل 
الخراب باهرام هذه الحقبة وتاثرت تاثرا بالفا » بل ان بعضها تقلص 
انن ا من الیل والرفيع 2 


وبنی آوسرکاف هرمه فى سقارة على مقربة من الركن الشمالی 
الشرقی لسور الهرم الدرج » ومن الحتمل ان قبر زوسر اصبح له 
تقدیس خاص © وریما اعتقدو! أن الدفن فى حرمه یضفی pile‏ منافع. 
خاصه 4 و هذا یفسر انا اختیار آوسرکاف لنطقة gad‏ من وجوه عدة 
غير لائقة لاقامة هرم علیها . 


فالى الشرق مباشرة » حيث يقام العبد الجنازی Sale‏ ؛ ترتفع 
الأرض ارتفاعا کبیرا » ولهذا لم يشيد الا هيكل صغير فى الناحية 
الشرقية من الهرم © وأقام المبد الجنازی فى الناحية الجنوبية مخالنا 
ذلك القاعدة العامة ۰ وقد cull‏ الحناثر „ill‏ قام بها بسن + م۰ فيرث 


۱۳۳ 


شكل )14( - معيد الشمس للملك نی ۰ اوس ٠‏ رع ` 


لحساپ مصلحة الاثار الصرية عام ya — VATA‏ أن هذا الید 
تخرب فى العصور التديمة » واستخدموا موقعه فى العصر العاوی 
لبناء .المقابر » خشیدوا مبانیها العلوية من حجار معبد آوسرخاف رمن 
الاهرام الجاورة . وکان تخریب العبد كاملا » حتى أن كثيراً من 
تفاصیل: رسمه ,التخطیطی س التی عانت غير عادية على ما یظهر ب 
لا يمكن معزفتها الآن على وجه اليقين . وعثر الحنارون وسط الخرائب 
على آجزاء من مناظر نقشت بعناية نقشا بارزا » تمثل الك أمام الآلهة ) 
وفیها بعض مناظر من رحلات لصيد الطیور فى آحراش الدلثا + و اکتشفوا 
ایضا رأس تمتال ضخم من الجرانیت الوردی للملك » ولهذا الراس آهمية 
خاصة لانه. الراس اللکی الوحید فى الاسرة الخاسة © واقدم الأمثلة 
فى التمائیل الصرية ¢ باستثناء تمثال آبی الهول » التى تزید على الحجم 
الطبیعی ٠‏ ۱ 


واختار ساحو رع » ونفر ارکارع » ونی أوسر رع لاهرامهم هضبة 
على حافة الصحراء بالقرب من gl‏ صير ( شکل ۱۸ س ۲ و )و eCo‏ 
وبینما تتفق مجموعتا هرمی ساحو رع ونی — اوسر س ريع تی نظامهما 
مع القواعد التبعة > نراهما ینوقان فى فخامتهما الفنية كل ما بنی 
شلهيا . وقد قدر لودویج بورخارت الذی کشف عن هذه الحموعاث 
الهرمیة لحساپ جبعية الشرق الالانية بين آعو ام ۲ - ۱۰۸ أن 


YE 


مساحة سطح الجدران الفطاة بالنتوش البارزة G‏ مجموعة ساحورع 
الهرمية وحدها lepese gai cul,‏ متر مریم ۰ ولكن من سوء الحظ 
کان سکان النطقة قد اکتشفوا of‏ حجز طره الجیری النتوش یخرج 
أحسن انواع الجیر » وکانت نتيجة ذلك أنه لم يبق من الساحة الاصلية 
الا حوالی ۱۵۰ مترة مربعاً نجت من اولئك الخربین وکانت مکسرة الى 
قطع صغيرة لا حصر لها . وکان نخریب مجموعة نی اوسر رع الهرمية 
آغثر مما حدث أجموعة ساحورع . أما مجموعة نثر ارکارع الهزمية 
غين الحتمل أن العمل لم يكن قد انتهی فيها وأوقنوه قبل تنفیذ کثیر من 
النتوش التى كانوا يزمعون القيام بها + i‏ 
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شکل (۲۰) - عمود من الطراز النخیلی 


\Vo 


وکان Galo al‏ فى معبد ساحورع مرفآن ۰ احدهما يواجسه 
الشرق والآخر يواجه الجنوب ( شکل ۱۸ - ١‏ » شکل ۲١‏ ساو ۲ )۰ 
وکلن هناك منزلقان متصلان بالرغاین اما بقناة أو بالنيل الذی كان 
فى لیام غیضانه السنوی aie‏ الى ما وراء مجراه العادی . وق داخسل, 
الواجهة الترقية من البناء شرغة مقامة فوق اعمدة » بلاط أرضيتها 
من اليازلت الأسود المصقول » وستنفها من الحجر الجیری المدهون 
بالأزرق ليحاكى السماء ومزين بنجوم ملونة بلون الذهب » وكل عمود. 
من الاعهدة الثمانیه بتکون من dahi‏ واحدة من oil all‏ . أما الجدر ان 
غكانت من الحجر الچیری الزین باننتوش البارزة ولسکن افریزهسا 
الاسفل كان من الجرانيت . أما طراز الأعيدة فکان محاگاه لاشجار 
النخیل وقد ربط جریدها فى حزمة مكونة تاج السود ( شکل ۲۰ ) . 
وعلی كل عمود » داخل اطار مستطیل » وضعوا اسم اللك والقسابه 
الهیرو غليفية وملاوها بمعجون GA‏ لون اخضر . وشيدوا شرفة 
آخری فى الواجية الجنوبية للبناء » وهی ab‏ فى اتساعها من الشرفة. 
الثرقية » وارضیتها من الحجر الچیری وأعمدتها اسطوانية » ولیس 
علیها أى نوع من التیجان ۰ وکانت کل من الشرفتین تتصل بيهو على 
شکل حرف OT‏ وهذا البهو هو القامة الوحيدة فى هذا البنی + وکان 
املك يمثل فى النتوش التی فى هذا البهو اما على صورة col‏ الهول أو 
بشکل اسد له راس طائر thy‏ تحت dyad‏ آسیویین او لیبیین احضرهم 
لاله له اسری مكيبلين » ویتکرر هذا النظر — ریما مسع اختلافات. 
بسيطة ‏ على الجدران الداخلية للطریق الجنازی فى نهایته السغلی 
ر شکل ۱۸ ہہ ۷ وشکل ۲۱ - ۲ ) . 


واحتوی معبد ساحورع الجنازی على العناصر الاساسية الخمسة 
فى معبد خفرع » وهی : بهو الدخل > والفناء الکشوف » وخیس 
کوات للتبائیل » والخازن » والتدس ۰ gery‏ الدخل ( شکل ۲۱ ب 4) 
مخرب تخریبا تابا الى درجة تجعلنا عاجزین عن معرفة أى شىء Ais‏ 
على وجه التأكيد » ولکن ارضیته كانت من الحجر الجیری وجدرانه 
من الحجر نفسه تغطیها نقوش بارزة ملونة » وکان الافریز الاسغل 
من‌تلای الحدر آن من الجر اثیت ۰ وبلط الفناء الکشوف ( شكل yi‏ 
o —‏ ) بالبازلت المصقول © واذا استئنینا مذبحا من المرمر فى الرکن 
الشمالی الغربی فقد كان هذا الفناء خاليا خلوا تاما » واحیطت جوائبه 
الاربعة برواق يشبه فى مبناه الشرفة الشرقية فى مبنی الوادی Lai‏ عدا 
سقنه آلزین بالنجوم adi‏ كان محمولا على صف aala‏ من الاعسدة 
النخبلية الطراز . وکانت چدران هذا الرواق مغطاة بنقوش تيفل 
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اللك ینتصر على أعدائه » فالذین على الچانب الشمالی اسیویون : 
والذین على الجانب الجتوبی ليبيون . وعلی aal‏ هذه النتوش ۰ التی, 
عش علیها فى الرکن الچنوبی الغربى » Goi‏ ساحورع وهو يقتل زعیما 
ليبيا أسيرآ » LS‏ نرى أثنين من آبناء هذا الزعیم وامراة س ریما كانت 
زوجته أو ابنته س يتفون متضرعین » وهناك أسرى لیبیون آخرون — 
بعضهم من النساء والاطفال س یتضرعون مثلهم . ونری فى أماكن. 
اخری مبعثرة مناظر لحیوانات حية أخذت کفنيمة » ذکروا عددهسا 
فى الکتابات الجاورة غمثلا .عر۱۲۳ راسا من الاشية ٤‏ ۰.ر۲۲۳ 
حمار » و ۱۲ر۲۳۲ غزالا » و ۲۳۱۸۸ من الغنم » ولكتهم لم يرسموا 
ذلك العدد الهائل من الحیوانات بل رمزوا لها بعدد قلیل من کل منها . ٠‏ 


وهناك مناظر اخری مشابهة يبلغ عددها احسد pte‏ منظرا عثر 
علیها على بتایا مبانی هذا الرواق ولکنها محطمة الى درجة ۷ يمكن 
معها اعادة تركيبها أو مهم تفاصيلها . 


وهناك ممر عريض يحيط بالفناء وهو مبلط أيضا بالبازلت ومزين 
بالنقوشس ۰ وامكن بدراسة الاجزاء الباقية من نتوش هذا المسر 
التاکد من أنها تختلف كثير؟ فى طبيعتها عن تلك التی G‏ النناء أو الطريق. 
الجنازى . غکسان على الجاتب الشمالی منه مناظر تمثل الملك وهو 
يطعن بحربقه سمكة كبيرة » أو تمثله وهو یصطاد الطيور بعصا الرماية. 


وعلى الجانب الجنوبى نقوش يبلغ طولها .۲ قدما تقرييسا تمثل 
املك وهو يصيد الحیوانات » ويقف وراءه خليفته على العرتى نفر 
اركارع وعدد من حاشيته وأمامه مجموعة من الآرام والغزلان والایائل 
gan‏ اتلك" اشر قاتا عزون © نوكه رخال ترو يها افتحل. الى 
أرض متسعة مسورة حيث يرميها الملك بسهام من قوسه » وتمسك 
كلاب الصيد بعضا من الحيوانات المجروحة من نحورها لاحضارها 
للصيادين . ونرى هنا وهناك Gai‏ من التنويع فى المناظر ببمض آشیاء 
مسلية » كتصوير فار الغيط (اليريوع) والقنفد وهما يختفيان فى جحریهما 
أو anall‏ وهو يحاول أخذ ريم جريح ليلتهم lja‏ منه . ويرجع الفضل 
في حفظ هذه التحفة المتازة من الفتض الفثى الى محض الصدفة © أذ 
تحول هذا الجزء من soll‏ فى العصور المتآخرة فأصبح هیکلا للالية 
سخمت الهة النار . 


¥ 


ومن اهم النتوش فى العبد كله تلك التی كانت على الجدار الشرقی 
اللمير الفربی . غالی يسار الباب الذی نغاذره من الفتاء الکشوف كان 
يقف اللك يصحبة رجال بلاطه وهم یشاهدون رحیل اثنتى عشرة سفينة 
بحرية ذاهبة الى أرض غير معينة » ربما فلسطين أو سوریا + ویقابل 
تلك الناظر فى الناحية الجنوبية للباب منظر اللك مع حاشيته یشاهدون 
وصول الستن وقد cule‏ محملة ومعها عدد من الاسیویین ۰ وتنعن 
لا تعرب أن كانت هذه السفن تقد خرجت فى digs‏ حربية أو لغرضص 
تجارى ۰ ونهذا ريما كانت حمؤلتها جزية أو atlas‏ تجارية » ولا نعرف 
Lat‏ أن كان الأسيويون أسرى حرب أو عبيدة اشتروهم . وقد 


شكل (۲۱) - الجموعة الهرمية لساحورع 
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أن نعتبر هذه e‏ الخملة شيئً جديذا n EF‏ ی 


ويمكن الدخول الى + جميع أجزاء المجموعة الهزمية بطریق مباشر 
او غير مباشر من المر الفربى ٠‏ ويمكن الوصول عن طسریق باب فى 
الطرف الشمالی الى داخل حرم الهرم أو الى سلالم تؤدى الى ستف 
all‏ » ويؤدى باب آخر فى الطرف القابل من المر الى داخل حرم 
الهرم » وكذلك الى خناء الهرم الج‌انبی ( شكل ۲۱ - ٩‏ ) وائی 
مدخل جانبی للمجموعة الهرمية ۰ وی وسط المر على الجانب الغربی 
یوجد ممرم يعقبه بضع درچات تودی آلی حجرة صغيرة فیها السکوات 
الخمس للتباثيل ( شکل ۲۱ 5 ) : وف الجدار الجنوبی لهذه الححرات 
باب هو الطریق الوحید للوصول الى الئدس ( شکل ۲۱ -- CV‏ والی 
خمس حجرات خلفه كانت ائنتان منها على الأقل تستخدمان فى اقامة 
نوع من الطتوس فى حفلات العبد الدينية . 


) قديا‎ fo وعرضه نحو‎ Lat Lo طول التدس حوالی‎ alu, 
ویحتمل أن تکون أرضيته قد بلطت بالزمر » وهو الادة التی صنعوا‎ 

منها اذبح النخنض القائم. ‏ عند ی الباب الوهبى الخر انش: فى 
الحدار الغربى ٠‏ 


والجدران الشمالية 538 والشرقية كانت مشيدة من أحجار 
أما أفاريزها السفلى فكانت من الجرائيت . 


ويمكن الوصول الى الخازن — وهی فى صفين متقابلين - عن 
طريق ممرات تيدأ من دخلتين عميقتين فى الجدار الغربى من الدهليز 
الغربى . وهی سبعة عشر مخزنا تصل اليها من الدخلة الجنوبية وعشرة 
مخازن من الدخلة الشمالية . ويحمل سقف كل دخلة عمود من الجرانيت 
ارتناعه ۱۲ قدما على هيئة حزمة UK‏ من ستة gsis‏ من تبات 
البردی مربوطة مع بعضها » وكونت براعيها تاج العمود ( شکل ۲۲ ) . 
وبنيت المخازن فى مجموعات من طابقين » وكل مخزن حجرة واحدة E‏ 
ولکل مجموعة سلمها الخامن + ومن الحتمل fan‏ أن is gall‏ الصغيرة 
من الخازن كانت للاحتفاظط بالاشیاء الئئيسة » مثل الاو ceil‏ الزخرفة 
والتمائیل الذهبة التی بستمبلها الكهنة الجنازبون فى متاسبات خاصة, 
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وعلی يعض القطم النتوشة من جدران احدی الحچرات نری الاك 
ممسکا بحلية . ولهذا غمن الحتبل أن تکون هذه الحجرة مخزنا لوضع 
النیاشین الذهبية التى كان اللك یکانیء بها موظنیه اعتراغا بخدماتهم 
المتازة > وربما كانت الخازن فى الجموعة الكبيرة تستخدم لتخزین 
بعض الاوائی والأطعمة . 


شکل (YY)‏ - عمود من طراز حزمة البردی 


ومن آهم معالم مجموعة ساحورع الهرمية ذلك النظام الدتيق 
لتصريف old)‏ التى كانت تسقط على الستف فتنصرف من ميازيب على 
هیئه رعوس الأسود © تبرز من أعتى الجدران الخارجية . أيا فى 


الأجسزاء الكشوفة ( غير السقوفة ( فى الجموعة الهرمية فان ماء 
الطر الذی يسقط فیها ینصرف من فتحات عند أسفل الجدران الخارجية 
بعد of‏ يصل الیها عن طریق نوات محفورة فى احجار بسلاط 
الأرضية . الا أنه كانت هناك طريقة آخری لتصریف الیاه ونتل 
otal‏ والسوائل الاخری التى كانت تستخدم أثناء اتسامة الاحتفالات 
فى المعبد » والتى آصبح بعضها نجسا من الناحية الدينية ولذلك كان 
من الخطر لمسها . فقد وضعوا فى اجزاء مختلفة داخل adl‏ خمسة 
أحواض من الحجر » مغلفة بالتحاس ولها سدادات من الرصاص تحكم 
غلق فتحاتها . اثنان منها فى الحجرات الواقعة خلف القدس > وواحد 
فى القدس نفسه » وآخر فى الممر المقدى الى المقدس © والأخير فى 
محموعة المخازن الصغرى . وركبوا فى هذه الاحسواض مواسير 
من النحاس لتوصلها بأنابيب نحاسية تجرى تحت ارضية المعبد 
الداخلى والفناء المكشوف وبهو الدخل والطريق الجنازى حتى طرفه 
السنلی حيث تنتهى الى منفذ فى الجانب الجنوبى » وذلك كله لتصريف 
المياه الى خارج المعبد » ولا شك أن المصريين استخرجوا المعدن اللازم 
لهذه الأنابیب من مناجم سينا أو مناجم الصحراء الثرتية » لان طولپا 
آکثر من الف اندم . وان فى | ستعبال مثل هذه الكهية من هذا المعدن 
النفیس © دلیلا واضحا على الاهمية التی كان ساحور ع Wiles‏ على 
وجودها نی معبده + ۱ 


وتهدم هرم ساحورع Lagi‏ بالغا سواء من الخارج أو الداخل . 
وکان طول ala‏ قاعدته Laie‏ كان Las ۲۵۷ LG‏ » ركان ارتغاسه 
العم‌ودی نحو YAY‏ قدما » ولم ببق من کسوته الاصلية التی كانت 
من احجار طره الجيرية الا بعض قطع » غير أن bja‏ کبیرا من قاب 
پنائه ما زال سلیما 5 وقد سد معظم المر المؤدى الى حجرة الذفن سدا 
كاملا بانهیار بنائه » ولهذا لا يمكن آلرور فيه . آما مدخله فهو فى 
الواجهة الشمالية ( شکل ۲۱ — (A‏ عند نقطة تبعد عن شرق الوسط 
يقليل وی مستوی الفناء الحیط به » وينحدر بزاوية قدرها ۲۷" 
مسافة ۱ قدما نقریبا » ویستمر Gad‏ لسانة ۲۷ قديا حيث سد 
يسقاطات من الجرانیت ؛ ثم یصعد بانحدار تدریجی بسیط حتی يصل 
الى حجرة الدفن الستطيلة . وکسیت جدران yall‏ كلها من الداخل 
بالحجر الجیری » آما مثزلق الدخل وبضعة أقدام على جانبی السقاطات 
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ومسافة قصيرة فى نهايته فقد كسيت بالجرانيت . وبنیت حجرة الدفن. 
LE‏ من أخجار طره الجيرية » ويتكون سقفها المدبب من ثلاث طبقات 
فوق بعضها . وقدر برنج الذى فحص الستف أن اضخم أحجارها 
gle‏ ۳۵ قدما فى الطول وعرنها ٩‏ آتدام وسمکها ۱۲ قدما ۰ ولکن 

بالرغم من حجيها وثقلها غلم ببة ببق منها سلیما دون تکسیر سوئ' أثنين 
فتط . 


ووضع نثرار كارع Neferirkhara‏ — الذی دام حكيه أكثر من 
pares‏ ر سنوت مب تصمیم مجموعته الهرمية على متال مجو عة ساحورع 
E‏ ا الح اد Se‏ 
E‏ لوادی ۰ lais‏ الطريق الجنازى ؛ ‘ ولكنهم. لم یتموا المدر الذى 
Ui ٠‏ العيل فى کوات التمائیل الخمسة وق القدس داخل العبسد 
م pe‏ . ولم يتم بناء الهرم » مع أن العمل فيه كان قد 
تقدم OS!‏ من أى مینی آخر فى الجموعة ی ٠‏ ويبلغ طول ضلع 
القاعد: Las YY.‏ و ارتفاعه YYA‏ قدما , وهو بذلك يزيد قلیلا عن هرم 
منکاورع ۰ وتبين القطع القليلة الباقية من كسوته الخارجية أن المدباك 
الأسفل على الاثل كان من الجرانيت Gall‏ لم يصقل ٠. iak‏ واراد 
تثرفرع — خلينة نفرار كارع Gall‏ لم يحكم الا فترة قصيرة وبدأ بینی 
هرما على مسافة قصيرة فى الجهة الجنوبية الشرقية لنفسه ‏ أن يتمم 
مجموعة نثرار كارع » وكذلك فعل نی أوسر رع » ولکنهما استعيلا 
hzi‏ الطوب اللبن وعدلا فى التخطيطات الاصلية » وترکا مبنى الوادى 
والطریق الجنازی دون انجاز » فاتمهما نی أوسر رع (Niuserra)‏ 
فيما بعد واتخذهما لتفسه . وترتب على ذلك أن كهنة نفرار كارع 
الجنازیین — بدلا من أن یتبعوا القاعدة الالوفة sin‏ مدينة الهرم على 
مقربة من مبنی الوادی س وجدوا انتسهم مضطرین لتشیید متازلهم 
البنية بالطوب اللبن خارج جدران العبد الجنازی . 
ولکی یستعمل طریق « نفرارکارع « الجنازی دون عمل ای 
تغيير » اضطر « نی أوسر رع » of‏ ببنی مجموعته الهرمية الى cathe’‏ 
معبد تغراير كارع الجنازی فى الجهة الشرقية . وقد اختار ارضا و اتعة 
فى الناحية الشمالية الشرقية » وبئلك أمكن استعمال النصف الأسغل 
من الطريق الجنازی فقط كما هو » وخلع احجان الجزء الاعلی منه 
راعاد بناءه حسب الاتجاه الجدید ای فى اتجاه الشمال الشرتی 
( شکل ۱۸ س ٩‏ ) واصبحت هذه الز اویة الى as‏ ما ال 6 نظرا 
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لوضعهم يهو المدخل stag‏ الاعمده آمام النصف الچنوبی.من الواچهسة 
الشرقية للهرم . هاذا لم يكونوأ قد فعلوا ذلك عمدا لتقصیر المسافة بين 
المعبد والطريق الجنازى القديم » فلا بد آن عدولهم عن بناء aali‏ 
على خط محور الهرم من ألشرق الى الفرب کالمتاذ كان نتيجة حتمها 
عليهم وجود عائق فى المكان » مثل وجسود مقبرة مثلا أو نظراً لعسدم 
صلاحية الارض فى ذلك الکان , ' a‏ 


واختلفت مچموعة نى أوسر رع الهرمية عن مجموعة ساحورع 
فى التفاصیل فقط » غير أنها تعطی صورة واضحة للبدی الذی Ser‏ 
عبله فى تعدیل التخطیط التبع لیلائم ما تفرضه طبيعة الکان قى أى 
موشع من الواتع . وکان لبنی الوادی شرفتان » کبراهما تواچه الناحية 
الشرقية وصغراهما تواجه الناحية الفريية ( شکل ۰-۱۸ ۸ ) الا أنه 
بدلا من الاعمدة النخيلية التی نراها فى مبنی الوادی لساحورع نقد 
زودت هاتان الشرفتان باعهدة بردية الطراز من الجرائیت الوردی > 
وقد استخدموا Lad‏ احجار طره الجيرية والجرانیت الوردی والبازلت 
الاسود الصقول فى الاسقف والجدران وارضیات الفرف . كما استخدموا 
البازلت فى بناء الافريز السنلی لجسدران ممسر الطریق الچنازی ۰ 
Uf‏ الجسدران نفسها فقد کسیت باحجار طره الجيرية » وزینت 
بنقوش لناظر مختلفة منها ما يمثل االك کاسد أو كأسد له راس 
طائر tes‏ أعداءه تحت قدميه . وق المعبد الجنازی تخل الأعيدة 
البردية سقف pol)‏ المحيط بالفناء . cuig‏ معظم المفازن — نظرا 
لضيق الکان ف العبد الداخلى خارج الجدارين الشمالی والجئوبى 
لبهو الدخل . وشغل المقدس مکانه المعتاد » الى الشرق من حجسرة 
الدنن » وبذلك أصبح الى الشمال من المحور الشرقى الغربی للمعبد 
بمسافة غير قليلة . وى جنوب شرقی الهرم الأصلى بنوا الهرم SLAW‏ 
المتاد . i‏ ۱ 


٠‏ وینی دد كارع آسیسی -- وهو الذی خلف نی اوسر رع على 
العرش ‏ هرمه فى سقارة ».وهو الهرم السمی باللفة المربية « الهرم 
الشواف » . ولم تتحدد نسبة هذا الهرم الى أسيسى الا فى خريف 
عام 1960 Late‏ كشفت dis‏ مصلحة الآثار الصريسة تحت ادارة 
أسكنس قارى (۱) ۰ 


(۱) كان الرحوم اسکندر فاری يعاون المرحوم عبد السلام محمد حسين قي حقائره 
فى تلاك التدلقة ۰ الممرب ) f‏ ۱ 


۱:۲ 


اقام لوناس -- AT‏ ملوك هذه الاسرة ‏ هرمه قريبا من الرکن 
الجنوبی الغربی لمور الهرم الدرج » أى فى الناحية القابلة للمنطقة 
التى تام علیها هرم آوسر كاف مؤسس الاسرة © وثبت من حسفاثر 
مصلحة الآثار — التی تمت منذ سنوات قليلة تحت ادارة الاستاذ 
سلیم حسن اولا ثم عبد السلام حسين hai‏ بعد — أن جزءاً Wynd‏ من 
الطريق الجنازی ما زال محتفظا بکیانه فى هذه المجيوعة الهرمية اکش 
من أى طریق چنازی آخر ( لوحة ۱۱ أ ) ۰ وبالرغم من أن الطرف 
السلوی من هذا الطریق نقط هو الذی قد آزیحت عنه الرمال » 
فان تجاه الطریق بأكيله أصبح واضصا على طول السانة کلها؛ 
أى ال ۷۳۰ ياردة التی تفصل بين مبنی الوادي والعبد الجنازی . 
ولا یتبع هذا الطریق thd‏ مستقیما » ولکنه يغير اتجامه مرتین لكى 
يستفيد من طبيعة الارض . ولکن بالرغم من هذه التمدیلات فقد 
کان من الضروری ملء هبوط فى الارض يبلغ عمقه نحصو YO‏ قدسا 
واتساعه أكثر من ذلك ¢ وقد آخذوا بعض الاحجار التی استمیلت فى 
مل: هذا الهبوط من مبانی الهرم الدرج » وهذا یثبت أن MT‏ زوسر 
الشبيرة كانت قد بدأت تتهدم فى واخر. ایام الاسرة الخامسة . وبنیت 
جواتب الجسر منحدرة فاصبح اتساعه فى سطحه العلوی YY‏ قديا 
تقرییا ٠‏ وفوق هذا الأساس الضخم بتوا المر العادی الستوف E‏ 
ويبلغ ارتفاع جدرانه نحو ۱ قدما وسمکها حوالی 5 أقدام و ۸ بوصات: 
أما عرض soll‏ فى الوسط فلم يزد على A‏ أقدام و ۷ بوصات تقريبا š‏ 
وستنوا ll‏ بكتل من الحجر يبلغ سمكها قدما و ٩‏ بوصات » وقد 
تركوا فى وسط السقف فتحة عرضها ۸ بوصات تتريبا لادخال الضوء . 
والى جنوب الطريق الجنازی حفرة GSA‏ طولها Lai 1£A‏ ومبطنة 
كلها باحجار طره الجيرية . ۱ 

و الجدران الداخلية للممر رسمت علیها نقوش دثيقة ومنانظر 
كثيرة شغلت مساحات کبيرة منها » وفى بعضها ثری سفينة تنتل بعضص 
الاعمده النخيلية والاعتاب الستعبلة فى بناء العبد الجتازی » وکلها من 
الجر انیت جاعت بها السفينة من اسوان , 


وق مجموعة آخری من هذه النتوش نری بعض الصناع يطرقون 
الذعب » ویصبون الادوات النحاسية » او یستلون الاوانی a gall‏ 
من الذعب أو الحجر ۰ ونجد فى آماکن أخرى نقوشا تبين عمال الشیاء 
الملكية وهم یجنون التين ويحصدون pil‏ ویجیعسون المسل © 
وهناك عدد كبير من الخدم يحضرون الاطعبة من مختلف الائواع الى 


ares 
tee 


pai‏ . واشتملت GEG,‏ الصید على صور لكل حیتوان ذی قرنین 
مغروف للمصريين > وكذلك على رسم للزرافة والاسد والفهود 
.والنئاب والضباع واليرابيع والقنافذ ۰ وربما كان أكثر هذه المناظر 
تعبيرآ عن موضوعه 4 ذلك النقش الذى يمثل ضحایا gaal‏ المجاعات: > 
مد هزات أجسامهم حتى بدت جلدا على عظم ( لوحة ۱۱ ب ) . 
وا يدعو الن: السب أن :هذا المنظر: gh‏ كامل + ومن" الضعب ان 
.نتكهن بالناسبة التي جعلتهم برسمونه » بل لا يمكن على وجه اليتين 
.تحديد الجنسية التى ینتمی اليها الأشخاص الرسومون فيه . 


ولا كانت نقوش القانر توضح عادة الوقائع والحسوادث التى 
.برغب صاحب القبرة فى تخلیدها » فربما كان هؤلاء الناس الذین كادو! 
يموتون lega‏ غير مصریین »© ole‏ الجزء الفقود من هذا الجزء من 
النقوش يحتوى على مناظر الوّن التی ارسلها الیهم اوناس ۰ ولونت 
.كل هذه الناظر gli‏ ان زاهية بقیت بعض Le UT‏ واضحة حتى الأن E‏ 
روزين الستف Laul‏ بنجوم duwi‏ نقشت نقشا بارزا فوق آرضسية 
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(A. Barani} معبد أوناس الجنازی نقد کشف ۱. بارزانتی‎ Li 
۱۹۰۰ عندما كان يعمل هناك لحساب مصلحة الآثار فى عام‎ din .عن جزء‎ 
واجزت مصلحة الاثار فى عام 1959 حفائر آخری تحت ادار* س. م‎ . 
وهو يشبه فى تخطيطه وبنائه معبد ساحسورع‎ . ojia فيرث فأتمت‎ 
فى وضع الممرات والمخازن‎ die ولکنه يختلف‎ » Thus الجنازى شبها‎ 
» داخل العبد . وتختلف آرضیتهما ؛ فقد استخدم أوئاس احجار الرمر‎ 
استخدم ساحورع البازلت فى تبلیطات ارضیات معبده ۰ وبینما‎ bis 
> عظیم من النقوش التی كانت فى الطریق الجنازی‎ ase Lill وصل‎ 
الأيام من نقوش العبد الا قطعا قليلة علیها رسم بعض‎ Lil لم تحنظ‎ 
. الخدم یحملون القرابين‎ 
ولا يذتلف هرم آوناس فى مظهره الخارجی عن غيره من الاهرام‎ 
قاعدته ۲۲۰ قدما وارتفاعسه‎ abs خاصة » وطول‎ inol فى شیء ذى‎ 
قدما 6 وهذه مقاييس متواضعة اذا قارناها بآثار الأسرد‎ VY العيودى‎ 
أشياء جديدة . فالمدخل ¢ ولو انه‎ Bae "الرابمة » اما فى داخله فهناك‎ 
. فى النتحية الثماية الا أنه لیس فى واجهة الهرم بل تحت الارضية‎ 
من‎ GSH لسد المر‎ cuit all وكانت هناك ثلاث ستاطات من‎ . 
وعلى الجانب الشرقى‎ ) ١ . ۲۳ .الدخل الى ردهة مربعة ( شكل‎ 


لهذه الردهة gaii‏ حجرة طويلة ضيقة فى الچدار.الشرتی منهسا ثلاث 
ols‏ لتمائیل ( شکل ۲۳ س [) . أما حجرة gial‏ فكانت فى 
الناحية الاخری غربی الردهة ( شکل ۲۳ — 7 ) 6 وفى نهاية الحجرة 
ani‏ تابوتا حجريا مستطیلا » وقد ظل سلیما حتی الآن ولکن محتویاته 
سرقت من مدة طويلة قبل عام VAAL‏ وهو الوقت الذى اکتشته 
فيه ج. ماسبرو » ول عالم أثرى نتج هذا الهرم + 


وبنيت كل الحجرات داخل الهرم من أحجار طره الجيرية ماعدا 
الجدار الغربى من حجرة الدفن » وكذلك النصف الجنوبی من كل من. 
الجدارين الشمالى والجنوبى أمام التابوت 4 اذ بنوها باحجار المرمر 
بدلا من الحجر الجيرى » ونقشوا على المرمر. زخارف تمثل دخلات 
وخرجات وبابا وهميا لونوها كلها . 


ولكن هناك ما هو اهم من هذه التجديدات فى البناء فى هذا الهرم :. 
وتلك هی السطور الراسية من الكتابات الهيروغليفية التی تغطى جدران 
الردهة والأجزاء البنية بالحجر الجيرى من حجرة الدفن 6 وماثوا 
كل حرف هيروغليفى بيعجون ازرق اللون فجعلها واضحة جلية فوق 
الأرضية البيضاء . وتعرف هذه الكتابات باسم D‏ متون الاهرام » » 
وهی غير قاصرة على هذا الهرم فقط بل وجدت أيضا فى اهرام الاسرة" 
السادسة ؛ فى آهرام تیتی » وبیبی الأول » ومرن رع » وبیبی الثانی » 
وق هرم ملك یسمی ایبی (Ibi)‏ لا یعرف تاريخه على وجه التحقیق 4 
وف اهرام زوجات الملك بیبی الثانی الثلاث . 


و لیست متون الاهرام قصة متصلة » بل تحتوی على مجموعة من. 
التماویذ جمعت دون عناية کبری بما تحویه » ودون أن یکون لها ترتیب. 
Gelb‏ . وبالرغم من اتنا نجد معظم هذه التون فى اکثر من هرم © 
الا أن الوجود منها فى هرم ما GEA‏ عن الوجود فى هرم آخر » 
فمثلا فى هرم آوناس نجد فقط مائتین وثمائيسة وعشرین متنا اختیرت. 
من مجموع الرقی العروفة LI‏ والثى يزيد عددها على سبعمائة . 

وکان الغرض من متون الاهرام — کای pate‏ آخر فى الجموعتة: 
الهرمية س أن تضمن للملك او اللكة السعادة فى الحياة بعد الوت . 
وکان سحر الكلمة الكتوبة تویا لدرجة of‏ وجودها وحده يكفى لیضمن. 
تحقیق الافکار التی تعبر حنها + 
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شکل (۲۳) - الحجرات والعرات فى هرم اوناس 
ولا شك أن الكلمة التى تخرج من غم شخص له أهلية التنوه بها 
كان لها أيضا الآثر نفسه على الأقل . ولكن خروجها من الفم كان 
يتوقف على حسن قصد أو مثابرة أشخاص آخرين . 
ويوجد نص يكتب عادة على الجدار الشمالى لحجرة الدفن مبين 
الصلوات التى يتلوها الكهنة كل يوم فى العبد الجنازی عندما یضعون 
الأطعية على المذبح أمام الباب الوهبی . ناذا ما كتبوا هذه الصلوات 
وبلأوا مخازن المعيد بالاطعية » فان الملك يأمن غائلة gsal‏ والعطشس 
حتى ولو اهمل الكهنة فى آداء واجباتهم . ویصف كثير من النصوص 
رحلة اللك ف العالم الآخن » نلك العالى gill‏ كان مقره فى السماء بعد 
الأفق الشرتی » ویصف مجهوداته عند وصوله الى هتاك . وواضح أن 


NEV 


Ua Jb‏ : ولكنه اذا تحصن بقوة هذه التصوص السحرية یستطیسمع 
.أن ينجح فى التغلب على كثير من مخاطرها . وبیساعده هذه النصوص 
-أيضا يضمن الملك اشتراکه مع اله الشمس فى رحلته اليوميسة عبر 
"السماء . وبين هذه التصوص مجامیسیم من الأناشيد للآلهة ودعوات 
.من أجل الملك المتوفى . 


واکثر. تصوص الأهرام لم يكن من ممل الأسيرتين الخامسسة 
والسادسة على وجه التأكيد » ولكنها نشات فى العصور الموغلة فى 
القدم » ولهذا لا نعجب اذا رايناها تحتوى فى بغض الاحیسان على 
-تلميحات لامور لم يزاولها الناس فى age‏ أوناس ومن جانوا بعده E‏ 
غفى call‏ رقم WAY‏ مثلا نقرا هذه العبارة : « اطرح الرمل عن وجهك » 
وهی عبارة لا يمكن الا أن تشير الى طريقة الدفن فى عصر ما قبسل 
الاسرات » عندما كان املك يدقن فى قبر محفور فى الرمل . 

وهناك tha‏ مشابه ولکنه يشير الى مصاطب اللسوب اللبن فى 
العصر العتیق » ننی gill‏ رقم ۲۵۵ : «ازیلت توالب الطوب من 
أجلك فى القير العظیم » . Go‏ التون رقم ۳ — ۷۷ انار ات 
الى عادات كانت متبعة فى عصور loge pail‏ من العصر العتیق » تصف 
الاك المتوفى کصیاد يمسك الالهة ویلتهمها لکی تحل صفاتها فيه . 


ولکن فى الوقت ذاته نجد ذکر الهرم فى کثیر من هذه التون » 
. ومعنى ذلك أن هذه التون يمكن أن تکون قد نشاآت قبل الاسرتمن 
الثالثة والرابعة » غالمتن رقم 04۹ مثلا يقول : « هم ( أى الآلهة) 
GANE‏ الذين يجعلون هذا heal!‏ خالدا وسیجملون هذا الهرم Joa‏ » . 
ونظرا للاثارة الستمرة الى عقيدة الشمس :يكاد یکون من المؤكد 
أن هذه ااتون من عمل کهنة عين شمس . همندما وضعوها فى الاسرة 
الخايسة آخذوا بعض تعاویذ دينية قديمة واضانوا علیها بعض أدعية 
وصلوات من عصور احدث لتلائم احتياجاتهم فى العصر (gill‏ عاضوا 
فيه + 
ومع أن الغرض من متون الاهرام هو مساعدة الملك المتوفى » 
الا أن وجودها فى قبره خلق مشکلة جديدة لها خطورتها » فنظلرا 
لکتابتها بالهيروغليفية فقد اشتملت على كثير من صور الکائنسات 
dunt‏ > ولم يكن لهذه الصور قييتها كملاية من عسلامانت+ اللفسة 


NEA. 


الهیرو غلیفیة غحسب + يل كان لها — بفضل السحر س القدرة على 
أن تصبح مرة ثانية الخاوتات التى تمثلها Wei ٠.‏ رسم ee‏ عن . 
العلامة التی تنطق « رو » ؛ وق الوقت ذاته اسم الحیوان الحى نفسه 
بكامل lin‏ . وكذلك صور الآدميين التى تتكون منها بعض العلامات" 
الهيروغلينية الستخدمة بكثرة تؤدى وظيفة مزدوجة . فلكى یدرآوا 
عن الملك خطرها  call‏ قد ينتج من وجود عدد كبير من کاننات. 
عدوة للانسان ومهلكة له على مقرية من المكان الذى هو فيه 
“a‏ الكهنة والفنانون الى عدد من Lall‏ المختلفة . نأحيانا یحسنفون 
الملامات الخطرء » أو يضعون مكانها علامات تمثل أشياء لا حياة 
فيها ولها نفس ألقيمة الصوتية فى اللغة الهیروغليفية ۰ وکثیرا ما کانو! 
يحذفون من صور الانسان الرجلین والجسم » فتقتصر على الراس. 
و الذراعین فقط . gaat} LÍ‏ انات peli‏ يستطيعون تفسادى ضررها 
بوسيلة بسيطة » وهی بتر اجسامها ورسبها نصفین الواحسد منهها. 
مثفصل عن الآخر . آما الثعابين فکانوا برسمونها ALIS‏ » ولکن 
العقارب كانت تجرد من آذنابها ٠.‏ وکان الخلوق الوحید الذى لم یسمحوا 
بوجوده على جدران حجرء الدنن هو السمك ( ولم يشئو! عن هذه. 
القاعدة الا مرة واحدة فقط ) الا أن هذا الاغفال لم يكن راجعا الى. 
أن السمك ریما یز عج صاحب è pall‏ بوجوده » بل iai‏ اعتقادهم . 
بان السيك د رغم آنه غير ضار بالانسان Goll‏ - الا آنه یدنس ای 
وبقيث متون الأهرام © ولكن فى صورة معدلة » أثناء الدولة- 
الوسطي . فان dale‏ كتابة التون على جدران الححرات والممرات 
فى القبر قد أهملت وکتبت بدلا من ذلك على الجسوانب الداخ لية 
للتو ابیت الخشبية الستطیلة التی ی کانوا پستخدمونها نی ذلك العصر > 
Ide g‏ هو السیب . فى تسمیتها ( متون التوابیت » + وف las.‏ العصر آیضا" 
لم تمد قاصرة على اللوك بل اغتصب النبلاء حق استعمالها » متبعين. 
فى ذلك نفس الطريقة الدیهتراطيةٌ التى اتبعوها فى أمور آخری کيرة 
كانت فى اول آمرها امتیازا قاصرا على اللسك . وفى عصر الدولة: 
الحديثة » وبعد أن دخلت على التون تعدیلات أخرى ؛ كتبت على ورق 
البردی وسمیت D‏ کتاب الخروج أثناء الثهار ) ؛ وهی التی یعرفها اکثر 
الناس فى العصور الحديثة باسم « کتاب Soll‏ » . 


وبنی تبتی وبیبی الأول ومرن رع اهرانهم في ستارة © فاختار تیتی 
منطقة ت تقم فى الشمال الشرقی من الهرم الدرج » بینما اتجه خلیفتاه الى 
ek‏ مو مين لهرميهسا على مقريسة من مبصطبة- 


NSA 


ولم تضذ الجموعات الهزمية الثلاث عن النظام التبم » ولکسن 
:التفاصيل الكاملة لبانيها لا يكن التحتق منها حتى يكشف عنها تماما 
غالاهرام ذاتها gad‏ صغيرة اذا قورنت باعمال العصور السابقة › 
ولکنها رغم صغر حجمها ورغم تهدمها نان اهبیتها كبيرة » نظرا سا 
تحویه من التصوص التى تشمل كثيرآ من متون لم ترد فى هرم آوناس . 
وأحد هذه الاهرام الثلائة — وهو هرم بیبی الأول جدیر gl‏ نذکره 
لان نصوضه كانت ول متون الاهرام التى te‏ عليها » وكان ob:‏ 
.قبل أن یکتشفها ماسبرو فى عام ۱۸۸۱ أن الجدران الداخليسة ق 
الاهرام كانت عارية من الكتابة . 


واعتلى بيبى الثنی — الذى خلف مرن رع س عرش البلاد وهو 

طفل » ومات فى سن المائة » على ما ذكره ماينتون . وقد ذكرت الوثائق 
التاريخية المصرية التى کتبت فى العصور التاخرة أنه حکم أربعا وتسعين 
سنة » هان صح ذلك فحكبه اطول حكم فى تاريخ مصر . وتقع مجبوعته 
الهرمية — أو على الأصح ما ت تبقى منها بعد قرون من تعرضها للهسدم 
والاعتداء - على مسافة قصيرة الى جنوب مجموعتى سلفيه » وتبعد 
بمقدار . ,۰ ياردة عن الرکن الشمالی الغربی لمصطبة شبسس كاف 6 وقد 
حفرها جوستاف جیکییه بين عام ۱۹۲7 وعام 1975 ونجح فى سعرفة 
.رسومها التخطيطية كلها » والتليل من مبانيها ٠‏ وكان من نتيجة عہله هذا 
أن أصبح ميسورا لنا أن نرى تخطيط المجموعة الهرمية عندما اكتملت 
رووصلت ألى آخر تطوراتها . 


وامام نی آلوادی رصيف عریض پبرز مسافة لا باس بها عن 
حدوده الشمالية والجنوبية ( شکل YE‏ | ( » ولكى نصل الى .هذا 
.اأرصيف من مسنوی الوادی" يجب أن نصعد منزلقا قصیر! مث كلا 
الجائبين » ثم نواصل السير فى منزلق اطول صاعد ولكنه على زاوية 
.قائية . واحاط بالرصيف فى نواحيه ألشمالية والجنوبية والغربية جدار 
سميك مرتفع من الحجر الجیری » وبنیت سلالم ضيقسة داخل البانی 
عند کل طرف من الجدار » وهی تؤدى الى « متراس » يمتد بطنول 
الجدار كله . وفى وسط الجدار الفریی الطویل فتح باب عتبته وجانباه 
.من الجرانیت نتشت عليه آسماء والتاب اللك » بحروف هيروغليفية 
كبيرة © ؤيوصل هذا الباب الى طرقة تسیر, خلال سبك الجدران حتى 

E‏ و ب تا او من الحجر للجيرئ 
على الأزجح . 0 i‏ 


۱9. 


ولم GH‏ من میانی هذا الفناء الا آرضیته واساساته » مثل باقی ابنية 
'المعبد 3 ولکن الکتشف وجد بين الردیم بعض قطسیع نكست ولونت 
.بعناية نقوشا کانت یوما من الأيام على جدران ذلك الفناء gig ٠‏ 
ان الناظر الرسومة كانت من الع التقلیدی الذی يمثل الك وهو 
gess.‏ آعداءه أو یصطاد الطیور فى آحراش الدلتا او فى حضرة الالهة . 
ولا شك أنها كانت أهم حجرة (ill ð‏ كله » أل ان الحجرات الباهية 
لم تكن الا مخازن وغرفتين آخريين وكانت جدرانهما عارية من 
النتش على ما يبدو . ولم تسفر الحفائر عن أثر لأى تيثال » ولكن: 
لیس من المستسعد أن هذا العبد قد حوى عددا من تمائيل lll‏ . 


ومع أن مبانى طریق بیبی الثانى الجنازی ( کل ۲4 . CY‏ على 
آسوا حالة » آلا أنه پشبه Gob‏ آوناس فى کثیر من الاعتبسارات » 
غكلا الطريقين غير اتجاههما مرتین » با لسکی یستفیدوا من طبيعة 
المكان واما لتقلیل زاوية انحدارهما . وكذلك ثقارب المران اللذان 
غوقهما فى مقاييسهما ایضا . ولکن بینما عثر على کثیر من بقایا النقوش 
فى ممر آوناس » نجد أنه لم يعثر الا على بعض قطع قليلة ميعثرة فى ممر 
بیبی الثانی + ويبدو؛ واضحا من هذه القطع أن المناظر التى كانت مرسومة 
فى الطرف الأسفل من المر تشبه كثيرا تلك التى cals‏ فى الکسان 
نفسه فى ممر ساحورع » فالملك ممثل على صورة أبى الهول أو على صورة 
aul‏ براس طائر وهو thy‏ تحت أقدامه اعداء pae‏ التقليديين الذين 
تحضرهم اليه الآلهة کاسری . وكان يصخب هذا النظر » كما فى 
الاماکن الاخری » مجبوعة من النقوش تبين الالهة سشات وهی تسجل 
أسباء الضحایا وتحرر کشوف الجزية المأخوذة . 


اما المناظر التى فى الطرف العلوی من المر فكانت تحمل طابعا 
جنازیا ipa‏ » فهناك صفوف طوبلة من الخدم یحملون ما تنتجه 
الضياع الملكية الى القبر . وق الناظر الجاورة نجد مواکب بشابهة ء 
لكنها تتکون من الآلهة والالهات » تتفدم نحو اللاك الجالس على 
عرشه . وبالقرب من اعلی الممر نری آبواب: فى الجدران الجانبية لکی 
يمر منها الكهنة الذين بصلون الى الجموعة الهرمية من الشبال أو الجنوب 
وبریدون دخول المعبد الچنازی » فلا تضطرون للذهاب أولا الى مبنی 
gal sll‏ ثم یصمدون الطریق الجنازی عله . وکان البواب يقيم فى بيت 


yoj 


صغير الى جوار جسدران البر » ليحرس الباب الجنسوبى وليضع. 
cer‏ هذا یت تين فى tel oda‏ > اذ ان الكل 
أن مثل هذا البناء كان ae‏ 2 


وكان الطريق الجنازى فى هذه المجموعة مفصولا عن بهو المدخل 
فى المعبد الجنازی joo:‏ مستعرض لا يمكئنا أن نعتبره عنصرا معماريا 
جديدآ لاه » LS‏ يبدو » قد تصد به مقط of‏ یوصل الى السلالم التی . 
تودی الى السثف من ممرات فى GIS‏ الناحيتين ٠‏ ولم یختلف بهو الدخل 

فى الشکل والحجم عن التصمیم العتساد . فكائت جدرائه بحلاة. 
بلنتوشی © وق أحدها ثری اللك وهو يصطاد غرس النهر من تارب. 
مصنوع من البیص . ويعد بهو الدخل مباشرة نجد slid‏ فيه أعمدة علی, 
جوانبه ٤‏ وهو Gly‏ كان آقل اتقانا من الناحية العمارية الا أنه يتفق. 
فى تخطیطه بع ابهاء odes‏ الاسرة الخايسة ( شسکل ۲6 OE‏ 5 
ولم تنقش الثمانية عشر عمودا الصنوعة من حجر الکوارتزیت الاحمر . 
والتی تحمسل سقف الیشی لتحاكى الأعيدة النخيلية او Bamet‏ 
البردى » بل صنعت من قطعة واحدة مستطيلة زين وجهها الخارجی 
فقط بصور اللك مع أحد الآلهة » وحلت بلاطات من الحجر الجیری 
محل بلاطات اليازلت الصتول أو soll‏ فى معبدی ساعورع واوناس . 
ومن الحتمل آنهم لم يزينوا جدران هذا الفناء بزخرفة نقوشه بالوان 
زاهية » وريما كان مظهره ‏ اذا كارئاه SAG‏ ألتى تسيدت قبله | oe‏ 

بسیطا ومیلا لا تنويع فيه ۰ 


وبعد هذا الفناء ذی الاعمدة الجانبية يقشع الممر الستعرضص 
التوسط الذی لم يستخدم لفصل الاجزاء الداخلية من العبد عسن . 
الاجزاء الواتعة خارنع السور الحیط بالهرم فحسب > بل كان النقطلة. 
الركزية فى الجموعة الهرمية كلها . وبالرغم من. آنه تطور معماریا من 
الجزء الخریی من الممر الذى يحيط فى الماند السایقة بالجدر آن الخارجية 
للأبهاء ذات الاعمدة » الا أنه أصبح OV‏ عنصرا مستقلا » وحسفنوا 
الأقسام العتوبية Mas call,‏ والغربية من المر السابق ۰ وتؤدى 
الاب الوحودة ف الطرغين الشمالی. والجنوبی لهذا الممر الى داخل 
السور الحیط بالهرم » حيث تقوم س فى الرکن الجنوبی الشرقى من 
الهرم الاضانی ( شكل ۲4 — CA‏ والی الشرق من هذا sell‏ ومتاخی. 
الجانبين الشمالی والجنوبى من البهو ذى الاعمدة وبیو الدخل س مجبوعة 


Vor 


" * شکل (Y4)‏ - الجموعة الهرهية لبيبى الثاني 
كبيرة من الخازن ٠‏ ونحن نعرف أن نی او سررع س نظر؟ لقلة المساحةة 
فى معبده الداخلی — شید المخازن على جانبی بهو الدخل » ولهسذا 
لا يمكن التول بان بیبی الثائى قد ادخل بدعة معمارية 4 فى هذا الصدد . 
وكانت الاجز P|‏ الداخلية من المميد وباقی آلخازن تقم فى غرب اس ۹ 
ونصل اليها عن طريق نام صغير أو بهو بحتوی على نت الت ائيل 
الخمبة ( شکل Yi‏ س م )ده 4 > 


ولم یمتر جیکییه الا على بعض قطع صغيرة من النقوش فى المر 
۲ لستعرض المتوسط ؛ ولکنه استطاع أن يبين ف رسمه س الذی صور 
.فيه هذا المر كما كان يوم انشائه س أن تلك النتوش كانت من آهم ما فى 
المعبد كله . وفى الناحية الجنوبية من الجدار الگرقی. نرى الملك وهو 
یضرب زعيما ليبيا اسیزا بدبوسه على رآسه > ووتف خلف هذا الزعيم 
زوجته وولداه طالبین الرحمة ۰ ولم يكن هذا النظر تكراراً oa‏ 
الرسوم ق یت ستعورع تلبت بل هوق peas eee‏ مزه © هی 
.فى تكراى أسماء الزوجة والولدین ٠‏ وشت :هذه النسخة لازدوجة 
لوضوع واحد فى معبدى ملكين یفصل بين حكبيهما قرنان من الزمان 
آن نتوش alll‏ لا تسجل :فى الواتم حوادث تاريخية من خياة اللك 
بل انها تنيت آنه لم يتضد متها سوی أو الحيأة الثالية التی كان الملك 
يرغب فى أن يحياها فى العالم الآخر E‏ 


aml Uge ante نفسه ثرى‎ haa مکان آخر من هذا‎ Gs 
č مرات لابسا تاج مصر العلیا ومبسکا فى يده سبوطا وشیتا مستطیلا‎ 
شميرة دينية تتطلب.منه أن یجری بين احجار مرصوصسة‎ gad: .وهو‎ 
وقد‎ ٠ على هيئة حدوة الجواد وبعضها موضوع على مسافة من البعض‎ 

سبق العثور على مثيل لنظر هذا الاحتنال فى الهرم الدرج (لوحة م ١‏ ) 
.وهو منظر الجزء الخاص بعید"الحب سد 6 ويبدو أن الغرض منه فى 
الأصل على الأقل هو امادة الخصوبة الى الأرض . وفى منظر آخسر 
على ها الجداز مد وریما عالت له la ty Zale Lind‏ ال وب + 
ری ابلك Lathe‏ الى جوار عمود مرتفع. مذ عم بأ رسع ستساداتك من 
"آلخشب > ورسم رجسلان أحدهبا فبوق الآخر؛ و Lym‏ يتسئقان هیده 
السنادات » بینما یقت آخرون مسکن بالحبال المربوطة فى السنادات 
والعمود . وهناك نسخ من هذا النظر » الذی پذکرنا الى حد مسا 
باحتفالات « عمود شهر gil,‏ ى العصور الوشطى .. وثری ایضا ف 
اللعصور BL Aft‏ على جدران معاند الکرئك والاقصر ودتدرة وادفو 
صورا منه » ولکننا نرى فى تلك النسخ الاله مين الله الخصب یقت فى 
مواجهة اللك على الجانب الاخر من العمود الرتفع ویتقبل مناه خشوعه. 


ومن فجوة فى الجدار الغریی الشتعرض التوننط C‏ يوصيل سلم 
سغبر الى البهو أو slit‏ الذى توجد فيه کوداث التمائیل الخمسسة 
( شکل ٠ TE‏ ) ولکن لم يبق داخل هذه الکو ات الا قامدة تمتال واحد 
مهقية » وهی تثبت أن التمائیل قد صنمت من الحجر الهسيزى ٠‏ 
وتمشيا مع العادة التبعة cal‏ المصريين كانت هذه التمائیل ملونة >¿ 


ک و ۱ 


وکان على کل تمثال اسم اللك ولقب من القابه الخسة على الاتل 
رکانت هناك آیضا آبواب مزدوجة .من wert‏ لتحجب التمائیل عسن 
انون فق غیر أوقات الطقوس الدينية التی كانت تقام آمامها ٠‏ وربسا 
كانت هناك ایضا مجمومة ثانية من التمائیل مخباة » وئلك اذا صبح 
التفسير الذى يقول بان البناء الاجوف الذى يقع داخل البناء خسلف 
الکو ات الخسی لیس الا سردابا . 


وی كل من طرفی بپو التمائیل ممر © الشمالی منیسا يؤدى 
الى مجموعة صغيرة من الخازن » والجنوبی الى حجرة ضيقة تتصل 
بدورها بمجبؤعة xÍ‏ من الخازن وبردهة مرنعسة الى جو ار الذیح 
"« شکل ۲٤‏ س ۲ ) . وکان من بين النقوش التی تزین جدران الحجرة 
الضيقة منظر من المناظر العديدة التی تکررت فى هذا العبد وتمثل اللك 
منتصراً على اعدائه » ولم يبق من هذا النظر الا أجزاء دة قليلة ولکنه.ا 
تمطینا مكرة واضحة عن النظر كله » لان جیکییه قد عرف فيا انيتا 
كانت الاصل الذی نقلت ate‏ نسخها » نتليا اللك امنخوتب الثاني فى 
معبد الکرنك بعد موت بیبی الثائى بنحو الف سنة. : ففى الجزء 
الأوسط من النظر رسم کبیر للملك ملوحا بدبوس فوق رعوس جمسع 
من .الاسری Gala!‏ » وخلف اللك صورة آدمية صغيرة تمثل. قرینسه 
الذی يحميه » وفى مکان آخر من النظر تری الالهة سشاټ تسجل 
على ترطاس ase‏ الاسری الذبوحین ومقدار الجزية المأخوذة ٠‏ . 


وان تکرار وجود مثل هذه الناظر .فى العبد الچنازی یجملنا نظن 
أن احتنالات فى وشات معينة كانت تقام لاحیاء ذکری النصر الذی أحرزه 
المصريون ف العصور الأولى على el ye‏ الأحائب 3 وریما كان هذا 
التفسیر يوضح لنا أيضا وجود gan:‏ تماثيل فى هذا العبد وق غيره 
بن معابد أسلافه ممثلة أسرى من الأجائب راكمين مكتوفى الذراعين . 
ولم يعثر حتى الآن على تمثال كامل من هذا النوع من التماثيل » وثری 
فى أكثرها اثر تحطیمها عن عبد . فمن الحتمل ol‏ أن تلك التمائیسل 
كانت تستخدم sls]‏ تلك | لاحتفالات التذکاری ,4 لتحل محل الاسر ی الأحياء 
الذين كان من المغروض أن یتظوا > اذ أن العتلية المرية لم تسخ 
هذا النوع من القتل اجرد من أية رح 

hess‏ “سقف الردهة الزيمة عیود واعد GJS‏ القسالب مقن 
#لشكل . وعلی کل من جدرانها الاريعة نری اللك تستقبله الآلهة 
الصرية وکبار الوظنین الدینیین والدنیین » الذين اجتم‌عرا لتحیته 


۵۵ 


i aes ol من قبره عن طريق‎ Cal المعبد‎ Roe 
ددم‎ “pail الحياة » فى اليد الأخرى » ذا ونون‎ E ai 
مر کم‎ NAS 5 ¢ ی‎ ats San نحو خمسة وأربعين قد‎ 


وكان المقدس ( شكل ۲ "8 ) الذى يبلغ طوله of‏ قدہا 
وعرضه ۱۷ قدما وارتفاعه ۲6 Las‏ أكبر حجرة فى المعبد الداخلی + 
وزين سقفه المقبى حسب Aall‏ بنجوم ذهبية فوق أرضية من سماء 
زرقاء. ۰ ولم wal au‏ للیاب الوهمی الذی Jinis‏ التضف الأسغل من 
الجدار الیفربی أو من الذبح النجنض الذی كان آمامه على الارض 4 
وق الاستطاعة معرنة الواضیع الكايلة للنقوض. اللونة. على" الجدران: 
الشمالية و الجنوبية والشرقية مع آنها مهشمة الى مثات القطع . غعلی 
JS‏ من الجدارین الطویلین of‏ اللك جالسسا الى مائدة نحمسنة. 
بالاکولات » وقد وقد من ورائه قرینه » وأمام کل Ball,‏ رهط من 
مائة وخمسة وعشرین حسابلا للترابین من الكهنة وموظفى الاقالیم 
ورجال البلاط واميان البلاد ٠‏ وقد ضمن هؤلاء جمیعا نتمثيلهم فى هذا 
المنظر ان یظلوا فى خدمة اللك فى الحياة GANT‏ . ومن بين الترابی 
التى يقدمها هؤلاء الرجال البط والاوز والنبيذ والجمة والفواكه 
والخبز والخضروات » ونرى الماشية والغزلان والاعسز وقد ريطت 
بحبال فى اعناتها أو أرجلها الامابية » أما الحمام والسمان فقد حملوه 
في اتناس . وفوق هذه النتوش gall‏ عريض رسنت عليه مقادير 
أخرى بن الأطعية ٤‏ ويمتد هذا الأفريز على الحائط الشرتی حیث Soi‏ 
مناظر ذبح الاشبة وتد شغلتٍ المكان (ill‏ شغله حملة القرابين على 


الجدارین الشمالی و assis?‏ ۰ 

ply‏ یحدث أن ایکن اعاذة تكوين مناظر النتسوش الأصلية فوا 
مقدسن, العید الجُنازى LS‏ حدث فى هذا العید » آو Lil,‏ كيف كانت 
جدر انه. كلها مغطاة يما كان یسد الحاجات السادية اللازمة لاسماد 
الملك gal. Gall‏ نری Ue‏ جميع أتواع الاکنولات ۰» ناذا أهيل 
الکهنة فى وضع الكبيات اليومية من المؤن فوق المذبح مان الملك لن 
یتأتر .من" gyal‏ أو العطش :"لان مجزد وجود الصيغة السحرية الت 
صاخبت النقوشش والضور lead‏ بجميع خصائصها المادية . وزيادة ی 


yor 


. الحرصر, خزنوا بعض الخمور والأطعمة الجانة فى عدد من الخازن فى 
لناحیة. الشمالية » وهی متصلة بالتدس عن طریق ممر بینهیا . 


. وقبل أن يقوم جيكييه بحئر هذه النطقة كان كوم التراب الرتفسع 
فى الصحراء هو الدلیل الوحید على وجود هزم بيبى الثانی » الذی كان 
ا مثل الاهرام الاخری التی من عصره m‏ مشیداً من أحجار صغيرة - 
واستخدموا فى بنائه مونة مکونة من طمی الئیسل وقد ابسکت بعضها 
يبعض كسوة سميكة من أحجسار طره الجيرية . وکان لهمذه 
الطريقة فى بثاء الاهرام اضرار جسيمة > أذ لا يوجد ما یعوق سرعة 
.تحطيم البناء كله اذا ما أزيل جزء من الكسوة الخارجية ۽ وکان طول 
Saoti‏ الهرم عند بنائه ۲۵۸ قدما تقريبا » وارتفاعه العمودى ۱۷۱ قدي 
تقریبا » أي أنه أكبر من ای هرم من أهرام أسلافه المباشرين . 

وكان هذا الهرم فريدا فى ظاهرة واحدة فقط » اذ بوا حول 
عاعدته كلها اطارا مريعا » وكسوه بأحجار طرة الجيرية » ولم تكر. 
له متحة الا فى الناحية الشرقية نقط حيث يتصل المعبد الجنازی بواجهة 
الهرم ٠‏ ويرتفع هذا الاطار الذى يبلغ عرضه ۲۱ قدما الى مستوى 
ays’‏ الثانی » أو ریما الثالث » من كسوة الهرم . ونظرا لانه بنی 
ملاصفا مباشرة للکسوة » فيتحتم أن یکون قد اضیف الى الهرم بعد 
أن تم بناء الجزء الأسفل منه على الاتل . i‏ ۱ 


وهناك فی الواقع کل ما یجعلنا نمتقد أنه كان اضانة الى التصميم 
الأصلى oY‏ جیکییه وجد of‏ الجوانب الشمالية والجنوبية والغربية من 
السور. الحیط بالهرم قد فك بناوها ثم اعيد بعد ذلك على مسافة آبعد 
من الهرم 2 وريما كان ذلك لافساح مكان لبناء الاطار ٠‏ ومن الصعب أن 
.نفهم لماذا عملت هذه الاضافة ¢ cy‏ ريما اوجبها زلزال هز کیان 
البذاء كله ېنوا هذا الاطار لزيادة متافته ٠‏ ؤويرق اليعض أن هذا الاطار 
ريما يفمر البئاء الستطیل الضاف الى قاعدة الهرم عندما یستعمسل 
كعلامة هيزو غلينية ١‏ / » ولكن من الصعب الاقتناع بذلك لان 
هذا الاطار ليسن ليله شبیه معروف é‏ ویو أن تنفيذه ی هذه الحالة 
جاء فيما بعد كنتيجة أملتها حادثة معينة » وأغلب الظن أن العلامسة 
الهیرو غليفية السابق الاشارة اليها تمثل الهرم يعلو.فسوق جسدار 
الور افو i‏ 


voy. 


al paul قك :جرد من الاطای خازخ محل‎ She كيه‎ cay 
من الاحجار التی استخدمت فى بنائه مزينة بالنتوش © ومن‎ Lan 
العتاد أن النتوض التی تدخل فى بناء الجدران أو البانی لابد أن تکون‎ 
۰ تستخدم غالبا بعد مرور شرون كثيرة‎ Tage من مخلفات مبان آقدم‎ 
أن هذه التقوش كانت دون شنك من العصر تفنه كتلك‎ asi Gl 
بوضوح‎ Jal فى العهد الجنازى المجاور. » وان الاستنتاج: المنطقى‎ a 
على انها كانت فى يوم من الایام جزءآ من البناء الذى هدم ق الوقت.‎ 
. أضيف فيه الاطار الى جوائب الهرم‎ 0 


ويمكن تحديد طبيعة البناء من هذه النقوش القريبة الشبه بتلك التی 

ت فى التحس © وذلك فى اشتمالها على صفوف الموظفين الذین 
بحبلون الترابی الى اللك الجالس الى مائدة » وعلى مناظر ذبح 
الحيوانات » وفى ذلك ما یجملنا gas‏ أن البناءین قد صمما لاقيام بوظائف 
متشابهة . خنحن نمرف وجود هيكل للقرابين عند مدخل القبر وذلك فى 
هرم fh‏ , اول ملوك الأسرة السادسة » كما نمرف أمثلة آخري من عصور 
متأخرة » ولهذا لا يكاد بوجد شك فى أن هيكلا من هذا النوع بنی أيضا 
عند مدخل هذا الهرم ( شکل ۲ — ۷ ) © ولكن اضسافة الاطسار 
E‏ ی ی EE‏ و بعد هیکل جدید لم ببق له 
اثر الآن » أو انيم مدلوا هن التخطيط الاصلی. ٠‏ ۱ 


وكانت کل اعرام الأسرة الساسة متشابهة فى التصميم العام وف 
ثرتیب أحزائها الداخلیة . غینحدر .مر الدخل الى اسفسل انمدارا 
شدیدا لسافة قصيرة l‏ ثم بستمر افقیا الى أن يصل الى ردهة das ye‏ 
نیم السرذاب وججرة الكت .وق بدانة cal‏ الان يبع الي 
وبرتفم سقفه فیتکون منه ما يشبه الحجرة . وقد وجد جیکییه داخل 
هذه الحجرة فى هرم بیبی الثانی بعض قطع من آوانی المرمر و الدیوریت. 
قش علیها اسم الملك مع آسماء بعض من سبقوه © و استئتج من فحص 
هذه abil‏ أن الاوانی ریما کانت تحوی عطورا کسرت عمدا آئناء 
oll!‏ بشعيرة دينية ate‏ مدخل القبر ۰ ونتشت متون الاهرام على 
جدران هذه الحجرة وعلی کل الجدران الباقية فى داخسل الهسرم t‏ 
باب تثناء تلك الأجزاء من المسر التی کسیت بأحجار الجرائیت : » 
و السرداب و الطرت الغربی من حجرة الدنن الجاورة للتابسوت حيث 
کسیت الجدر ان بالرمر وزینت برسوم تمثل بابا وهمیاً وبعض دخلات. 
خرجات . 


3 
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۱۵۸ 


ی أن هذه المتون ليست محفوذلة fasaa‏ مثل متون آوناس a‏ 
الا أن كلا منهما تتشابه فى کثرتها » وان محتوياتها مرت بدور التطور 


۱ ويشع gA‏ السور ball‏ بهرم الملك ثلاثة أهرام صغيرة خاصة. 
بالمللكات أو جبتن (Ujebten)‏ و ابو ت (Iput)‏ وتيك Neit)‏ . 
( شکل ۲ ٩‏ و ۱۰ و ۱۱ ) آما الملكة الرابعة المسماة عنخس — 
ان بپیی (Ankhes-eu-Pepi)‏ التی تزوجها فى آخر ایام حكيه الطویل 
والتی عاشت بعده بيدة pli‏ ندفن فى هرم . وکان لكل من الآهرام 
الثلاثة مجموعته الخاصة به ¢ والتى تضمنت فى صورة مصغرة العثاصز ` 
الأسساسية للمعبد الجنازى والسور الذى يحيط بهرم اللك » ويمكن 
رؤية أوضح AESI‏ لتخطيطها وتنظیمها فى هرم نيت (شکل YE‏ س POY‏ 


ففى الركن الجنوبى الشرقى من جدار السور الحجرى المديط بالهرم؛ 
يوجد مدخل ضيق يوصل الى ردهة تتصل بدورها بفنساء مكشسوف 
محاط من جوانبه الثلائة باعمدة مربعة » وزينت جدران كل من الردهة. 
والفناء بنتوش بارزة تمثل اللكة وهی تقدم الترابین لالهات مختلفة 
أو تتقبل التحية من اسرتها واتباعها . ویخرج ممر من الرکن الشمالی. 
الغربی للفناء sorg‏ بمجموعة من خمسة مخازن وفناء صغیر فيه ثلاث 
کوات للتمائیل والمقدس . ويقع خلف الحجرة الطويلة و الکوات سرداب. 
أقيم داخل البناء » وهو بذلك پشبه السرداب الذی بين الکوات ells‏ 
فى معبد اللك , 


ولم يكن هرم اللكة نيت — Gall‏ يبلغ طول ضلع قاعدته الربسة. 
Laz 5‏ وارتفاعه نحو ۷۰ قدما - فى کل معاله الاساسية الا نسخة- 
مصغرة من هرم الملك . وأقيم أمام مدخله هيكل للقرابين كانت جدرانه 
الداخلية مزينة جزئيا بنقوش تمثل الملكة وهی تتسلم المأكولات . 
ووضع مذبح للقرابين .الجنازية عند قاعدة الباب الوهمى الذى قام مقام 
الجدار الجنوبى من الهيكل . ولا كان هذا الباب يغطى فتحة المر الى. 
الهرم فلا بد انه لم يوضع فى مكانه الا بعد عملية الدفن » اما داخل. 
الهرم oli‏ الجدران الجانبية لليمر. بعد سقاطة الجرائیت الوحيدة كانت 
مفطاة بمتون الأهرام الى حجرة gial‏ ما عدا طرفها الغربى حيث. 
كسيت الجدران بالرمر » وزینت برسوم الباب الوهمی والدخسلات. 
والخرجات . وکان التابوت الجرانیتی عند العثور عليه فارغا بدون غطاء.. 


۹ 5 


وکان. النین حواره » مدفونا فى ارضية الحجرة » الصندوق الکانوبی 
E shall‏ من الجرانیت ذالذی كان یحتونی يؤما ما على اربسة آوان 
و ضعت فيها أحشاء اللكة é‏ وق الشاحية الأخرى من ene‏ الدفسن 
.توجد طرقة قصيرة تؤدى مباشرة الى السرداب دون وجسود الردهة 
التی تفصل بینهما كما هو الحال فى غرم اللك ۰ a‏ 


وريما كان اهم شىء للمجبوعات الهربية الثلاث للملكات تلك 
الاهرام الاضانية بالقرب من الركن الجنوبى الشرقى لكل هزم منها + 
uii.‏ مجم و عات أهرام ملوك الأسرتين الخامسة والسائسة كان بعض 
علیاء الآثار الصرية ینظرون الى تلك الاهرام الاضانية على أنها قبور 
.للزوجات اللکیات © نظرا مشابهتها للاهرام الاضانية التی أقامها خوفو 
ومتكاورع » والتى لها فى الحقيقة كل مظاهر القبور اللكية » ولكن 
.هذا الظن أصبح بعيد الاحتمال بعد أن عرفنا أن بیبی الثائى » مع أنه 
ضمن مجووعته inl‏ هرما اضافیا » الا أنه بنى آهراما منفصلة 
بیجموعات هرمية للکانه > غدحضت هذه النظرية نهائيا بعد أن ثبت 
أن كل مجبوعة هرمية للملكات قد احتوت أيضا على هرم اضسافی . 
.وبالرغم من اننا لا نعرف التفسير الثابت الصحيح لوجود هذه الاهرام» 
فان بعض البيانات عن الغرض الدقيقى من وجودها قد Uad‏ به هرم 
نیت GLAY‏ الذی كان مملوءا بأوان من المرمر والفخار . وعلى ذلك 
غالأرجم eet‏ كانوا يثلئون أن نلك الأوانى کانت تکتسب من محتوياتها 
.مضلا خاصا YI,‏ لکانوا وضعوها نی الخازن . 
ووجد جیکییه فى الفناء الصغير خارج هرم نیت الاضافی ستة عشر 
تمونجا راکب دقتت چنیا الى جنب فى حفرة غير عميقه ۰ ومع أن 
وجود مثل هذه النماذج فى الدولة القديمة كان Tali‏ نسبيا » الا أن 
مقابر ؛نفنرد الثاذية والدوله الوسطی كتيرا ما اشتمنت .عليها كجزء من 
alii‏ حجرة الدفن » وكانت توضع غوق غطاء التابوت . ولم يكن الفرق 
بين مكان النماذج فى العصرين بمحض الصدفة » ولکنه كان على الارجح 
نتيجة لاحتلاف القرض منهما . ففى الدولة الوسطى کانو! يقصدون 
من استعمالها أن تكون لفائدة المتوق فى الحياة بعد الموت » ولهذا كان 
من الضروری أن تحفظ بنفس العناية التى يحفظ بها باقى أثاث القبر . 
لب الوضوعة حك dag, Gad‏ تيك الهزيية Se‏ مور 
مصغرة للأسطول المستعيل فى جنازة الملوك لنقل الجسم الى مبنى 
الوادى ٠‏ : 


وقد بنی هرم نيت على مسافة بعيدة من الوادی » فلم یخصص 
له مبنی للوادی أو طریق جنازی oF‏ الوصول الى مكانه عن طریق 
الاء كان آمرا غير عملی » ولکن رغم ذلك فقد كان للاحتفال بنقل الجسم 
فى مركب درجة من القداسة اجبرتهم على وضع بدیل عنها من نماذج 
الراکب » فمتى وصلت atl‏ الى pill‏ تصبح وکانما قد cual‏ وظيفتهاء 
وکانت تدفن بعد ذلك فى حفرة بسيطة dis je,‏ لا یلحقها من اذى النمل 
والقوی المدمرة الاخری . 


ویبدو أن بیبی الثانی كان آخر ملك فى الدولة القديمة بنی مجموعة 
هرمية على نمط كبير ٠‏ وقد ترك آخد خافانه ویسمی اییی (bi)‏ 
هرما لم يتم بناؤه » ولكن لم يزد حجبه عن هرم نيت وتنقصه البانی 
المعتادة اللحقة به . ولم يكن هذا التدهور نتيجة لتغير مفاجىء فى 
العتائد الدينية » وانما كان مرجعه الى نقص الثروة ونی نفوذ العرش » 
هی الحالة التي استيرت بعد ذلك مدة تزيد على مائتی سنة . Ai‏ 
الاسرة الرابعة اعتاد اللوك مكافأة رجالهم لا بتشیید القابر لهم فحسب؛ 
بل باقطاعهم قطعا ذات قيبة من الضیاع اللكية التی خصصت غلتها 
لتزوید القابر بالاکولات . وکانت Ju‏ هذه الاراشی الوهوبة تعفی 
este‏ من Gail pall‏ > ومع مرور الایام أصبح مجموعها کبیراً وسيب 
تقصا فى موارد الخزانة وآثر على الدخل . وزيادة على ذلسك فغى 
الاسرتین الخامسة والسادسة أصبحت وظينة حکام الأقاليم ورائية » 
بعد أن كان اللك يمنحها سابقا Sal‏ معينة أو مدی حياة من بعینه فیها . 
وکانت نتيجة ذلك أن تكون جيل من امراء الأقاليم لم يعودوا یشعرون 
بانیم مديتون بمراكزهم لعطف الملك بل اعتبروها كحق يثالوئه بفضل 
مولدهم . ولكن النتائج التی ترتبت على هذه التطورات لم يظهر أثرها 
الا فى نهاية حكم بيبى الثانی الطويل » Laie‏ ادت كهولته الى نقص فى 
الهببة الشخصية التی كان يتمتع بها الملك سابقا » فلم یمض على 
موته الا فترة قصيرة حتى سات الأمور فى البلاد » وخاصة فى 
الشمال Late‏ تعرشت لغزو اسیوی » واصاب امورها الداخلية 
الانحلال » وعادت مرة ثائية فانشسمت الى اقالیم تشبه تلك التی 
آخضعها الملك any Laie » Lag D‏ الارضین فى بداية العصور التاريخية. 


شاذا القینا نظرة سريعة على اهم العالم الفنية فى الجموعات الهرمية 
go A‏ الخامسة و السادسة aad‏ أن آهم ما استجدئوه هو الاعمدة 
الجرانيتية التی على شكل النبات » وكذلك الزيادة العظيمة فى استعمال 
آلنئوش على الجدران . وقد استعمل زوسر من الاسرة الثالثة من قبل 


١59 - أهرام‎ 


الاعمدة التى على هيئة ساق بردی او زهرة لوتس »© ولكنها کانت. 
تصنع من الحجر الجيرى ولم تقم فى وسط حجرة بمنردها » ولسنا 
نعرف شبیها لها فى الاسرة الرابعة . ونرى فى مجموعة خفرع الهرمية. 
ل اذا اعتبرناها è panl lai gei‏ تت أن أعمدة ذلك العصر كانت 
مستطيلة وخلت من الزخرفة خلوا تاما » وف age‏ بيبى الثانی فضلو! 
استعمال الاعمدة الستطيلة مرة آخری » ولکنها لم تكن خالية من. 
الزخارف ولم تكن Lad‏ من الجرائیت . 


ولم تصل نقوش الاسرة الخايسة الى السستوی الفتى لنقوش. 
الأسرة الرابعة » ولکنها cubs‏ مساحات كبيرة تشمل مواضسم كثيرة 
وکانت اکثر حيوية فى تعبیرها ۰ والی هذه الحقبة من الزمن تنتمی يعض 
الصاطب الهامة فى ستاره » ومن اکثرها شهرة بنقوشها مصطبة تی. 
وبتاح حتب . وقد أنتجت الاسرة السادسة ایضا امثلة عظيية من جمال 
الئعوفی © لحستها تلك الى ق مجموعة بیبی dal‏ الهرمية وق الصطة. 
القریبه من هرم تیتی » ولکننا نری فى اکثرها تدهورا واضحا فى قیمتمسا: 
الفنية » برغم ما فيها من حيوية بالغة وتنوع فى الشکل . 

ویینما وصلت الینا کمیات هائلة من النقوش فى مدافن ملوك. 
الأسرة الخايسة والسادسة » Wu‏ نلاحظ أن عدد التمائیل التی عثر 
علیها لهؤلاء اللوك الذين صنمت من اجلهم تلك النتوش قليل جسدا . 
ولیس هناك ما يدمو الى الشك فى أن کل معيد قد شم فى الاصل خيسة- 
تماثيل على الاقل فى الكوات » كما أقيمت تماثيل أخرى فى Ae‏ 
الکشوفة . 

كما احتوت معابد الاسرة السادسة التی کلنت مزودة بسراديب. 
على مدد من التمائيل التى اخنیت تماما عن الأنظار . ویمکننسا أن 
نتخيل القیمه الفنية لهذه التمائیل المفقودة لا من القليل الباتی من" 
قحسب - مثل راص التمثال الکبیر. للملك اوسرکاف TLAKU‏ ف معبده 
بسقارة .بل من التمائیل الکثيرة للاتباع والموظفين المعساصرين التي 
عثر علیها فى المصاطب . ولا شك أن اعظم القطع الفنيسة يرجح 
تاریخپا الى الجزء الأول من عصر الأسرة الخايسة » Laie‏ كانت 
الدروس التى تعلیوها من الثالین الذين نحتوا التمائیل الرائعة لخفر ع 
ومنکاورع مازالت UBL‏ فى آذهانهم ٠.‏ وق النصف الاخیر من الاسرة 
الخاسة وفى الأسرة السادسة هبط مستوی فن الثحت هبوطا محصوسا» 
ولكنهم انتجوا فى هذه الفترة بضمة أمثلة تسر النفس من بينها ذلك 
التمثال الصنوع من الرمر للملك بیبی الثانی وهو طفل ( لوحة ۱۳ ) .. 
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الفصل السانس 
آهرام العصور التالية 


في اعقاب الدولة القديمة عانت مصر عصرا من أحلك ما مر عنیها 
فى تاريخها الطویل » فلم pigs‏ أحد بتقدم الننون و الصناعات © ولم یقف. 
الامر عند ذلك بل أن معظم العابد والقابر من pas‏ بناة الأهرام بسا 
فيها من شطع ننية وکنوز مخبوءة قد نهبت وخربت تخریبا Lights‏ . 
ویذکر مانیتون أن الأسرتين السابعة والثامنة كانتا من حسکام اعتلوا 
المرش فى منف وحکموا عهودا تصيرة » وكان سلطائهم محلیا فقط . 
وعمت الفوضی الشاملة معظم آنحاء البلاد حتی لقد ظل معظم الاراخی. 
من غير زراعة © وانشبت delali‏ أظفارها فى عدد من الأقاليم . وبدا 
فى وقت من الاوقات س أثناء عصر الأسرة الثامنة + أن محاولة قامت 
لاعادة الاستقرار فى ثمانية أقاليم من أقصى الجنوب » اذ تسکون حلف 
تحت زعابة أمير. قفط . وبعد أريمين عاما مزا آمیر اهناسیا 
(Herakleopolis Magna)‏ ~~ ویسمی خیتی - مصر العليا كلها الى . 
حدود الشلال الأول عند آسوان » واصیح موسس الأسرة التاسمة 
ر سنة ۲۲۳۰ ق.م ) وامتدت بیلکته شمالا حتی منف » ولکنیسا لم 
تشمل Js‏ الدلتا oY‏ جزءا منها ظل تحت سيطرة الغزاة الأسيويين . 


وبعد مائة سنة تقریبا من غزو خیتی » ثار انتف امير طيبة ضسد 
بلك اهناسیا العاصر له » واعطی نفسه لشب ملك مصر العلیا pass‏ 
السفلی ۰ و اتخذ انان من خلفائه نفس اللقب » وکان کلاهبا یسمی أنتف 
ولكن حملهم للقب لم يكن skeal yi‏ على فين oY ¢ tent‏ مملکتهم 
س مع انها تضم كل البلاد الواقعة فى الجنوب حتى أسوان ‏ الا ات 
لم تمتد فی ای وقت من الاوقات الى ما بعد آبیدوس فى الشمال : 


وبالرغم من ملكهم المحدود فانهم اعتبروا فيما بعد آنهم Jal‏ ثلاثه: 
من ملوك الاسرة الحادية عشرة . وسمى الملؤك الثلاثة الباتون من ملوك 
هذه الأسرة باسم منتوحتب (Menthuhetep)‏ وكان ثانيهم المسمى 
نب سب حبت ب رع متتسوحتب (Neo-hepet-Ra Menthuhetep)‏ 


¥ 


ن ا لك ر + iad‏ ری اون تیش مهس E‏ یدام 
laala‏ وخمسين Like‏ — على آبیدوسی النی کان قد أضاعها سلفه »6 
وزحف شمالا لیثهر منافسه ف اهناسیا ¢ وأقام نفسه ملكا عصلى 
مصر كلها دون منازع ٠‏ 


واذا اعتيرنا بعض النقوشى التى زينت يوما هيكلا بناه نب . 
cus‏ ۰ رع متصوحتب فى الجبین (Gebelein)‏ صالحة لتكون وثئرتة 
تاريخية » aili‏ تاد آیضا حملة ناجحة خد النوبین واللیبیین والاسیویین» 
ولکن ما يستنتج من هذا النوع من الآثار لا يمكن التمسویل عليه . 
وبالرغم من أنه اقتدی الى حد ما بما غعله مینا قبله بالف عام » 
الا انه لم يقم بنتل عاصمة ملكه الى الشمال بل استمر يعيش فى مليبة 
التی اصبحت لاول مرة مقرا للحكومة . 


Gal,‏ لا نكاد نعرف الا القلیل من العلومات الصحيصة عن 
اد ارته الاقليمية » وا 0 من المرجح أن امراء الاقالیم ا ما عدا عدد 
قليل من بینهم — عینهم اللك فى وظائفهم ولکنه سحب منهم الحق فى 
ورائة هذه المناصب . وبدات الفنون تنتعثى يعد أن بقیت مهملس4 
ترنين ونصف قرن من الزمان . وخلف مثال من هذا العصر يسمى 
ارتيسن (1:85680) نقشا — بوجد الآن في متحف اللوفر - سجل 
غيه : « كنت قنانا بارعا فى غنی » ligt‏ فى علمى ee‏ عرفت J‏ كيف 
أصور ع الحركات فى صورة الرجل وقوام الراة .. وموازنة الذراع 
عند التغلب على فرس النهر » وحركات الشخص الجارى .. ولیس فى 
'ستطاعة aal‏ أن ينجح فى كل هذا [ العمل ع الا أنا وابنی الأكبر من 
حلبى € + t‏ 


ولم يكن النحت هو الفرع الوحید للفنون التی انتعشت فى عصر 
شيا ۰ حدت ت رع ana‏ دفن فسات ماک 
بحشره ادوا 57 yay (Edouard Naville) Eai‏ ر. هول 
H. R. Hall‏ لحساب جمعية الابحاث المصرية (Egypt Exploration Fund)‏ 
فى الأعوام ۱۹۰۳ س ۱۰۷ 4 ثم بعد ذلك مرة أخرى هم ا. " وينلوك 
VV 42a ole‏ ( ۰ 
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شکل ۲۵ - العبد الجنازى لہ « نب * حبت + رع منتو حتب » ۰ 


بنی هذا العبد فى طيبة فى چون عمیق بين صخور الجيل على الضفة 
الغربية من النهر فى المنطقة المعروفة باسم الدير البحرى » وهو يحوى 
فى تصمیمانه کثیرا من التجديدات تستلفت النظر . فلهذا المعبد طريق, 
جنازى غير مسقوف يبلخ طوله ADE‏ آرباع الیل » على كل من جانبيه 
جسدار من .الحجر + ويمتد من مبنی الوادی على حافة. gt‏ 
النزرعة ثم يصعد فى حافة الهضبة الى ilii‏ كبير blos‏ من US‏ جوانبه 
ما عدا الغریی منها بجدران عالية + ووضعت تبائیل للملك من الحنجر 
الجیری » يبعد الواحد متها عن الآخر مسافة ۲۰ Lad‏ » وتمئله ad‏ 
صورة مومیاء الاله آوزیریس مستندة إلى الجدران الداخسلية للطریق 
الجنازی . وعند الطرف الغربی للفناء الامامی اقابوا صفین من الاعمدة 
المريعة حجبت الجانب الشرتی من شرفة عريضة آتایوا فوتها العبد . 
وكان من بين النقوشی اللونة التى تزين كسوة الشرفة منانظر لحملة حربية 
على الأسيويين » وصفوف الأسرى الاجانب » وفرق من الجنود المصرية 
السلح 4 بالائو اس ¢ وأسطول من السفن ۰ و أمام هذه الاعمسدة 
زرعوا — فى حفر مملوءة الى عمق ,۲ قدما بخلیط من التربة السوداء 
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ورمل النهر — ligia‏ من الاشجار كانت تبدو کالغسابة الصسغيرة . 
وکانت کل هذه الاشجار من الائل » ما عدأ ثمان متها س کل اربع على 
ani‏ جانبی الطریق الصاعد الى أعلى الشرفة - فقد كانت من الجمیز 6 
وکانت کل شجره منها تظلل تمثالا جالسا للملك , 


وقد نحت جزء من الشرفة فى الصخر وبني الجزء AY‏ بالحجر é‏ 
وتشبه فى شكلها حرف 1 متدوب ۰ وكان الجزء التقاطع منه متاخبا 
للفناء الأمامى » آما الجذع فقد نحت فى واجهة لجیل . وفوق الجزء 
المتقاطع اقيم مبنی مربع زینت واچهاته الخارچيسة کلها - ما عدا 
الغربية متها — باعمدة . اما جدراثه الاربسة فقد زینت كلها من 
Jala‏ والخارج بنقوش ملونة لم Gu‏ منها الا اجزاء قليلة . ويعلر 
ی وسط الشرنة هرم أقيم فوق قاعدة مستطيلة عالية » وکان بناء متینا 
للغاية » بناؤه الداخلی من الرديم وکسی باخخار جيرية مصتولة » 
ولا توجد فيه ممرات أو حجرات ٠‏ ويقع بين القامدة التی تحت الرم 
وجدرآن البنی ممشى يحمل سقفه المسطح Saget‏ مثمنة »© ثلاثة صفوف 
فى كل من الجوانب الشمالية و الجنوبية والشرقية » وصنان في الجانب 
الغربی . ویتم خلف البنی الربع فى القسم الضيق من الفرفة فناء 
تقوم البواکی نی حانبه » وصالة اعمدة مكونة من ثمائين عمودا شنا 
مرتية فى عشرة صفوف ۰ 


اما للملك او لاحد الآلهة » وکان هذا التمثال فى كوة منقورة فى الصخر . 


وأقام نب . جبت e‏ رع منتوحتب صقا من Ñin‏ هیاکل مكعبة 
الشکل من الحجر الجیری © قبل أن يفكر فى بناء معبد جنازی بهذا 
الحجم » وکان خلف کل هیکل بثر عمودية تهبط عميقسة فى قلب الصخر ٠‏ 
وى Wile‏ حجرة دفن صغيرة تقم تحت الهیکل تقریبا . وخصصت 
هذه القابر والهیاکل لست سيدات من المائلة ASUI‏ » ربا كسان 
يعضهن ملکات والاخریات أميرات » متن Lene‏ ودفن فى الوقت الذی 
كان الملك یعتزم اقامة معبده الجنازی فى الجزء الامامی من الشرنسة 
قط . ولکن امتداد البنی نحو القرب اوجب اما ازالة الهیاکل - 
وهذه عملية لا يمكن تننیذها دون نقل القابر كلها الى مکان آخر ‏ 
أو أن تصبح هذه الهیاکل جزءآ من البنی الجدید . وتضلوا! الرای 
الاخیر » ودخلت الهیاکل ضمن الجدار الذى Jais‏ الینی الرسع 
والهرم عن الفناء ذی البواکی الجانبية » واصبح کل ثلاثة منما على 
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جاتب من الدخل Gall‏ يصل .بين هذين الجزاین من العبد . ولم Sa‏ 
هذا الحل موفقا من جميع الوجوه » GY‏ معظم النتوشی التی كانت 
تزین الهیلعل من الخارج Cube‏ بالجدار الحديد » ولسکن مثل هذا 
الامر لم يسبب انزعاچا للتفكير الصری »© فان وجود النقوش هو 
الأمر الأهم G‏ أما إذا كانت النقوش ظاهرة آو غير ظاهره lage‏ شىء 
غير ذى بال . وبقیت المقاير التى تحت الھیاکل LS‏ هی ولم تتأثر بتوسیع 
العبد » بل اصبحت فى الواقع اكثر حماية اذ أصيح أريع من الست 
آبار تحت بلاط الأرضية او الجدران او الأعمدة الخاصة أو الفناء 
ذى البواکی »© Lin‏ غطيت البئران البائیتان ببلاط وضع من جديد . 
والى هذه العناية والتحفظ فى اخناء المقابر برجم الفضل فى انها س ما عدا 
اثنتين منها ‏ قد نجت من النهب والسرقة اكثر من مرة ٠‏ ومن أهم 
ما احتوت عليه تلك المقاين تابوتان من الحجر الجيرى للكتين 
أولاهما تسمى كاويت والثانية تسمى عشيت » ونرى سطحيهيا 
الخارجيين مزينين بنتوش غائرة جميلة . ومن بين الناظر المرسوؤية 
عليهما بعض ما يحدث فى حياة اللكات اليومية » مثل قيام احدى الخادمات 
بتعطیرها وتزیینها » أو رسپها وهی تشرب اللبن من بقرآت رسيت 
مصحوبة بعجولها » أو وهی تزور احدی الضیاع ys ASA‏ كان 
الفلاحون منهمکین فى sche‏ مخازن الغلال بالتمح » أو الاستعداد لوليمة . 
ورسمت مناظر ملونة ومشابهة لا سبق داخل تابوت عشيت » بينما كان 
انریز الكتابة اللونة هو الزخرنة الوحيدة داخل تابوت كاويت . ' 


قبره الرمزی وقبره الحقیتی » ویقع مدخل قبره الرمزى فى قاع حفسرة 
كيرة فى أرضية الفناء الامامی . وقطعوا بعد هذا الدخل طرقة لمسافة 
تبلغ Joo‏ ياردة فى الصخر حتی وصلوا الى نقطة تقشع مباشرة تحت 
الهرم وانتهت بحجرة متسعة © وبالرغم من أن هذه الحجرة لم تفتح 
مطلتا قبل اکتشانها على ید هوارد کارتر فى مام ata ۱٩.۰‏ كانت عارية 
من كل شىء اللهم الا من بقايا قرابین » ومن تمثال جالس للملك يلتف 
ی تماش من الکتان الرقيق » وتابوت خشبی فارغ » وکان تحت هذه 
الحجرة وبتصل بها من بثر عمودية حجرة آخری اشتملت فقط على 
بضع قدور وثلائة مراکب خشبية رديئة الصنم . ویظن أن الفسرض 
من وجود هذا القبر الرمزى لاستمماله فى حفلة دفن رمزى في عيد 
الحپ ست GSH‏ ريما ols}‏ املك فى السنة التاسعة والثلاثين من حكمه. 
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Lad‏ زى التمتال الذى يمثل الملك وهو یلبس الرداء القدیم الذى : كان 
برتدیه الملوك bole‏ ق احتفالات الحب مث + 


اما القبر الحقیقی نهو عند نهاية ننق آطول من نفق القبر الرمزی» 
fay‏ من الفناء ذى البواکی ويهبط فى خط مستقیم تحت بهو الأعمسدة 
حتی یصل الى حجرة دفن على مسافة بعيدة تحت صخور الجیل . 
واحتوت هذه الحجرة التی كانت مكسية بالجرائیت على حوزة من المرمر 
والجرانيت وضع يداخلها ‏ كما هو المفروض ل تابوت خشبی ملون 
يضم رنات الملك . وعندما وصل الکتشفون الى هذه الحجرة لم يجدوا 
من الاشیاء الکتشنة داخلها سوى تلك الحوزة ومركبين صغیرین 
وصولجانات مكسرة واختام مخروطية واقواس © ولکنهم لم یجسنوا 
المومياء أو التابوت الخشبی . 

ولم يبن مطلقا معبد جنازى یطابق تماما معبد نب . حبت ۰ رع 
منتوحتب الجنازى . وقد بدا الملك الذى تلاه على العرش — واسمه 
سینخ . كا . رع ۰ منتوحتب — يعد العدة لاقامة مبنى مشابه فى منطقة 
لا تبعد كثير؟ من جنوبى الدير البحرى » ولكن نظراً لجلوسه على 
العرش بعد أن تقدم به pall‏ نقد مات ولم تكن عمليات البناء قد 
تقدمت ابمد من الخطوات الاؤلى © واهمل العمل يعد ذلك . ولكسن 
بعد مرور خمسمائة عام جاءت ملكة مشهورة فى عهد الاسرة الثامنة 
عشرة تسمى حتشبسوت وكلفت مهندسها سنموت بأن يبنى لها معبدا 
جنازیا يشل كل المعالم العبارية الهامة ق معبد نب . حبت . رع . 
منتوحتب » وطبية لرغبتها صمم سنيوت معيدا آکبر وأبهى » و طسو 
المعبذ ذو الشرفات الذى يقع الى الشمال من بقايا مبنى منتوحتب والذى 
اصیح بحق من آشهر الثار الصرية . 

وبعد موت سمنخ ۰ كا . رع منتوحتب مباشرة وقعت البلاد مرة 
ثانية قى الفوضی » واعتلی العرش منتوحتب الرابع الذی كان یسمی 
أيضا نب . تاوی . رع 4 والذى حكم Teja‏ من السبع السئوات التى 
انتضت قبل أن يعود النظام . ولكن لأسباب ما زالت غامضة لم تعترف 
الوثائق المتآخرة به كحاكم شرعى على البلاد . أما all‏ خلفه على 
العرش غهو وزيره وقائد جيشه امنيحات الذى اصبح موسس الاسرة 
الثائية عشرة » وهی أسرة مكونة من أريعة ملوك سموا پاسم آمثمحات 
وثلاثة ملوك سموا باسم سنوسرت (Senusert)‏ وملكة سمیت باس 
سبك نفرو س ( رع ) . 
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وکانت الاسرة الثانية عشرة من اعظم الاسر فى تاريخ مصر 4 
ویتضح من اسم مؤسسسها Gall‏ يعنى حرفیا D‏ آمون فى القدمة » آنه 
ولد فى Cun » dak‏ كانت عبادة الاله آمون قد أصبحت منتشرة › 
الا of‏ اجداده ریما عاشوا فى الاشمونین » الوطن السایق لهذا آلاله . 
ولم يترهسم آمنمحات ما فعله ملوك الأسرة الحادية عشرة Jaam‏ طيبة 
عاصمة ملكه » ولكنه استناد من تجاريهم ومن معلوماته عن الصعويات 
التى ربما لاقوها فى بسط سيطرتهم على مصر السفلى من ذلك الكان 
البعيد » فنقل مقر الحكومة نحو الشمال وأقام العاصمة في مكان يطلق. 
عليه ائت . تاوى é‏ ومعناه « التی قبضت على الأرضين » . ولسنا 
نعرف تماما موقع اثت تاوی » ولكن لا بد آئها تقع فى حدود منطقة اللشت 
حيث يؤجد هرما امتمحات الأول وخلفه سنوسرت الأول . 
_ وکان الموقع الجديد للعاصمة على مقربة من أهم UT‏ الدولة. 

القديمة التى يمكن رؤيتها منها » ولهذا فضل أمنمحات الأول أن يبني 
تبره متفقه مع التصميم الأساسى للمجموعة الهرمية المعروفة لتأثره 
بها ¢ ولكنها فى ناحية أخرى bas‏ » شابهت تصميم معبد الدير البحری. 
الخاص بتب حبت رع منتوحتب » وذلك باقامتها على أرض مرتفعسة. 
و چعل مبانيها على مستويين مختلقین . فقام الهرم على الشرنة. العلوية 
محاطا.بسور. من الحجر » وق الجهة الغربية من الهرم — وعلی نفس 
الشرغة » ولکن خارج السور الحجرى - نرى صفا من التابر الخاصة. 
بانراد الاسرة المالكة » وعندما cold‏ بعثة متحف المتروبوليتان بالحفائر 
هناك عام ۱٩۲۰‏ وجدت أن جمیع محتوياتها الداخلية قد نهب كلها من, 
قديم الزمن . وعلئ الشرفة الصغيرة call‏ تحتها المعبد الجنازى البتی 
الى جواره قامت من الشمال والجنوب مقابر فئة قليلة من المتربين من. 
رجال البلاط » واحيطت الشرفتان والمقابر القريية بنهما بسنور 
مستطیل Ge‏ الطوب . وهناك خارج هذا السور جبانة تحتؤئ علی, 
مصاطب ما یقرب من مائة dai‏ وموظت . 

واستعیل امتمحات الأول عند بناء قلب هرمه وجدران معبندة 
الجنازی Wile Tose‏ من كتل الحجر الجیری اللأخوذة من مقابر الدولة: 
القديمة فى دهشور وستارة والجيزة ٠‏ 

وکان كثير من هذه الاحجار مزینا بالنقوش أو الكتابات ۰ 
ولا كان من الرجح أن المبانى التی أخذت منها هذه الأحجار كانت 
قد تخربت معلا مان أخذها من امکنتها ووضمها فى تلك البانی صان 
کثیرا من النقوثى التی لولا ذلك لفقدت الى الأبد . ولسکن تظراً 
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للتخریب الكايل الذى أصاب هذا الهرم ومجموعته عند اجر اء الحفائر ء 
غقد تمذر احیانا التفریق بين الاحجار التی من الدولة القديسة ولك 
التى صنعت فى الاسرة الثانية عشرة لتزيين هذا العبد ۰ ولم يكن من 
الیسور دائما معرفة الفرق بين نقوش کل من العهدین » OY‏ أمنمحات 
الأول كان يتلد عن عمد بعض مميزات النقوش فى الدولة القديسة E‏ 
وكثيرآ ما نقلوا على آثارهم مناظر مشابهة تماما للمناظر الموجودة فى 
مقابر الدولة التديمة . 


ols,‏ مدخل هذا الهرم فى مکانه المعتاد وی مستوی الارض ف 
فیط الداجية. و رات یله هی gdh al‏ مسي ب 
الذی وجد فى هرم تیتی وبیبی الثانی » وبنی فى حائطه الخلفية باب وهمی 
من الجراتيت" الرردى. ٠.‏ ويقع خلت الب الو ن gc‏ یکی بار ات 
يؤدى الى حجرة الدقن » وکانت هناك سقاطات عديدة من الحرانیت 
aud‏ هذا المر بعد كفن الاك . ۱ 


ولسنا نمرف عن الترتیب الداخلی لهذا الهرم غير وجود 
المر » وخلك لان ارتفاع مستوی النیل جعل حجرة الدفن مغيورة 
سصفةه مستمرة بالیاه > وکانت عوده ارتفاع الیاه عند محاولة ازالتها 
من داخل الهرم سريعة جعلت کل الجهود التی بذلت للوصول اليه 


وين سنوسرت الأول هرمه على مسانة تبلغ نحو ميل وتصف الى 
الجنوب من هرم سلفه » وحتق ماسبرو عام ۱۸۸۲ نسبة هذا الهرم 
اليه اذ وجد بعض أجزاء من ادوات صنعت من المرمر تحمييل اسم 
ستوسرت الأول داخله + ویعد اثنتى عشرة سنة قام جه apiga l‏ 
ciliing——oy (J. E. Gautier)‏ جيكييسه (Gusteve Jéquier}‏ 
بحفر چزء کبیر من النطقة » ونظفت بعثة متحف التروبولیتان الباتی منه 
.وكذلك الجبانة المتاخية فى غترات متقطعة بين عام 15.5 وعام 1176 
تحب ادارة [. م ایو ‘CA. M. Tythgoe)‏ و |„ سن. ميسى 
(A.C. Mace)‏ وامبروس لانستج (Ambrose Lansing)‏ . 


وتشبه مجموعة سنوسرت الأول الهرمية فى کثیر من تفاصیلهسا 
مجبوعة clad‏ الول واکن Un‏ ۷ تکاد تمرف هن deo wall‏ 
الهرمية لامنمحات الا الخطوط العامة » فان الجزء الاکبر من التخطيط 
الاصلی de geal‏ سنوسرت الأول اصبح معروفا جیدا » واصبح معروقا 


۷۷ 


شکل (YA)‏ الجموعة الهرمية اسنونرت الأول 


أيضا أنه يكاد يكون صورة من gules‏ الاسرة السادسة الجنازية 3 
وملی الاخص مجمومة بييى الثاتى ( شکل CVV‏ . 

وبنی فوق الطريق الجنازى ومر عرضه ثيائية أقدام يريط مبنی 
الوادى — الذى عش على أثر بسيط منه — بيهو الدخل ف aall‏ 
الجنازى . وقد نقطوا بالأسود والاحمر الائريز الأسفل من الجسهران 
الحجرية لتحاكى الجرانيت ؛ وزینوا الاجزاء التى فوقها LULL‏ المعتادة» 
وملی مسافات منتظمة ales‏ طول کل منها حوالى ۲۲ قدما وضعت تبائیل 
املك بهيئة لاله أوزيريس على چانبی الممر » ووضع کل منهسا فى 
دخلة الجدار ¢ وأقيمت تمائيل مشابهة لها مره ماع - 
حفرة قريبة من الهرم ‏ وکانت تستند الى جدرأن يهو الدخل ( شكل 


۱۷۱ 


٩‏ - ۱ ) وق هذا ما یثبت أن هذا الجزء كان معتبرا استمرارا امن 
الطریق الجنسازی + : 

وفى البهو ذى البواکی ( شکل 1؟ م ۲ ) تماثیل للملك ريما استند 
لها الن 44,91 والعشرین عمودا التى تحمل سقف wg + ill‏ 
9 ۳ ۷ ن أحسن آنواع حجر طره 
جوتييه وجیکییه على عشر؟ منها € وهی من رة أخفيت عن الأنظار 
الجیری © وکانت موضوعة Lin‏ الى جنب فى حفر z‏ : 
فى زمن قديم - مثل التماثيل الأوزيرية ‏ بمعرفة شخص كان يريد أن 
يحفظها من خطر كانت معرضة له . ومع أن هناك بعض فروق بسيطة 
جداً فى سيماء الوجه الا أنها كانت فى الحقيقة نسخا طبق الأصل من 
بعضها » وكل تمثال منها بالحجم الطبیعی ويمئل الملك جالسا على 
العرش ومرتديا اللباس الملكى المعتاد ( لوحة ۱۵ ) . ولا شك أن هناك 
تمائیل آخرى تمثله واقفا كانت موضوعة خلف gt‏ اپ الخشبية للكوات 
الخمس فى العبد الداخلی ( شکل ۲۷ س ۲ ) . وتحتوی البقية الباقية 
من Jall‏ الداخلی علي الخازن العادية فقط وبعضص ca yall‏ والقدس 
TV KS)‏ - 1 )..وييدو انهم لم يبنوا Ula pe‏ لیضعوا عددا آخر 
من التمائیل داخل .البناء بين الکوات والقدنس . 

وكان نظام جدران "السور الخازجية فى هذه الچموعة یمائل نظام 
الجدران فى مجموعة أمنمحات الهرمية » وكان يحيط بالهرم سور داخلی 
من الحجر » وكان هذا السور مزينا على مسافات منتظمه بدخسلات 
وخرجات نتشت عليها آسماء اللك ¢ وقد احاط هذا السور بالهرم 
والاجزاء الداخلية من العبد الجنازی والهرم الاضانی ( شكل ۲4 
1 ) . وبين هذا السور والسور الخارچی البنی بالطوب اللبن یوجد 
فناء واسع كان یقوم فيه البهو ذو البواکی وصالة الدخل الخاصة 
بالعید الجنازی وتسعة أهرام صغيرة لافراد من الاسرة الالکة ۰ وزود 
كل هرم من هذه الاعرام الصغيرة بمعبد جنازی صفیر, و هیکل للقرابين 
وسور يحيط به » ونختوا تحت ارضية هيكل الترابین Tole‏ عمودية ونزلو! 
بها الى عمق كبير » وحفروا فى الوقت ذاته بثرا ثانية من نفس النوع 
الى شرق البثر الأولى ولكنها كانت آقل عمقا وتتصل بالأولى بممر فى 
YW‏ . 

وليس من السهل تفسير وجود البثر الثانية » وريما قصد بها 
والتابوت الخشبی الى al‏ الاولى ثم ینتلونهما الى حجرة الدفن عن 
طريق المر الذى سد بسقاطات وضعت على مسافات منتظمة تنزلق 
الى الحاتئب . 
۱۷ 


Gy‏ حجرة الدنن aY‏ هذه الامرام الصغيرة — وهو الهرم 
الذی فى الطرف الغربی من الصف الجنوبی - وجسد حفارو متحف 
التروبولیتان تابوتا چهیلا من الحجر الرملی الکوارتزی ولكنه كان 
غارغا . وكان ذلك التابوت يملأ فراغ الحچرة LLG‏ ¢ مما Jan‏ اللصوص 
القدماء عندما کانوا يبحثون عن الكنز الخبوء فيها ينتبون جوانبه 
وارضيته ليصلوا الى جدران الحجرة » الا ان تخريبهم هذا لم يات 
بثهرة . وكان هناك صندوق كانوبى صنع من نفس الادة التى gia‏ 
منها التابوت وبنشی العناية » وضعوه فى كوة فى الرکن الجنوبی الشرتی 
من حجرة الدفن » ولم يكتب على التابوت أو الصندوق الکانوبی ما یمکننا 
من الاستدلال على اسم ولقب صاحبهیا الذی كان ینتمی دون شك الى 
العائلة الملكية . 


ويشغل هرم اللك مساحة مربعة طول ضلعها ۲۵۲ قدما تقریبا 
glass‏ الى ارتفاع ۲۰۰ قدم تقرییا ۰ ویتکون بناژه العلوی من ثمانيسة 
olaa‏ ضخهة هن الحجر تيدأ من وسطه .متجهة إلى الخارج الى أن 
تصل الى ارکانه الاربعة والی منتصف کل جانب . 


وقسم کل من هذه الأجزاء الثمانية فى التصليبة الى قسمين غسیر 
متساویین فى الحجم بجدران duiu‏ موازية لجوانبه وتنتهی عند منتصف 
المسافة Yin‏ وبين المركز الاوسط ٠‏ و ملت هذه الأجزاء الستة عشر 
abs,‏ من الاحجان الجيرية الخشنة وضعت فى رمل ابیض . ثم بنوا 
كسوة متينة فن أحجاز طره الجيرية جعلت البناء كله يتماسك مسيم 
ولم يكن مدخل الهرم فى واجهة اليناء العلوى » بل جعلوه تحت 
بلاط ارضية هيكل القرابين ( شكل ۲٩‏ — م ) وينحدر منه الى اسثل 
ممر مربع طول ضلعه ۳ أقدام وبوصة وأحدة متجها نحو حجرة الدفن + 
,وكسوا مسافة طولها نحو PA‏ قدبا من هذا soll‏ بأحجار منحوته من 
الحجر الجيرى ثم كسوا المسافة الباقية منه باحجار الجرانيت . 
وبالرغم من أن Gall‏ والتابوت الداخلى قد نقلا الى حجرة. الدفن عن 
طريق هذا الممر » الا آنه من غير العتول EE TE‏ 
تقلوا التابوت الخارجی عن ریق آیضا ٤‏ ورب نقلوه عن طریق FY‏ 

E الى اغا ریا‎ ee esd ا عن‎ tea 
. آمتيحات الأول‎ aod 


۱۷ 


وبتی ثلائة من خلفاء سنوسرت الأول الاربعة مجموعسات هرمية 
فى دهشور على حافة الارض M ne‏ الى الشرق من الهرمين 
اللذین شيدا قى الدولة القديمة و آقدمها کلیا ل وهی مجموعة مسرم 
أمنيحات الثانی التى لم ت تحتو على أى تجدید فى التصميم او فى طریقه 
البناء » ولکنها ئالت شيرة خاصة فى نهاية القرن الماضى لانها كانت ash‏ 
الأمكنة التى عثر قييا على ما سموه كنز دهشور » وهو مجموعة ممتازة 


من المجوهرات والأمتعة الشخصية اکتشفها Z‏ دی مورجسان. 
{J. de Morgan)‏ ومحفوظة الآن فى متحف التاهرة . وكان هذا 


الحزء من الکنز لأميرتين سبیتا خنومت dita) (ul, (Khnumet)‏ 
كان قبراهبا من بين مجموعة القابر الملكية على مقربة من هرم AU‏ 
فى الحانب الغربى منه . وتشهد دقة الصناعة و الثوق الفنى فى هذه 
is pall‏ كلها بمهارة الصائغ والجوهری الصری فى اعلی درجاتها . 
ونبذ سئوسرت الثانی - الذى خلف امنمصات الثانى عسلى 
العرش — أهم التقالید الثابتة فى عمارة الهرم » وهو کون موقع الدخل 
فى الواجهة الشمالية . ولا بد ان UIA‏ الترتبة على توجیه ممر Mall‏ 
نحو مجموعة النجوم القطبية لم تمد لها الاهمية الکبیری فى نظره 4+ 
واصبحت الاهمية الأولى هی المحافظة على ستلامة الهرم بوضنع مدخا» 
فى TAG‏ يتوقعه من سیحاول سرقته . ولکن هذه الحيطة atj‏ 
من متاعب الأثريين » فان نتری gall‏ حفر هذا الهرم فت الذى بوه 
عند اللاهون على حافة الفيوم ‏ عمل بضعة شهور عام ۱۸۸۷ — ۱۸۸۸ 
دون أن يتمكن من النعثور على الطريق الموصل الى الداخل . وبعد أن 
gil‏ مبالغ طائلة وزمنا طويلا فى السنة التالية نجح فى العثور. عنه 
الناحية الحنوبية من الهرم على بثر تهبط عمودية ثم تؤدى الي yoo‏ نحت 
على Ge‏ .] قدما تحت سطح الارض يوصل عن طريق غير مستقسم 
الى حجرة الدفن اليثية كلها من ٠ Cail all‏ ثم عثر بعد ذلك فى مکان 
بعيد فى الجنوب Lat‏ على بثر ثائية أكبر من الاولى تهبط ایضا الى 
الممر » وعنطريق البثر س كما Bay‏ بترى ‏ انزل الى هذا اا“ 
التابوت الفخم الصنوع من الجرانيت الوردی والذی عثر علده فى حجرة 
الدغن > oY‏ البثر الاولی cals‏ أقل عرضا من التابوت ببقدار شس.. 
۲ ۷ بوصات ٠‏ ویتول بتری أن هذا التابوت من اجمل القطع otal‏ 
الدقيتة الصنع التی آمکن نحتها فى هذه الادة الصلبة الصعية . 
وکان eas‏ اضلاعه ؛ slis‏ غلى حسابه 4 آقرب ما يكون الى الكمال' 


1 
ولا يزيد العلا بيه See‏ بوصة فى کل ذراع . 


or 
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وعلاوة على التابوت نفد احتوت الحجرة على مائدة للقرابين 


وفى بنائه العلوی اختلف هرم سنوسرت الثانی فى كثير من النواحی, 

عن آهرام أسلافه » فقد احتوی بناژه الداخلی على ريوة من الصخر 
ترتفع عن سطح الارض بأربعين قدما » وفوق ذلك 2۹ اقام 
موق الصخر شبكة من الجدران الساندة وملا الساحات التظنة بين 
تلك الچدران بالطوب اللبن . 


ثم كسى هذا البناه الداخلی بالطريتة العتادة باحجار جيرية من 
نوع جید » وبنوا الدماك الأسفل Jato‏ الاساس الصخری ليتحسل 
ضقط البناء الخارجی + ویوجد حول کل جانب من جوانب القساعدة 
خندق غير عمیق مملوء بالرمال كان الغرض tin‏ امتصاص میاه الامحلار 
التى كانت تنزل على واجهة الهرم ۰ وقدر بتری أن مثل هذا الخندق 
یستطیع أن یستوعب ای كبية من باء الطر فى ای مرة تسقط فیها 
امطار بشدة فى pas‏ . ویحیط بالهرم جداران » أحدهما من الحجر 
على dala‏ الخندق والآخر من الطوب اللبن أقيم بعيدآ الى الوراء ۰ وکان 
خلف السور الخارجی صف واحد من الاشجار » زرعت فى الحفز 
التى نقرت فى Baal‏ وملثت بالطين . 

وبين جداری السورین الحیطین بالهرم و الناحية الجنوبية dig‏ 
توجد اربع مقابر أعدت لدفن اراد من الأسرة الملكة . وعند 
لکشت من التبرة التى فى الطرف الشرقى فى عام 1117 اكتشف 
بترى ومساعده جای برنتين مجموعة من الجواعر .زالأشياء الشخصية. 
خاصة بأميرة تسمى سات — حاتحور ب پونت (Sat-Hathomunut)‏ 
صاحبة تلك القبره . ولا تقل هذه المجموعة » من أى وجه من الوجوه t‏ 
عن تلك التی سبق المثور علیها فى دهشور ٠‏ وکان من .بين القطبع الهمة 
فى هذه الجموعة تاج ذهبی .عخم » وصدریتان ذهبیتان مرصمتسان 
بالمجائن اللونة والاحجار الكريمة على 'احديهما اسم سننوسرت الثانی. 
وعلی الثائية اسم ابنمحات الثالك » وعقود من حبات من الذهب 
وحجر الجیشت ‏ الاماتیست ) والمقیق الاحمر واللازورد والنلسبار : 
وعقد مکون من ala‏ من الذهب على هيئة راس آسسد E‏ وحیات 
فى اطار من الذهب والاحجار الكريمة ¢ واساون وخواتم . واشتملت: 
آدوات الزينة على آمواس شفراتها من النحاس ومقابضها من الذهب 
واوان مرمرية للعطور والدهون © وأوان آخری لننس الفرض ولكدها 
مصنوعة من حجر السيج ( الحجر الزجاجی الاسود — ابسیدیان ) 


۱۷۰ 


الستول ومغلف جزء منها بالذهب » ومرآة من الفضة ذات مقبض من 
السبج والذهب . وقد وضعت هذه الجموعة فى الاصل فى ثلاث علب 
من الأبنوس طعنت احداها على الأقل بالذهب والعاج والعقيق الاحمر 
والخيانس الأزرق . وهذه الجموعهة س ما عدا القليل Ge‏ الذى فى 
التحف المصسرى ‏ موجودة الآن فى متحفه التروبوليتان للننون فى 
نيويورك . 

وسار ستئوسربك الثالث واأمنمصات الثالت س اللسذان شیدا 
هرميهيا فى دهشور الى الناحیتین الشمالية والجنوبية من هرم آمئمحاث 
الثانى — على نمط سنوسرت الثائی فى استخدام الطوب اللبن لاقامة 
البقاء العلوى والاستزادة من عدد الحجرات والممرات فى الجزء الأسفل. 

واتبعا نفس الطريقة أيضا فى عدم وضع مدخل البنی السفلى 
فى الواجهة الشمالية ولكن عند نقطة بعيدة عن الهرم نفسه لا يمكن 
العثور عليها الا يطريق الصدنة أو بعد البحث المضنى . وقد حدحث 
لورجان Late‏ قام بحفر هذين الهرمين فى عام 1845 س ۱۸۹۵ ail‏ 
قضى أشهرة عديدة من العمل غير المثمر قبل أن يجد سبیلا الى حجرة 
الدفن » واخيرا استطاع فى النهاية أن يعين موقع مدخل هرم سنوسرت 
الثالث فى الفناء الذى فى الجانب الغربى منه » وعين مدخل هرم امنمحات 
الثالث فى مكان مشابه مواجه لاركن الجنوبی من واجهة الهرم الشرقية . 
ورغم هذه المخادعة نقد Luts‏ معماريو الهرمين فى تضليل cag alll‏ 
التدماء 6 ولم يجد دی مورجان فيهما الا القليل . 

ولكن حظه كان أفضل عندما قام بحفر مقسابر انسراد الاسرة 
المالكة فى الجانب الشمالی من كل هرم » فوجد فى مصبرتی الامیرتین 
سات — حاتحور ومريت ( داخل السور الخارجى لهسرم سنوسرت 
الثالث ) وف مقبرة الاميرة نوب س حتب ( داخسل السور الخارجى 
لهرم أمنيحات الثالث ( مجموعة من الحلی من نوع مجموعة الحلی النی 
وجدت فى مقابر أميرات آمنیحات الثانی وسنوسرت الثانی . ولم توضع 
هذه الحلى على موميات الاميرات بل أخفيت فى مكان خاص داخسل 
المقبرة » وكان ذلك سيبا فى ظهور النظرية القائلة بان مجمومة أخرى 
من الحلى ‏ ريما كانت من نوع اردا — كانت تجهز Lanai‏ لتوضع 
مع المومياء > UT‏ الحلى التى عثر عليها مخبأة فى أماكن خاصة غهى الحلى 
التى كانت تليسها الأميرات أثناء حياتهن . 


بين الملوك البارزين فى تاريخ مصر 6 ولكنه لم ينل شهرته بسبب آعماله 


Yvi 


الحريية وجراته أو حسن ادارته » ولو أنه من الحتیل ‏ عننما تزداد 
.معلوماتنا عن الاحوال السياسية والاجتماعية فى عصره — ol‏ یظهسر 
أنه في هذه النواحی أيضا د یستحق کل تقدیر » وانما کائت شهرته بسپب 
اعماله الفئية و انشاءاته المعمارية ومن بینها الهرمان اللذان اقترن Agual‏ 
.بها . ولا ثسك أن التمائیل التی بقیت لهذا الاك تمد من روائع فسن 
النحت ألتى أخرجها قدماء المصريين ( لوحة ۱۳ ب ) وهی توضم لنا 
أعلى درجة بلفتها النهضة الفنية التى بدات فى عهد نب حبت ‏ رع 
«نتوحتب واستمرت فى التتدم دون عائق يذكر حتى نهاية الاسرة الثائية 
عشرة ٠‏ 


على أنه من قبل أن تکشف الحفائر. عن اية واحدة ين نلك 
الروائع الفنية » كان مؤرخو اليونان والرومان قد خلدوا اسم 
أمنيحات الثالث باعتباره Titi,‏ لبحيرة موريس قى الفیسوم ومشیسدا 
pail.‏ اللابرنت الذی كان على مقربة من البحيرة . والذی قارنوه pads‏ 
اللابرنت القديم الذى أقامه الملك مينوس فى كنوسوس فى جسزيرة 
كريت . ووصف ديودور - الذى زار مصر فى أواسط الترن الأول قبل 
الميلاد س تلك البحيرة بالكلمات الآتية : « موريس ... حفر 
.بحیرة Sails ali‏ عظيمهة ولو أنها کلنته ٠ jak elic‏ ويقولون ان 
bia,‏ ۳۱۰۰ استاد )1( وعمقها فى أغلب الواقع خمسون ili‏ (القاية 
.4 أقدام ) : فمن ذا الذی يتأمل فى عظمة هذا الشروع ولا یتساعل : کم من 
cl pte.‏ الالاف من الرجال استخدموا فى هذا العمل » وکم قضسوا من 
السنین حتی اتموه Y f‏ يستطيع أحد of‏ ينتقص عمل ملك جساء بمثل 
هذه atl gall‏ والمزايا لكل سكان مصر . 


« وحيث ان النيل لا يقف عند حدود ثابتة فى فيضانه » olg‏ رخساء 
البلاد يتوقف على تنظيم مياه النهر » فقد حفر الملك هذه البحيرة 
ليمد البلاد بفائض مائه © ولكيلا يغمر النهر بشدة تياره الأرافى فتتكون 
المستنقعات والبرك »© ولكيلا تتسبب قلة مائه فى التائير على المحصول 
mer | rare aren erie tae en re‏ لهذا بحسن .بين Rar‏ 
والبحيرة قناة طولها ۸۰ استادا وعرضها ۲.۰ قدم » وبواسطة هذه 
القناة كان تسخطيم أن يكلب ماه (النهر: فى يعسن الأ نات > وف أوتات 
oo Al‏ یتفادی ذلك » وبهذا يمد الفلاحين بالماء فى الأوقات المناسية 
بفتح مدخل القناة ثم اغلاقه ثانية بطريقة فئية als‏ أموالا كثيرة لا تذل 


) عتر ۰ ز العورب‎ MAOY = الاستاد‎ )١١ 


عن ۵۰ وزنة من ذهب ( الوزنة الواحسدة تسساوى عشرة آلاف جنیه 
تقریبا » وهی البلغ اللازم لیمرفه ای شخص يريسد فتح أو قنسل, 
هذه الفتخة o‏ واستمرت هذه البحيرة تخدم اغراض الصریی الى ایامنذ 
هذه é-‏ واتخذت اسمها من اسم E iad £ mii‏ بخيرة 
موريس © i + OD‏ 


ولکن بالرغم من أن امنبحات الثالث قد قام على الارجسح Aiu‏ 
بعض مشروعات تتعلق بالری أو استصلاح بعض الأرامى القرييسة. 
من هذه البحيرة » وبالرغم من أن دیودور وبعض الکتاب القدمت‌اء 
سبوا اليه ابر انشائها معلا » الا أنه يكاد يكون من المؤكد أنها کانت. 
موجودة قبل عصره » وأن اسيها دون شك غير متستق من اسمه الأول 
الذى كان ينطق « نمارا » على الأرجح » Wally‏ عرفه الیونانیون ف 
اللغة الدارجة باسم مارس »© بل هو بشتق من بلدة على اليحيرة Vers!‏ 
۱ مى س ور © أغلب الظن أن موقعها مدينة غراب الحالية ) أى من 
اسم القناة التى كانت تربط النيل بالبحيرة والتی كانت تسمى 
أيضا می س ور ٠‏ 


ولحسن ball‏ ثبتت صحة علاقة أمنيحات الثالت بقصر اللابرنت. 
على آساس تاريخى مكين » اذ استطاع بترى أن يثبت ذلك فى عسام 
۸ - ۱۸۸۹ عندما ثام بالكشف عن الهرم الثانى لهذا الملك في 
مواره » وعرف أن die‏ الجنازی صمم فى الواقع على تخطيط يشبه 
التيه ( اللابيرانت ) ٠‏ فقد كان ذلك العبد بناء ضخما يغطى مساح4. 
يبلغ طولب نحو fees‏ قدم وعرضها Aee‏ قدم ويختلف من حيث. 
التصميم عن کل معبد جنازی AT‏ معروف » اذ لا یحتوی على مجموعات 
من الابهاء والممرات المؤدية الى القدس بل يشتمل على عدد کبیر من 
الأبهاء التفصلة الرتبة فى صنوف ؛ ولم يتمكن بتری من معرفة شىء من 
التفاصیل العمارية اللهم الا التلیل نظرآ لتخربه الکامل ۰ ونستطیم 
ان ندرك شیئا من مظهره الذی كان عليه من وصف استرابو الذى AGS‏ 
فى اوائل القرن الأول الیلادی » قال : 


« ولدینا هنا Lad‏ ( الى جوار بحيرة موريس ) اللابرنت » وهو 
عمل یتساوی مع الاهرام » وبلاصته قبر. اللك الذی بنی اللابرنت . 


Diodorus Siculus, The Historical Library, Bk, I, LI and ۱) 
L. If (W. G, Waddell’s translation). 


YYA 


فاذا ما تقدمنا بعد الدخل الأول للقناة بنحو ۲۰ أو .4 استادا ¢ لوجدنا 

Sh‏ مستویا فيه فرية pods‏ کبیر مکون من عدد من التصور بقسد. 

aac‏ ما كان a‏ ممر من الاقاليم سایقا ٠‏ ويوجد عدد مساو دن الابیساء 

الكبيرة المحاطة بالأعيدة » وهی ملاصقة لبعضها البعض وعلى خط . 
aala‏ مكونه مبنى faala‏ يشبه جدارا طويلا أمايه هذه thing!‏ 

الكبيرة . ومداخل هذه الأبهاء في مواجهة الجدار »> وأمام هذه الداخل 

طرقات طويلة عديدة مسقوفة تريطها ببعضها البعض ممرات متعرجة ؛ 

ولذلك لا يستطيع أى اجنبی أن يجد طريقه الى هذه الابهاء الكبيرة أو 

يخرج منها دون دليل پرشده . وأعجب ما فيها أن سقف كل من هذه 

البانی مكون من حجر وأحد » وسقفت أيضا كل الطرقات الموصلة اليها 

بالطريقة نفسها بكتل من الحجر ذات حجم كبير جداً دون أن یستع‌لو! 

معها الخشب أو أية مسادة أخرى . فاذا ما صعدنسا الى السعف 

۳۳ الذى لم يكن على ارتفاع كبير لأن البناء مكون من Glob‏ وأحد — 

لراینا السقوف کانها حقل من الاحچار » وعندما نهبط ثانية ونتظسر 
الى الاپهاء الكبيرة نجدها على خط daly‏ يحمل سقونها سبعة وعشرون 

lages‏ صنع كل منها من حجر واحد . وقد بتيت الجدران أيضا من 

allan)‏ ¥ طل حه موه 


وفى نهاية هذا المبتى الذى يزيد طوله عن ستاديوم ( متیاس 
أغريقى يساوى ۲۰۲ ياردة ) نجد القبر وهو هرم مريع الجسوائب 
بلغ طول كل ضلع dis‏ نحو أربعة بلترونات ( البلترون ٠٠١‏ قسدم أو 
۸ر ۲۰ Iie‏ € وارتفاعه مساو لطول ضلعه » واسم الشخص الذى 
دفن فيه ایماندس 121813018 ٠‏ ويقال انهم بنوا هذا العدد من الاسو:ء 
لان التقاليد كانت تحتم على أهالى كل الأقاليم أن يجتمعوا معا هسب 
مراتبهم بكهانهم وكاهناتهم لاجل تقديم القرابين للآلهة ولاجل اقابسة. 
العدل فى الأمور ذات الاهمية العظيمة » وكان أهل كل اقليم رذهبون 
spall‏ الخصص لهم © (۱) . 


ويقع الهرم الذى يشير اليه استرابو فى الجسانب الشسمالی من 
اللابرنت . وكان بناژه العلوى ‏ حسب المادة التی كانت متبعة فى . 
عصره س من الطوب اللبن ومكسيا بالحجر الجيرى . واتبعوا فى بنائه 
السفلى طرق التعمية والتضليل الى كانت فى اهرام اسلانه » مما جعل 
بتری يعجز عن الوصول الى ممراته الا بعد أسانيع من العمل مدى . 


-§trabo, Geographica ‘Bk, XVI, I, 37 (Bohn’s Classical (Y 


۹ 


.موسبین . ویقع الدخل على مسافة .۸ قدما تقريبا غرب منتصف 
الواجهة الجنوبية » وتنزل منه درجات السلم ( شکل ۲۷ - ۱ ) الى 
حجرة صفيرة ( شکل ۲۷ ۲۰ ) یقع بعدها ممر قصير يؤدى الى مکان 
مغلق النهاية . 


وف سقف هذا poli‏ خباوا 22۶ کیره من الحجر تزن عشرين طا 
وتتزلق انز {zy‏ جائبیا c‏ فكانت Le a3 sls‏ من الیاب المتحرك Ja ga‏ 
.الى حجرة قانية ( شکل ۲۷ — ۲ ) والی المرات التی خلفها » ووضعوا 
تصميم aal‏ هذه الممرات لیخدع "ی سارق ینجح فى ولسوج البساپ 
التحرك » نقد كان س رغم سهه باحکام مه لا يؤدى الى أى 
مكان آخر . اما الممر الآخر فيغلق Gly‏ خشبى وینسحف مرتين فى 
ازاوية قائمة وله بابان متحركان فى السقف ( شكل YY‏ ؟ © ۵ ) 
ويؤدى الى الردهة الكبيرة ( شكل ۲۷ ل 5 ) » ولكنهم لم يغلقوا 
هذين البابين بعد الدنن . وحنرت فى كل طرف من طرفى الردهة بثر 
.وهمية لكى paii‏ السارق فيتوهم أن حجرة الدفن تفع بعدها » فيضيع 


YOUR ee DRS ey‏ ا و 
Le 4‏ یی ea ey H g ar” "e‏ : ,* 


> شکل ۲۷ ى هرم آمنمحات الثالث بهواده » 


وقنه وجهده فى ازالة ما يملؤها . وهناك خدعة آخری هدفو! بها الی. 
الغرض نفسه » وهی سد کل النصف الشیالی من الردهة بالاحجار 
بالرغم من انها لا تخفی وراءها شیا سوى الجدار 8 


pii oly‏ بوضوح الطريق الحقيقى الموصل الى حجرة الدسن 
( شكل ۲۷ — ۷ ) لا بد أن نصف أولا الطريقة التي بنيت بها هذه 
الحجرة ۰ فقبل أن يقام مبنى الهرم العلوى حفرت فى الصخر بثر كبيرة 
مستطيلة عند نقطة تبعد غربا عن مركز الساحة التى تغطيها قاعدة 
الهرم » وانزلوا الى قاع هذه البثر س بعد أن كسيت بالاحجار -. 
حجرة الدفن المكونة من كتلة واحدة من حجر الكوارتزيت الأصغر وعلى. 
هيئة صندوق ٠ slbi pas‏ وقد قام بترى بقیاس هذه الكتلة وأثبيت. 
أن طولها كان ۲۲ Las‏ » وعرضها A‏ أقدام » وارتفاعها 5 أقدام + 
ویزید وزنها عدی ۱1۰ أطثان ۰ ورغم صلابة مادتها ati‏ نحنت وضاعت 
بحلريقة رائعة » وکانت ارکانها الداخلية حادة لذرجة أن بتری ظنهسا 
اول وهلة مجموعة من عدة احجار ؛ ویتکون سقف الحجرة من ثلاث 
كتل من حجر الکوارتزیت الاصفر وضعت Lia‏ الى جنب وییلغ سيك 
کل منها ) اتدام تقریبا ( شکل ۲۸ - ۱ ) . 


ولا ترتکز هذه الاحجار مباشرة على جدران AES‏ السکوارتزیت t‏ 
بل وضعت فوق مدماك من الکتل الحچرية بنیت فوق الجدران لكى 
يرتقع سقف الحجرة ( شکل TA‏ س ۲ ) ۰ وکان فوق حجرة otal‏ 
حجرتان » السغلی منهبا ذات سقف مسطح YA LSS)‏ ۲ » 
Uf‏ العلیا مُذات سقف Gude‏ مکون من كتل من الحجر الحیری تزن 
کل منها .ه طنا تقریبا ( شكل ۲۸ --) ) . واخیرا بئوا قبسوا من 
الطوب سمكه ثلاثة اتدام غوق السقف qual!‏ لکی يحمل ثلب بناء 
الهرم ( شکل YA‏ س ۵ ) والی ان جاء الوقت GAN‏ تم فيه اغلاق القبر 
بصفة نهائية » وضموا کتلة الستث بالترب من الردهة فوق حمالات 
فوقه فى النهاية . 


وقطموا ف ارضية الردهة Uk‏ مستعرضا ding‏ مباشرة ای 
وضع فيها التابوت الكبير من الکوارتزیت فى مكانه قبل انرال احجار 
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( شكل ۲۸ ل حجرة الدفن لأمنمحات الثالث بهواره ) 
"الستف الى AM‏ . ووضعوا داخل الحصرة تابوتا ثانيا أصغفر 
من الأول ومن الادة ننسها للأميرة بتاح نفرو » ووضعوا مع التابونين 
: الصناديق الكانوبية المصنوعة أيضا من الكوارتزيت. » وبعد أن تمت 
مراسم giall‏ أنزلوا كتلة سقف حجرة الدفن ikali‏ والبالغ وزنها نحو 
خمسة وآربمین Ub‏ » وملأوا الخندق فى الردهة وغطوه ببلاط حتى 
Si (stu Y‏ آثر ينم عن وجوده . ولكن رغم كل هذه الاحتیاطات فقد 
تعرض هذا الهرم لننس المصير الذی تعرضت له اهرام اسسلانه.» 
ووجد بتری Laie‏ نجح أخيرا فى الوصول الى حجرة الدنن أن كل 
الأشياء النقولة aa‏ نهبت وحرق اللصوص الجثث والتوابیت الخشبية 
الداخلية . 


ولسنا ثعرف شيئا عن الظروف Gall‏ خعلت امنمحیات الثالث 
بینی هرمین » ونظرا لانه لا يمكن أن يكون قبره الا فى هرم واحسد 
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تفلا بد أنه ترك الثانى غارغا » والارجح aul‏ الهرم الذی فى دهشور F‏ 
واغلب الظن أن سنوسرت الثالث قد بنى — علاوة عسلي هسرمه 
نی,دهشور ‏ قبرا رمزيا على شكل مصطبة فى أبيدوس > وبهذا weal‏ 
pee‏ اک( تشاء على مقربة من 


كبر آوژیریس ۰ 


ولم يكن هناك من البواعث الدينية ما يرجح اختیار دهشسور أو 
هوارة » ولذلك يمكئنا أن نفرض أن امنمحات قسرر أن يستب كل 


قبره الأول فى دهشور بهرم ومعبد جنازى أكثر فخامة فى هوارة . 


وبموت أمنيحات الثالث انتهت فعلا الدولة الوسطى 6 وظهير 
او راح هو سد ی وی الثانية عشرة » 
تقول السجلات التاريخية المتآخرة lust, ٠‏ اذا درسنا yagi‏ الوشائق 
000 نكاد نحکم ok‏ أمثيحات الرابع لم يحكم بمفرده أبدا ؛ بل 
اشترك فى الحكم مع أمنمحات الثالث ؛ وهذا ما كان يفمله الوريث 
النتظر Lysis‏ تتقدم السن بالك الحاكم ٠‏ ولم یتول امنیجات الرايسع 
العرشی بمفرده لونه البکر . وعينت بعد ذلك الاميرة سيك ننسرو 
شريكة فى الحکم > وريما استمرت شاغلة للعرشص بمفردها مدة قصيرة 
سعد موت امنمحات الثالت . ولم ترك آمنمحات el,‏ ولا سيك 
نفرو هرما يمكن تعيين مكانه بصنة قاطعة . ولنكن .١‏ ماكساى 
Laie (E. Mackay).‏ كان يعمل تحت ادارة بترى فى عام ۱٩۱۰‏ — 
aay 1‏ فى مزغوئة (Mazghuna)‏ — التى تبعد مسافة UG‏ 
أميال تقريبا عن دهشور — بقايا هرمین متخربين مطابقين فى تضميمهما 
لهرم أمنمحات الثالث بهوارة » مما يخمل على الاعتقاد بان الأصرام 
الثلائة من par‏ واحد نقریبا ٠‏ وفى هرمى مزغونة بعض التحسینات 
اا أن بانیهما قد قد اسنتفاد من التجارب فى تشييد هرم 
هوارة » ولهذا ممن الحتمل جدا أن ینسب هرما مزغرنة الى امتمحفت 
الرابع واللکة سبك نفرو . ولکن » ای الهرمين بنی للملسك وآیهما 
بنی لليلكة ؟ هذا ما لا یم‌کن معرفته حتی الان © لان القرائن غير 
وفى خلال القرنین اللذین مرا منذ الاسرة الثالثة عشرة الى السايعة 

دة رة اجتازت مصر الفترة الطلمة الثائية من تاريخها . كان على راس 
البلاد ملوك ضعاف لم يطل حكم أحد منهم » وکانت فى حالة من آلفوضی 
اشد من التی جاعت فى آعقاب الدولة القديية ٠.‏ وشاء سوء Ball‏ أن 
تسود هذه الفوضی فى مصر فى الوقت الذى تأثرت فيه جميع بلاد 


۱۸۳ 


غرب آسيا بحركة هجرة شموب واسمة وصل آثرها حتی, مصر . ففى, 
آواخر ایام الاسرة الثالشة عشرة او ابتداء الاسرة الرابعة عشرة غزت. 
البلاد. جیوشی آسيوية كان معظمها من السامیین gaol‏ لحضرو m l‏ 
LOL,‏ جديد! لم يكن للمصريين عهد به من قبل . وقد عرف هؤلاء 
الغزاة باسم الهکسوس ؛ وهو اسم فسره مانیتون بمعنى « ملوك 
الرعاة » ولكن Lay‏ يعنى « حكام البلاد الاجنبية » . وكان هذا السلاح 
الجديد هو العربة التى يجرها الجواد » ولم بحصل جيشهم بفضلها على 
التفوق في السلاح غحسب بل وعلی سرعة التحرك أيضا . وبعد أن 
قضى الهكسوس على كل مقاومة » أقابوا عاصيتهم فى أواريس ؛ ولمم 
يحدد الى الآن بصفة نهائية موقع تلك المدينة » الا أنه يبدو أنها كانت 
فى الجزء الشمالى الشرقى من الدلتا » وربما كانت فى موقع المدينة التى 
عرفت نیما بعد باسم تائیس — مدينة زون الواردة فى التوراة + 

وحکیو! من هناك كل الدلتا ومصر الوسطى حتى مدينة التوصیتة. 
على الأقل » وهی على بعد ثلاثين ميلا شمال اسيوط ٠‏ والی الجنوب 
من فلك استقرت أسرة مصرية بحتة تحكم فى طيبة » ولکنها كانت تعترف 
بسيادة الهكسوس وتدفع لهم الجزية ٠.‏ وأخير! ثار Ji aal‏ 
الحكام ‏ ویسمی كاموسى » آخر ملوك الاسرة السابعة عشرة عسلی. 
الأرجح — وطرد الهكسوس من مصر الوسطى é‏ وريما استعساد 
منف . وتم طرد هؤلاء المعتدين الأجائب فى بداية القرن السادس. 
pie‏ ق.م Late‏ استولی آحمس الاول مؤسس الأسرة الثامنة عشرة. 
على أواريس وطارد الغزاة الى جنوبى فلسطين ۰ 

والآثار. الجنازية الملكية التى برجم تاريخها الى القترة المعروقف- 
باسم عصر الفترة الثانية ( من الأسرة الثالثة عشرة الى الأسرة السابعة. 
عشرة + كليلة جدا » وذلك برجم س الى حد با ت الى عدم استقرار 
الأمور. السياسية فى ذلك العصر . ومع ذلك فهناك بتایا هرمين 
ملكيين من الاسرة الثالئة عشرة اکتشفها جيكبيه على مقربة من مصطبة 
شبسسكاف ( مصطبة فرعون ) فى سقارة . وبنی aal‏ هذين الهرمين ملك. 
يسمى خنجر yy » (Khenjer)‏ صاحب الهرم الثاتى ‏ الذی يبدو 
آنه لم يتم غير معروف . ویشبه كلا الهرمين فى تخطیطهبا بوجسه. 
عام هرم أمتمحات الثالث بهوارة . وق كل متهما نری حجرة الدفن 
مكونة من كتلة واحدة من حجر الکوارتزیت ومسقفة باحجار من المجر 
نفسه © وقدر. جيكييه وزن حجرة الدين فى الهرم GA‏ لم يتم باکثر 
من ۱۵۰ Lb‏ . وئرى فى هذه du‏ الحجسرية شینا جدیدا » 
وذلك أن sl jayi‏ السنلی من التابوت و الصندوق الکائوبی نحتت هی 
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وارضية الحجرة من قطعة واحدة ؛ اما الفطاءان LAS:‏ تلمتين. 
ا + 

ولم. تكتشف الى الآن اية مقبرة للك من ملسوك الیکسوس + 
وبالتالى اصبح من المستحيل أن نعرف ما إذا كانوا اتبعسوا طريقة. 
المصريين فى بناء أهرام أو آنهم دفنوا فى مقایں من نوع آخر . ونری 
اشار oul‏ الى آهرام مسلوك الأسرة السابعة عثرةٌ dny ¿į‏ أبسوت. 
الوجودة الآن فى التحف البريطانى » وتسجل هذه البردية giu‏ عمل 
لجنة عینها وزین من الأسرة العشرین لتحتیق اتهامات معينة عن !همال 
فى 406 الو اجب مما سیب سرقة التبور ٠‏ وقد تدم هذه الاتهایس ات. 
عمدة طيبة ضد عمدة الجبائة فى البر الغربی حيث اقبمت تلك الاهرام . 
ومع ان الادلة الادية قليلة » الا أنه یظهر of‏ البانی العلوية کانت. 
تغطى مساحة مريعة طول ضلعها to‏ قدما تقريبا ۰ وتميل اوجه الهرم 
الاريعة الى الداخل بزاوية قدرها Yo‏ » معا جمل slidt‏ يبدو مرتفعسا. 
Maig‏ ۰ وكانت القمة Las‏ جيريا laala‏ يحمل فى بعض الحسالات. 
اسم اللك والقابه » أما حجرة giall‏ فقد نحتت فى الصخر تحت میکل. 
الهسرم ٠‏ 

. كان أحمس الأول آخر من بنى هرما من الملوك اامريين‎ Lay 
ويوجد تبره الحقیقی فى طيبة » العاصمة » ولكن قبره الرمسزى الذی‎ 
فى أبيدوس هرا‎ Lad وأقام‎ ٠ فى أبيدوس كان على شكل هرم‎ oli 
التی نعرف إن قبرها الحقیقی.‎ (Tetisheri) رمزيا لجدته تيتى شری‎ 
الذى لم یعش عليه لان - كان فى طيبة » بناء على ما جاء فى احسد‎ — 
. النصوص التی عثر. عليها فى أبيدوس‎ 

الا أن هذين الهرمين كانا استثناء للتاعدة العامة » OY‏ باقی ملوك. 
الاسرة الثايئة عشرة وخلناءهم لأجيال عديدة لم يبنوا مقابر حثيقية. 
لو مقابر رمزية على شكل هرمى ۰ فلا بد أن التجرية قد علمتهم فى ذلك. 
العصر أن الهرم يتبىء بارتفاعه غير اللازم عن مكان القبر » وآن اللصوص. 
س برغم کل dead‏ تنتق ذهن الانسان Wie‏ س استطاعوا الوصول 
الى حجرة الدئن ولم ينهبوا محتویاتها نحسب بل سرتسوا الحتة أيضا. 
أرادوا أن یچربو! طريقة Uba,‏ لتبادی هذه الشرور . Yas‏ من oh‏ 
يقيموأ معابدهم الجنازية مع قبورهم فى مکان واحد » عبد غراعنة الدولة 
الحديثة الى بناء معابدهم فى الوادی على مقربة من النيل > ونقروا کهونا 
dine‏ فى سفح الجبل الغربى لمتابرهم ۰ وبهذه الطريقة يصبح !اكان 
الفعلی غير معروف الا للذين صنعوا! هذه الكهوف ولمند قليل من. 
الوظفین وافراد من الاسرة المالكة فقط . : 
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ویصف الهنس الذی شيد أول قبر من هذا النوع فى ۰« وادی 
اللوك » الشهور — وهو واد یجری موازیا للنيل خلف الدیر البحری ب 
السرية التی كان يسير علیها فى عمله بالکلمات الآتية : « اشرفت .على 
قطم قبر جلالته 9 تحوتمس الأول ) فى dell‏ وحدی .۰ لم برنی أحد» 
ولم یسیع بى aal‏ » . ولم يدر بخلد تحوتمس الأول أو مهندسه أن 
الوادی الموحثس..الذى اختاراه قدر له أن یصبح الکان الختار لدفسن 
الفراعنة Sand‏ أجيال قادمة ۰ ثم اصبح سر مواقم متابر اللوك آمرا 
معروفا للجميع ولم تكن هناك مندوحة من أن یمود نهپ القابر ٠.‏ . 

وقد نجا توت gis‏ آمون وحده من بين ستین شخصاً ملكيا أو 
اکثر دفنوا ی هذا الوادی من العبث به حتی عصرنا الحسدیث . 
ولم ينج قبره الا بسبب الصادفة السعيدة التى جعلت رمسیس السادس 
بحنر مقبرته فى سفح الجبل فوق مقبرة توت عنخ آمون مباشرة » فکانت 
نتيجة ذلك أن اصبح مدخل القبرة الاخيرة مدفونا تحت كمية كبيرة 
من الردیم الستخرج من القبر* التی فوقها » غنسیها الناس منذ زمن 
طویل » ونقلوا فى النهاية ثلائا وخمسین مومیاء من القابر الختلفة فى 
هذا الوادی س من بینها مومیات آشهر diel, all‏ مثل تحوتمس الثالث 
وسيتى الأول ورمسیس الثانی سل الى مقبرة لم يتم العمل فيها فى الدیر 
البحرى والى مقبرة أمنحتب الثانی حيث ظلت دون أن يصيبها عبث 
جديد حتى ote‏ ليها فى نهاية القرن الماضى ٠‏ | 0 

وبالرغم من أن المقابر الخاصة ذات الشکل الهرمى » أو القابر الق 
.يدخل فى تحمیمها العماری سكل هرمى » لا يمكن أن نقارنها » بأية صورة 
من الصور » بالأهرام الملكية » فان قدماء المصريين ظلوا يستخدمون 
هذا النوع من القابر » منذ الدولة الوسطى الى عصر الرومان . وأقدم 
الأمئلة العروفة حتى الآن عثر عليه ماريت في آبیدوس > وهو هرم 
.صعير من الطوپ اللبن فوق قاعدة مستطيلة غطی ih: oleja‏ من 
LH!‏ الکون من الطين ودهنت بالجسير الابیض . وتقع حجرة 
الدنن داخل الهرم > وهی مخروطية الشکل ذات سقف متداخل e‏ 
.و أحیانا تبنی ححرة ثائية فى القاعدة لتقوم مقام السرداب ` ولم يكن 
plini‏ هذه القابر هیاکل خارچية » ولکن بعضها كان lagja‏ بهیکل 
من طابقین يبرز من الجانب » ویحتوی کل طابق على حجرة واحسدة 
has‏ . وق الحجرة العاوية كوة الوحة توضع فیها » آما السغلية فكانت 
الملريق الوحيد للوصول الى السرداب . 

وفى الدولة الحديثة انتشر طراز .من القابر الخاصة اکثر نخامة »> 
ويشبه فى مظهره الخارجی مساکن الطبقة العلیا فى ذلك الوقت . وقد 
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عثر حنارو agao‏ الاثارر الفرشی على بعض من أحسن الامتلة لهذا 
التوع من القابر عند دير الدينة على بعد قليل من چنوب وادى اللوك 
ر شکل ۲٩‏ ) وتحتوی کل متبر* على جزأين : جزء علسوی وآخسر 
سغلی . ففوق سطح الارض کانوا ينون غناء محاطا من ثلاث نواخ 
مقط بسور من الطوب اللبن او الحجر » آما فى الناحية الرابعة من هذا 
الفناء غیینون هیکلا آمامه أعمدة » Gy‏ داخل الهیکل حجرة واحسدة 
يها مناظر ملونة » وتوضع فیها dagi‏ مثبتة فى الجدار الخلنی . وفوق 
سطح هذا الهیکل يبنون هرما آجوف من الطوب اللبن یضعون فوق 
قمته حجرآ هرمى الشکل نتشت عليه صور صاحب القبرة وهو 
بتصد aly‏ الشمس مع كتابات خصيرة على حوانبه å es yi‏ 4 
وق كوة فى جوانب الهرم الواجه للغناء کانوا یضعون Í paa Wad‏ 
لساحب القبرة تبثله احیانا راکعا وفى يده لوحة صفيرة » Ui‏ حجرة 
الدفن التى كانت على عمق غير قلیل فى الصخر تحت الهیکل فكانت 
حجرة ذات سقف مقبی وتتصل liall‏ الذى فوقها بواسطة بثر 
منحدرة + 


وبعد أن انقضى اکثر من ثمانمائة سنة على بناء آخر هرم ملسکی 
فى مصر » ظهرت Slad‏ مقابر هرمية فى البودان . وکان پناتها عسددا 
من اللوك تقع عاصمتهم — التی عرفت فى العصور القدیمه باسم نبتا س 
على ضفة التیل فى مديرية دنقلة على مسافة تصيرة بعد الشلال الرابع 
> شكل ,۳ )ء ولیس لدينا الا معلويات ضئيلة جدأ عن اصل هؤلاء 
اإلوك » ولكن ریزتر عثر على نعش اثناء قيامه بالكشف عن مقابرهم 
جعله یظن آنهم کانوا من أصل لیبی جنوبى . ولم تهيىء الطبيعة 
حول نبتا مرعی خصبا یجذب الیها السکان » بل نقع فى جزء من اقحل 
لجزاء وادی النیل . وتعود أهميتها الى موقعها الجغرانى على طریق 
التجارة الرئیسی بين أواسط افريقيا ومصر > الذى مکن حکابیا من 
السيطرة على مرور الرقیق وكميات الماح والابنوس والر والصمع 
والبخوی والنتجات GAY!‏ التی کان یحتاجها الصریون © وکانت هذه 
النطقة تضمل ایض الناجم الغئية بالذهب فى الصحراء الشرقية . 
ولکی يضمن ملوك poe‏ عدم اضطراب ورود هذه الاصنساف © 
عمد ملوك الدولة الوسطی — وبرة ثانية بين الاسرات الثلمنة عشرة 
والعشرین س الى ضم شمال السودان الى امبراطوريتهم ٠‏ وی المسدة 
الاخيرة على الاخص بنیت العابد لتكريم آلهة مصر فى آماکن کثيرة بين 
الشلال الأول والشلال الرابع » وکان اضخم هذه aall‏ فى نبتا حيث 
بقوم جبل مسطح القمة یسمی الآن جبل برکل اشتهر بانه كان مقر 
الاله آمون . وفى نهاية الاسرة العشرین ( ای حوالی ۱۰۹۰ ق۰ م ) 
VAY‏ 


كانت مصر من الضعف بحیث اضطرت لأن تترك شمال السودان 
وشانه . وبعد مرور آکثر من قرن من الزمان قبض أجداد اللوك الذين 
V gis‏ تلك الأهرام فيا بعد على ژمام البلاد دون أن glass‏ | شسعبهم 
ينبذ الديانة اللصرية أو يهمل أسسن الصناعسة التی تعليها من 
الصریین . 

ولا نعرف Uns‏ عن العلاقة بين حکام Gs‏ الاولین وبين اسوك 
الليبيين الذين اسسوا الأسرتين الثانية والعشرین والثالثة والعشرین فى 
مصر . وتكونت الاسرة الرابعة والعشرون فى مصر من ملك واحسد 
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شكل )۲٩(‏ القابر الخاصة قى دير Mask!‏ 
\AA‏ 


has‏ اسمه بورخوریس الذي لم یزد حكيه عن ست سنوات E‏ وربا 
كانت سلطته على البلاد سلطة ضئيلة او اسمية » GY‏ مصر تقسمت 
سياسيا الى عدد من الناطق المستقلة يحكم كلا منها حاكم مطلق صغير 1 
وف هذا الوقت تقدم کاشتا بجيشه الائیوبی نحو الشمال فاجتاز الشلال 
الأول وغزا مصر حتى مدينة طيبة » واتم خلفه بيعنخى ذلك الفتح واعلن 
فى سنة ۷۲۱ ق.م أول ملك للأسرة الخامسة والعشرين . وتتسکون 
هذه الأسرة من بیعنخی واربعة ملوك من بعده هم : شباکا » وتسباتاكا 
وطرهاقا » وتانوت أمون © وقد ذكر أحدهم وهو طرهاقا فى التوراة 
إساعدته حزقيا (Y)‏ فى مقاومته للأشوريين . ومع أن هصؤلاء اللوك 
کلنوا من هم اجنبی الا الهم ام یکوتو لجسانب حقیکیین بثل. فسواة 
الپکسوس . وکانوا فى الواقع متمصرین ؛ واعتبر بیعنخی على الاقل 
غزوه pal‏ بمثابة جهاد فى سبیل الاله آمون PLAY‏ بعض ما ختده 
هذا الاله خلال سنوات الاشطراب السیاسی . 


وربما كانت زيارة بیعنخی pol‏ ورژیته آهرام ملوك مصر السابتن 
فى سقارة والجيزة والاماکن GAT‏ هی السپب الذی جعله بهجر 
ملراز قبور, الصاطب التی بناها ملوك نبتا الذين سبقوه ویبنی لنخسه 
هرما . واختان منطقة کورو » على مسافة نحو خمسة أميال من نبتا : 
وسط الچبانه الكبيرة التی بها مقابر اسلافه ۰ ولم يبق حجر daly‏ من 
مبنی الهرم العلوی فى مکانه » ولکننا نعرف أن طول aba‏ قاعدتسه 
كان اربعين قدما . ومن دراسة الاهرام التی بنیت بعده والتی با زالت 
فى حالة جيدة من الحفظ نری of‏ جوانب الاهرام الاربعة تميل الى 
الداخل بزاوية قدرها ۷۸" . وتقع تحت الهرم حفرة مسقفة بتبو 
متداخل كانت بمثابة حجرة الدنن » وکانوا بدخلون تلك الحجرة بعد 
بناء الهرم عن طریق درجات سلم تبدا من نقطة غرب البنی العلوى 
وتصل الى باب فى الجدار الفربی من الحچرة » وبعد الدنن یملاون 
درچات هذا السلم بالردیم ويقيدون ذوقها هيكلا جنازيا مكونا من 
حجرة واحدة dije‏ بالنتوش . وعندما بنى شباكا هرمه اضاف خندقا 
تصير؟ فى نهاية درجات السلم » ونحتت حجرة الدفن فى الصخر ؛ وأقام 
الهيكل الجنازی مستند! الى الجانب الغربى للهرم مباشرة نوق الخندق 
وظلت درجات السلم ‏ التی ملئت بعد giall‏ بالرديم مثل خندق 
بيعنخى ‏ خارج الجدار الغربى » وبهذه الطريقة قام الهيكل على أساس 
صخرى وامکن اتمام بنائه أثناء حياة الملك . 


Il, KingsKIX 9. . ` Bo oy ‘ ©) 


۱۸۹ 


وحول طرهاقا فى هرمه الواقع ف نوری — على مسافة خمسته4 
أميال من تبتا ‏ الخندق الى حجرة صغيرة » ووسع حجرة الدفن GM‏ 
بهو قسيه بأعيدة صخرية الى ثلاثة أجنحة » ونحت أيضا ممرا يحيط بتك 
الحجرات ويصل الى البهو عن Gob‏ درجات سلم فى الناحية الشزقية. 
و شكل CY)‏ . وزاد بعض خلفائه soc‏ الحجرات السفلية فى أهرامهم 
الى ثلات » وتعترضص حجرة Gi,‏ السانة الواقعة بين حجرة hai‏ 
وحجرة الدنن » وکتب على جدرانها ما یسمی D‏ الاعتر افه uA‏ 
من كتاب الوتى » الا أنه رغم هذه التعديلات فى التفاصيل فان الموج 
العام للقبر الذی استنه شباکا لم يتغير. فى جوهره ۰ 


. هکل ۳۰ - خريطة النيل من اسوان الى الخرطوم 


وعلاوة على أهرام اللوك وجد ریزنر فى جبائة کورو صقا من. 
خمملة اهر ام purer)‏ للملکات + ومالقرب من هذا الصف أربع و عشرون 
مقبرة للخیل : آربع منها لخیول بیعنخی © وأربع آخری لخيول تانوت 
أمون » وقسم البائی بالتساوی بين خیول شباکا وشباتاکا » وکسان: 
کل جواد مزینا بطقم من الفضة و عتود من الخرز » وکانوا: یضحون بهذه 
الخیول aie‏ موت alll‏ لكى تراغقه الى المالم الآخر . آما فى poo‏ غلم 
تکتشف غير مقبرة واحدة للخیل » مع أن مقابر اموك وبعض الأمراء ق 
الدولة الحديثة قد حوت العربات الحربية .وعلی ذلك ریما كان بیعنخی 
اول من ابتدع التضحية بالخیل »© لان تعلقه بها آبر معروف وتشهسد. 


شكل Ty‏ هرم طهرقا 


YAN 


به عبارته G‏ لوحة النصر الشهورة » نی كلك النص الشبیر AM‏ 
.يصف غيه غزوه pol‏ نراه يعرب عن سخطه عندما ple‏ أن ١‏ نملات » 
امير الاشمونین ترك خيله تتضور clit lega‏ الحصار Gall‏ ضربه هو 
سه حول ٠ Tall‏ وقد تال نيلات pial‏ للثهلية بعد ان كاد یندم 
Ls aba.‏ لاهماله للخیل . 


وحوالی سنة 1۱۱ قءم وضع الملك الاشوری أشور بانییسال 

. لسلسلة الحروب بين اشور وملوك الاسرة الخامسة والمشرین‎ faa. 
,بالتفلب على تائوت آمون وفتح مصر كلها حتی مدينة طيبة 4 معاد‎ 

:تانوت آمون الى نبتا حیث ظل هو وأتبامه یصعمون دون ازعاج 

.دی أهمية ba,‏ تبلغ نحو Yo.‏ سنة > وکان يحد مملکتهم بن الشمال 
السلال الأول ومن الجنوب مستفتمات التیل الابیض ۰ وباستذنساء 

أثنين من هؤلاء اللوك الذین بلق عددهم و احدا ومشرین Add‏ دفنوا 

.جمیعا عند نوری فى أهرام من الحجم والشسکل ذاته » وکان EY!‏ 

الستئنیان هما تانوت آمون وملك آخر حکم بعده آقاما هرمیهما نی 

.کورو . وعلاوة على اهرام اللسوك تحتوی جبانة نوری على ثلائة 

.وخمسين هرما صغیرا للکات وأميرات + 


ومئذ سنة ۲۰۰ ق.م. تقرییا حتى Sins‏ ۲۵۰ بعد الیلاد  Lais‏ 
obs.‏ الملكة فى يد الاحباش — كانت العاصمة فى Gaye‏ على مسانة 
UL.‏ وثلاثين ميلا شمال الخرطوم . وحسدث فى مرتین أن نجح مدعو 
الحق فى العرش أثناء تلك الفترة فى جمل نبتا عاصمة للميلكة > ولکن 
ى Gis‏ المرتين انهارت سلطة الخارجین على العرش وعادت مروى 
الى سلطتها السابقة . واستمر دفن ملوك مروی ومنانسیهم فى نبتا 
ف اهرام بلغت خمسین هرما فى مروی وثمائية عشر فى ثبتا ( لوحة 
Ci 1‏ . وكانت كل هذه الأهرام س كسابقتها س مبنية بگحجر C‏ 
با عدا تلك التى بنيت فى مرو بعد عام ۲۰۰ بعد الیلاد Laie‏ استخديو! 
ف بنائبا الطوب الذبن المغطى بطبقة من اللاط , 


وأحيا ملوك مروى عادة وحشية كانت قد انتشرت أيام الدولة 

اح آره أشن 3 خنمته 4 2 4 
تهر رو احهم فى خدمته فى العالم ٠ Ayi‏ ولا يزال أمر دثنهم سن 
دعم أحياء أم انهم قتلوا قبل الدفن . على آنهم لم يغعلو! ذلك مم اللکات 


SAT 


لوحة ۲ - الهرم الدرج بسقارة . الجانبان الجنوبی والغربی 


لوجة 1۲ - نقرش بارزة على الچجر 
الذرعون زوسر وهو یژدی بعض الطقرس 
الدينية . سقارة 


لوحة ۲ پ ‏ تمثال للفرعون زوسر من الحچر 


التغطية بالقیشانی كما كانت فى المصطبة الجنوبية بسقارة 


۱ لوجة 1 - هرم مپدوم 


لوحة ۱ ب - ابو الهول بالجيزة 


لوجة ۷ - تمثال للفرعون خوفو من العاج بالتحف اامری 


لوجة A‏ - تمثال للفرعون خفرع من حجر الدیوریت بالتحف الصری 


لوحة ٩‏ — لوحة yc‏ تالونا لأحد paw psi‏ "ری فها منکاور ع 4 


لوجة ۱۰ - مجموعا تمثالی منکاورع والملكة خع . 
هرر . نبتی . فى date‏ الفنون الجميلة ببوسطن 


لوحة ۱۱ 1 - الطریق الجنازی لهرم اوناس بسقارة 


لرحة ۷۱ ب ‏ منظر مجاعة من رسوم طریق هرم اوناس الجذازی بسقارة 


لرحة ۱۲ حبت 
- المعبد الچناز: ۱ 

ی الهدم هن عهد : ٠‏ لدير البحر 

` بت . رع (منت 3 

te pale 

ب) با در ا 

پر البحرى ١‏ 


لوحة ۱۱۳ - تمثال صغير 
تمثال bus‏ 

بیبی الثان ۲ 0 
مارو 
با لوحة Y‏ ب-1 

ب آمنمحات الد 

S فى‎ SHEN ت‎ 

فى شبابه dolly‏ 

بالتحف أ 

الصری 


لوجة at VE‏ أهرام مروی 


لوجة ۱۶ ب - ادوات نجاسية من 
الاسرة الأولي بالتحف الصری 


لوحة ۱۶ ج - ثقوب فى الجر بيت 
من اعمال عمال الحاجر القدساء فى 
اسوان 


لوحة ١١‏ تمثال سنوسرت الأول من 
الججر الجيرى بالتحف الصری 


اللاتى of‏ يدفن Lad‏ فى اهرام فى جبانة منقصلة فى الجانب الغربی من 
الدينة . وقد كتب سترابو يقول : « ما زالت العادة جارية فى أثيوبيا 
ol‏ الك jar Laie‏ عن استخدام عضو من أعضائه أو بنئده ی 
حادثة أو CY‏ سبب آخر » مان أتباعه ‏ وهم أولئك الذین كان مقدرا 
علیهم أن یموتوا معه — یبادرون باظهار ولاثهم له بان يحدثوا فى آننسیم 
تفس العاهة التی أضيب بها مولاهم » (۱) + وربما LAT‏ سترابو قلیلا 
فى ذكر التفاصیل » ولکن حفائر ريزئر فى مسروی آثبتت أنه لا داعی 
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اافصل السابع 
طريقة بناء الهرم والغرض منه 


ان الوثائق الصرية الباقية ‏ سواء الکتوب منها أو الصور م 
لا تلتی ضوءا على الطرق التي اتبعها بناة الاهرام فى وضع تصمیمها 
أو تشیید مبانیها الضخمة . الا أن الدراسة الدقيتة للمبانی » وما یصل 
Lill‏ من معلومات تزید یوما بعد يوم عن الادوات التی كان يستخدمها 
البناعون » سهلت U‏ التحقق من كثير من التفاصیل الخاصة بالبناء كيا 
جملت ایضا فى امکاننا أن نتکهن با کانوا یفعلونه اذا اعوزنا الحلیل 
الادی . ومع ذلك فلا زالت بعض السائل محتاجة الى حل » وف مثل 
هذه الحالات لا سعنا الا افتراض الجواب دون أن یکون هناك 
ما يؤيده سوی الاعتقاد بان هذه الفروض يمكن of‏ تصل بنا الى النتائج 
اا 


فعند اختيار موقع لهرم من الأهرام كان من الضروری مراعاة 
اعتبارات معينة : فيجب أن يكون الوشع شرب النيل ‏ الجاتب الذی 
تغرب فيه الشمس — ويجب أن يقام فوق مستوى مياه النهر وغير 
بعيد عن ضفته الغربية C‏ ويجب أن تخلو الأرض الصخرية من أى 
عيب آو احتيال للتصدع 6 ویحب ألا يكون بعيدا عن العاصبة © بل 
وربما يجب أن يكون قريبا من التصر الذى ربما يكون اللك قد شيده 
لاقامته خارج العاصمة . وكان من بين المواقع Gall‏ اختارها لوك 
الدولة التديمة : سقارة وأبو صير فى مواجهة منف » ada‏ رواش على 
مسافة سبعة مشر ميلا الى الشمال » ودهشون على بعد خمسة أميال 
الى الجنوب. Laig‏ ثلاثة وثلاثون ميلا منفه عن ميدوم » حيث بنی 
هرم واحد , وكان القرب من النهر عاملا مهما » GY‏ کثیرا من الاحجارن 
اللازمة elil‏ الأهرأم Agail) lll,‏ بها يحب أن تفقل من الحاحر 
تاشقن PSE‏ كى لد موك القيفان من Yl sl jaca‏ ماه 
عرضها Yo.‏ ياردة فقط بين النهر وهرم ميدوم » بيئما كانت المسافة 
عند الجيزة تبلغ نحو ربع ميل . ولكن عند دهشور وأبى رواش كان 
طول الطريق العدة لسخب مواد البناء عليها يترب من ميل ٠‏ 


WWE 


وبعد انتفاء الوشع الناسب كان اول عمل يقوم به المشرفون على 
البناء. هو ازالة الطبقة السميكة من الرمال والحصا التى pha da‏ 
السحراء 2 لكل یتام البناء على لساس ثابت من الصخر . ثم تبدا بعد 
ذلك مملية تسوية الصخر وتهذيبه » وکانت تطع الحجر التی یزیلونها 
من أماكنها LI‏ آن تستخدم فى ملء الشقوق of‏ توضم Lila‏ لاستعبلها 
Lit‏ سعد . ونستطیع ان ندرك مدی عنایتهم بهذه Uhali‏ فى الیرم 
tê jais gil Si‏ فيه الستوی: الأفقتى للآرضية امقام Gale a‏ الهرم 
هن الستوی الحقیقی Jab‏ من نصف dap‏ فقط 6 وهو نرق لا يكاد 
يدرك ويرفع الرکن الجنوبی الشرقى للهرم عن الرکن الشمالی الغربی . 
ولا شك أن Ju‏ هذه الدرجة العالية من الاتقان فى عملية التسوية 
كانت نتيجة لتجارب عديدة مرت على الصریین 4 فتعليوا منها خلال 
اجیال كثيرة ترجع الى ما قبل pee‏ بناة الاهرام Laie‏ کانوا يعدون 
اراضيهم لاری بالیاه الاتية من النهر بواسطة القنوات والتسرع . 
ولتسوية مساحة مثل قاعدة الهرم ؛ كان من الشرورى احاطة چوانبها 
الاربعة بجسور واطئة من طمى الثيل وملئها بالاء » abis‏ شبكة 
٠‏ من الخنادق فى الصخر بحیث تکون. ارضية كل خندق على .نفس 
الق تحت سطح الاء » اما الساحات التی نتخللها فکانوا يسوون 
سطحها بعد اطلاق آلپاه ٠‏ ولکنه لم يكن من الیسور عمليأ أن يسوو! 
سطح جميع المساحة التى سيشغلها الهرم » فكانو! يتركون أحيانا ‏ كما . 
هو الأمر فى الهرم الاکیر س نتوء! من الصخر فى الوسط ليستفيدوا هنه . 
Lead‏ بعد أثثاء عملية البثاء ۰ ش oa‏ 


وكان آخر ما یشعلونه من العبلیات التمهيدية فى اعداد aai‏ هو 
عمل دراسة دقيقة لکی بتأکدو | من أن قاعدة الهرم تأخذ بقدر الابكان 
فكل الع الکایل) وان كل جقب من بجزالبه بو اجه جهة من الجپات:: 
الأربع الاصلية . وكاتوا یستخدمون فى تنفيذ هذه العملية عصیا من 
الخشب طرف كل منها الى طرف الاخری ¢ أو بالا il ph‏ ۰ وكانت 
وحدة التياس هی الذراع الملكى ( طوله YAY‏ بوصة ) ويتكون من 
سبعة أكف ( راحة أليد ) 39 ی وعشرينٍ ا ( فالکت aly)‏ 
غالبا من الياف النخیل أو gush wall‏ انها كانت تزداد قليلا بشدها 
فى الاستعمال ؛ ولهذا فلا عجب فى أن asi‏ فرقا يبلغ لمان 
أطول وأقصر جانب فى الهرم الأكبر » بل ان ضالة thal!‏ فى حو 
يزيد طولها عن ...1 بوصة هی فى الحقيقة التی تدمو الى ee‏ 
kag‏ عندما نتذکر آن وجود النتوء re‏ فى الوسط يجعل من 
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ا لاطا خی got tgs‏ الجا اا 
الرئيسية الا ببساعدة جرم او أكثر من الاجرام السماوية فى وقت كانت 
اليوصلة فيه ل بكل ash‏ س غير معروقة » على of‏ قدماء الصریین . 
قد نجحوا فى هذا نجاحا کادوا یصلون فيه الى حد الکمال ۰ كما یتضح 
فى الهرم الأكبر وهرم خفزع © اذ لم يزد AN‏ فى الاضلاع الأربعة 
عن جزء من الدرجة كما يتضح مما يأتى *: 


الضلع الشمالى OYA‏ ۲ " جنوبی الغرب . 
الضلع الجنوبی ۵۷" ۱ " جنوبی الغرب 
الضلع الشرتی .۳" ه غربى الشمال 
الضلع الفربی ۳۲۰ ۲ " " غربی الشبال 


sling‏ على دراسة بتری فان مثوسط thall‏ فى الضلعین الشرتی 
والغربی من هرم خفرع يبلغ ۲۳ ه غربى الشمال (۱) ۰ ولا مکن 
به الصریون للحصول على هذه gill‏ . ولكن من الواضح أنه كان ` 
من الضروری أن پحدنو | فقط baal a‏ من التقط الأصلية 4 وبعدها 
التقریب. من شروق الشمس وغروبها فى يومى اعندال اللیل والفهار 
التغییرر ق موقع القطب بلنسبة للنجم التطبی ق مدی Looe‏ سنة ) 
أعظم من iLAN‏ الذى وحد ف شرمی الجيزة الکبیرین A‏ 


وهناك طريقة بسيطة لتحديد الشمال الحقيقى ‏ وربما کانت هی 
الطريقة التى استعملت وذلك بمراقبة نجم فى النصف الشمالی من 
السماء » وتنصيف الزاوية المكوئة من مكان شروقه » والمكان الذى 
حدثت منه المراقبة » ومكان غروبة . وللحصول على الدقة الطلوسة 


الآتية ى توجيه أخملاعها الشرقية والقربية ؛ 


الهرم الاحتي ۳ غربی الشمال 
هرم هيشوم l Yi a Xe‏ غربی الشمال 
هرم متكاورع TPT‏ شرقي الشمال 


۱۹۹ 


کلن من الشروری ابا GATES‏ الحتیتی ate‏ النتطتین اللتین يشرق 
النجم فيهيا ویغرب © واما بعمل Gil‏ صناعی على ارتفاع منتظم فوق 
— هاتين النقطتين . ولا كان عدم انتظام مستوی الارض فى أى مکسان ب 
مهما كان التغير قليلا ‏ یموق معرفة GA‏ الحتبتی » استلزم الآمر 
عيل Gil‏ صناعی . 

ويمكن الوصول الى ذلك clin‏ جدار دائرى قطره بضعة plait‏ 
على أرضية الصخر التى سويت من أجل الهرم » ويجب أن يكون ارتفاع 
الجدار Lule‏ لبینم الشخص الواقف داخل الدائرة من رؤية ای شىء 
آخر خارجها سوى السماء ۰ ولکن يجب الا يترتب على ذلك أن بصیح 
الحائط أعلى من الشخص نفسه » ویحب أن یکون السطح الاعلی من 
الجدار ق ane‏ اجزائه علی ارتفا واحد مضبوط . ویمکن الحصول 
على ذلك بسهولة بواسطة الاء » وذلك بعمل جسور مؤقتة من الطین 
على املی سطوح الجدار الداثری من الداخل والخارج » مع بلاحظة 


شکل (YY)‏ .. طريقة لمعرفة الشسمال الحقبقی 


فینظر من فوق قضیب قصير مثبت عموديا فى الارض عند مزکسز 
الدائرة ( شکل ۲۲ 1 ) © ویقف شخص af‏ داخل الدائرة یتلقی 
تعلیماته من الشخص الأول » وعندما یظهر النجم ر شکل ۲۲ ب ۱ ) 
فوق الحائط يضع علامة فوق الحائط مباشرة على امتداد haal‏ 
الستقیم الواصل بين الراقب والنجم . i i‏ 
ویجب أن تعمل هذه العبلية Yal‏ فى اتجاه الشرق ( شکل ۲۲ ب ) 
ثم نحو الغرب بعد ذلك بيضع ساعات ( شكل ۲۲ ك | ٠‏ ك ) وناكت 
ana ys‏ النجم نفسه فى الحالتين . ثم يدلون ميزان البناء ( وكان معروفا 
للمصريين فى عصر بناة الاهرام ) من العلامتین اللتين على الحسائط e‏ 
ویضعون علامتین على الارض فى النقطتين اللتين ینزل علیهما الیزان 
عمودیا ( شکل ۲۲ ج » د ) » وبتنصیف الزاوية ج أ د نحصل على 
الشمال الحقيقى ویصیح ball‏ ( أ¡ هو الاتجاه الشمالي الجنوبى 5 
الطريقة قبل هدم الجدار الداثری ۰ ویقع الشرق والغرب عند زاوية 
مقدارها ۹۰" من الخط الذی حصلا عليه . ولکن لم يعثر حتی OY!‏ 
تکون زوايا قائمة على اتم ما یکون » مما يدل على معرفتهم لالة دقيقة 


وق الوقت الذی كانت تقوم فيه الأعمال التمهيدية فى موقع الهرم » 
كانت الاستعدادات للبناء ترئب فى مکان آخر ٠‏ نکانوا مثلا یصنعون 
أساسات الطریق الصاعد من الحجر المقطوع محلیا لییکن استخدامسه 
فى قل مواد البناء عندما fad‏ عملیات بناء الهرم .. ولاجل عمل الکسوة 
الخارچية للبناء كانت تعطع كتل الحجر الجیری من النوع الجيد من 
جبال القطم على الجانب الشرتی للنيل عند طرة » ویکتب العمسال 
الکلفون بمثل هذا العمل آسماء فرقتهم بالغرة الحمراء على الکتل قبل 
Ys‏ من المحجر + ومع أن هذه الاسهاء غالبا Le‏ تمحى slisi‏ العملیات 
المتعاقبة » الا أن Boaz‏ کانیا منها بثی لیخلد أسماء کثیر من هذه الفرق © 
Mas‏ وجد « آلن رو » الاسماء الاتية واضحة على كتل کسوة هرم 
میدوم (۱) : « فرقة الهرم التدرج  »‏ « فرقة القارب » © « الفرقة 
القوية » © « خرقة الصولجان » > « الفرقة التحملة » » « dia‏ 


Alan Rowe, The Museum J ournal, Philadelphia, Vol, XXII ۱) 
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الشمال » 4 « فرثة الجئوب » . وعلی احدی الکتل فى الهرم الأكر 
نقراً : « فرقة الصناع » » ما آقوی تاج خنوم خوفو الأبيض ۱ » . 

وسبب وضع هذه الاسیاء على الاحجار غير واضسح pelit‏ 
الا اذا كان لغرض تسهیل عملية جرد أعمال کل فرقة . Gy‏ الوشت 
ذاته كانت هناك فرق آخری من العمال یقطعون كتل الجرانیت 
اللازمة للاعمدة والاعتاب وأكتاف الأبو اب والعتود وکتل الکسوة 6 
وق بعض الاحیان التابوت الخارجى ٠‏ وما يشت أن. مثل هذا العمل 
. لم يخل من الاخطار » ما تقراه فى مقبرة عند اسوان خاصة بحسا 
الجنوب السمی اونی (Unt)‏ الذی عاش ایام حکم بیبی الأول ومرترع» 
حيث يقرر آونی بفخر فى هذه النتوش » أنه نتيجة لسیطرته على 
الخارجين على القانون فى تلك المنطقة » أمكن ‏ لأول مرة فى التاريخ ‏ 
ارسال ghal iias‏ الأخجار الى أسوان تحت سيطرته » ولم يكن يحرس 
هذه البعثة غير سفينة حربية واحدة . 1 

أما الحجر الجيرى — سواء أحصلوا عليه من سطح الجبل التريب 
LS‏ هو فى الجيزة ام من قلبه كما فى طرة ‏ فلم يسبب لبنائى الهرم اية 
صعوبات جدية عند dahi‏ قى المحاجر . وقد اتضح من الحفائر الحديثة 
الئی قام بها وء به أمرى فى dike‏ سقارة آنه — حتى فى عصر الاسرة 
الأولى س كان لدى المصريين آلات نحاسیه ممتازة الصنعة » منها الناشیر 
والأزاميل التی كانوا یستخدمونها فى قطع ای نوع من الحجر الجيرى 
( لوحة رقم ۶ ب ) ٤‏ وربما استمانوا ‏ لتسهيل عملية النشر ‏ 
بمادة مبتلة نساعد على التفتيت » مثل الرمل الکوارتزی الندى الذى 
يوجد بكثرة فى مصر » ولكننا لا نملك الدليل القاطع على انیم 
استخدموا مثل هذه الادة أو التجأوا الى مثل هذه الطريقة , 


وكانت الازاميل والاسانین هى الآلات المفضلة لديهم فى قطمع 
كل جانب عدا القاعدة » والاخری تستعمل لعزل الكتلة من اسفل . 
ففری فى خندق aal‏ الحاجر مثلا تجویفا عميقا يشبه الرف يبتد يطول 
عرض ell‏ بين السقف والكتلة الراد نزعها » والغرض من هذا 
التجويف هو تبکین sal‏ عمال الحجر, من الزحف غوق سطح الكتلة 
لفصلها من الصخر من الخلف بسل شقوق عبودية تتجه الى اسنل 
بواسطة ازمیل یدقه بمطرقة من الخشب »© وق نفس الوقت يقوم 
عامل AT‏ باحداث شقوق راسية مشابهة أسفل الجانبین . واخیرا 
توضع الأسافين فى خروم ثقبت عند القاعدة لکی تفصلها أفقيا من 


var 


وف بعض الاحیان تستعمل أسافين من الخشب 4 ping‏ فصل الكتلة 
ببل الخشب بالاء ليتمدد ۰ وتعاد العملية بعد ذلك فى الصخرة التى 
تحتها دون ضرور؟ لتطع التجويف الأول » وهكذا الى أن يصلوا الى 
مستوی الارضية . ثم يبداون فى تکرار العملية عند مسستوی الستف 
متجهین الى أسفل فى الخندق (۱) ۰ وکانوا یقطعون الاحجار من 
مطح الجبل بنفنس الطريقة تماما » وهی انضل کثیرا من قطع الأحجار 
داخل الخندق » نظرا لان مکان العمل لیس محدودا ويستطيع عدد 
كبير من العیال of‏ یعملوا فيه فى وثت واحد » ولکن من ناحية آخری 
قان احسن انواع الحجر الچیری توجد فى طبقات عميقة تحت السطح» 
وقطع الخنادق هو الطريقة العملية الوحيدة لاستخراجها . 
٠‏ ولا تزال الطرق التی کائوا یستخدمونها فى pas‏ بناة الاهرام فى 
قطع الجرانیت والاحجار الأخرى الصلبة موضع DLA‏ فى الرای ؛ 
غقد aaf Si‏ الباحتین of‏ الصریین لم يبداوا فى عمل محاجر للحصول 
على الأحجار. الصلبة الا فى الدولة الوسطی » pass‏ على آنهم قبل ذلك 
كانوا یحصلون على الكمية الطلوبة » من الصخور الكبيرة التی كانت 
فوق سطح الارض (۲) ۰ ولکن من الصعب الاعتقاد بان الاشخاص الذین 
وصلوا الى درجة من الهارة مکنتهم من نحت وتشكيل الكتل الهائلة 
من الجرائیت الستخدمة فى مبنى الوادی الخاص بخنرع لم يكن فى 
مقدورهم استخراج كتل من هذا الحجر من الحاجر » خصوصا وان 
قطع الأحجار يطريقة abs‏ الخنادق لم تكن قد استعملت بعد . 
وعلاوة على ذلك LG‏ زال واضحا على ظهن الكتل المكونة لسقف حجرة 
دفن منكاورع GUT‏ وضع الاسانين فيها » ولا يدل آثر الأسافين الا على 
أنها فصلت من صخور المحجر ٠‏ وئمن نعرف أن هذه الطريقة 
كانت مستعيلة بكل تأكيد فى العصور التالية » ویثبت ذلك وجود ثقوب 
الاسافین التی Y‏ يمكن حصرها وما زالت ظاهرة الى Loa‏ هذا 
فى محاحر أسوان ( لوحة ۱ ج ) . ولا يوجد من الادلة ما یجعلنبا 
نعتقد أن رچال الحجر لم یفصلوا الکتل بننس الطريقة فى pas‏ الدوله 
القديمة » ویمکن عمل الثتوب اما بحك الحجسر بمسصوق مفتث 
واما باستخدام آلة معدئية . 


)1( وتقطع كثير عن الأحجار اللينة فى الملكة التحدة فى وقتنا هذا بنفس الطریقة . 
هع فارق مهم هو احلال الأدوات الصنوعة من الصلب محل الأدوات النحاسية والاكثار 
من استخدام الذشار ٠‏ وریما عرف eld‏ المصريين > أزمة e‏ البناء الستخدمة GU)‏ 
بدلا من الازميل , ولكن لم يعثر حتى OYI‏ على عينة منها ٠‏ 

A, Pe Ancient Egyptian Materials and Industries. )1934( (Y) 

pp. 62-3, 


۲۰۰ 


ولا كان النحاس هو العدن الوحید العروف فى مصر قبل الدولة 
الوسطی » ali‏ يظن أن ااصریین عرفوا طريقة تعطی النحساس درجة 
عالية من الصلابة » ولکنا لم نعثر حتی الآن على ما يؤيد هذا الظن ٠‏ 
وهناك طريقة اخری لتطع الجرانیت ولکنها أكثر مشسقة » وذلك 
بدق الصخر حول الکتلة اراد فصلها بكرات من حجر الدولوریت > 
وهو حجر صلب يميل الى الخضرة ویوجد فى SLI‏ كثيرة فى الصحراء 
الشرقية بالقرب من البحر الأحمر . فالسلة غير التامة التى برجمع 
تاريخها الى عصر الدولة الحديثة » والتى لا تزال فى مكانها فى أسوان > 
كان العمل يجرى فيها بهذه الطريقة دون شك > وليس هناك ما يدل 
على أن عمال الحاجر a‏ عصر بناة الاهرام لم يعرقوا هذه الطريقة ۰ 


وايا كانت طريقة استخراج الجرانيت من الحجر فقد حصلوا 
" على الکتل اللازمة منه . فقد كانت هناك طريقة واحدة للحصول على 
gill‏ ع الطلوب من الحجر » اذا لم یحصلوا عليه من الطبقة العلیا ٠‏ لان 
الجرائیت - مثل كثير من الاحجار الاخری - اذا ما سخن الى درجة 
حرارة عالية ثم برد فجأة » تصدث فيه شروخ ظاهرية ویتفتت 
بنطحه عند ای احتکاك big‏ وتتساقط اجزاژه e‏ وعلی هذا فقد کانوا 
پسخنون Abs‏ الجرانیت بالنار » ثم یصبون علیها ماء بارداً فیتفتت 
سطحها فیزیلونه بمکشط صغير من الحجر » ویکزرون ذلك عدة 
مرات حتی بصلوا الى الحجر ذی الصلابة آلطلوبة . 

ولم. يكن نتل الکتل الكبيرة من محاجرها أقل الاعمال GLA‏ فى 
تتسييد الهرم . » أذ ان بعض القطع التقيلة من الحجر الجيرى المتطوعة 
مطيا والستخدمة فى بناء معبد منكاورع الجتازی تبلغ نحو ۲,۰ طن 
حسب تقدیز ريزئر » فاذا قارنا ذلك بكتل الكسوة فى الهرم لاکبر 
التی aly‏ متوسط وزنها ۲ طن وبوزن الكتل الجرانيتية فى سقف 
حجرة الك البالغ وزنها .ه طنا » لبدت هذه الاخيرة تافهة بالسبة 
للأولى » ثم ينبغى أن نتذكر أن الأخيرة كانت تتطلب نقلها بالسفن » 
ثم انزالها منها » ثم رفعها بعد ذلك فى أغلب الأحيان الى علو شاهق 
فوق الأرض ٠‏ ومن الحتمل peil‏ كانوا يئقلون هذه الکتل الححرية 
اثناء موسم الفیضان » وربسا كان ذلك هو اقل الأعمال الشاقة فى 
تلك العملية بالرغم من أن ضبط المراكب ikal!‏ بالاحبال الثقيلة ف 
نهر سريع الجريان كان دائما عملية خطرة تحتاج الى مهارة فائقة ٠‏ 


» الطريقة المستعملة فى نقلها فوق سطح الارض فكانت واحدة‎ Li 
لان عفد‎ 4 gob vė الثتولة ۳۰ طن آو‎ iksi أكان وژن‎ el gus’ 


yey 


laut‏ کان یتوتت علی slabs‏ الوزن ۰ ولکن ما هی هذه اة 
غلیسی هناك أى احتمال لاستخدامهم عرات ذات عجلات ؛ ay‏ 
بالرغم من وجود نوع من العجلات منذ الاسرة الخامسة عسلی 
الأقل ٠‏ (۱) » غان الرسوم التى فى قبور الاسرة الثامنة عشرة توضح نا 
انه بعد مرور آلف سنة بعد الدولة القديمسة كانت التماثیل والکتنل 
التقيلة لا تنقل بواسطة العربات ذات المجلات » بل استخدموا You‏ من 
ذلك زحانات ۰ ولا یخامرنا شك فى أن بناة الأهرام قد استعبلوا أيضا 
هذه الطريقة » واكبر الظن أن كل كتلة كانت توضع فوق الزحافة 
باستخدام رافعات من Got‏ الارض مباشرة او Geer‏ منحصدر واطىء 
پبنی من الطوب اللين أو الحجر . وبعد أن تريط الزحافة والكتلة معا 
بالحبال يمكن رفعها ثانية بالرانعات ( العتل ) ليضعوا تحتها أسطوانات 
خشبية ( درافيل ) ثم يجرون الزحافة المحيلة فوق طريق عليه 
( براطيم ) من الخشب ويشدها الرجال بحبال مثبتة فى الزحانة , 
وف مقبرة جیصوتی حتب من الاسرة الثانية عشرة فى البرشسا 
( شکل TY‏ ( رسم يمثل الطريقة التی کانو! یتبعونها » نری نيه تمثالا 
کبیرا من الرمر لصاحب القبر يزن نحو .۱ Ub‏ فوق زحافة يجرما 
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شکل ۲۳ - نقل نمثال gus‏ 


(۱) رسم قی مقبرة ام حست من الاسرة الخامسة يبين سلم صعود فوق عجلات 
) انظر Somers Clarke and R. Engelbach, Ancient Egyptian Masonry, 13S‏ 
fig $3.‏ 
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اا رجلا را) » كما راهم يصبون الاء أو أى سائل AT‏ على GAN‏ 
لیتلل الاحتكاك ويسهل الجر + 


ولكن بعد اعداد الوتع » وبعد تشوين المواد المطلوية على مقربة 
منه » يبقى أمام المشرف على بناء الهرم معضلتان » اولاهما رفع الأحجار 
ی الارتناع المطلوب ¢ والكانية وضع الأحجار فى أماكنها بحيث 
يكتسب البناء تماسکا داخلیا وال تخرج هذه الاحجار عن التصسمیم 
الاصلی للشکل الخارجی ۰ وقبل أن نحاول ایضاح الطريقة التی 
تغلبوا بها على هاتين الشکلتین بجدر بنا أن نتریث قليلا لنفكر فى المعالم 
الأمناسية للمبنى المطلوب » سواء الداخلية أو الخارجية منها دون ای 
تفكير فى الحجرات ical yell‏ ۰ 


فعندما كنا نتحدث عن هرم ميدوم قلنا آن قلبه مكون من بضع 
'حلبقات من البناء » تقل فى الارتفاع من الوسط إلى الخارج » وترتکز على 
نواة فى الوسط تبلغ درجة ميلها ۲۷۵ ( شکل ۱۲ ) » وقلنا أن كل طيقة 
كسيت من أعلى الى اسفل بأحجار طرة الجيرية » ثم سوى سطحها 
الخارجى » ثم حول الهرم المدرج الناتج بمد ذلك الى هرم حقيقى بملء 
الدرجات بالأحجار » وأضينت اليه كسوة خارجية من أحجار طرة 
الجيرية الناعمة . وقد أوضح بورخارث أن نفس الطريقة ظل يتبعها 
پناة الأهرام فى الاسرة الخامسة (Y)‏ مع فارق بسيط وهو ترك aagi‏ 
احجار الكسوة الداخلية Ls‏ هی دون تسویة Ler yg é‏ استبرت هذه 
الطريقة نفسها متبعة حنی عصر آبعد من ذلك فى الدولة القديمة » Wei‏ 
كان يتكون هرم ساحورع في أبو صير من طبقات ترتفع عالیا فى غلب 
البناء ر شكل ع۲ — ۱ ) وكسوات داخلية من الحجر الجيرى ( شكل 
VE‏ — ۲ ) وكتل الحشو من الحجر ( شكل )۲ س ۲ ) وأخيرا الكسوة 
الخارجية النامية من aal‏ طرة الجيرية ( شكل YE‏ س e (E‏ 


ولسنا نعرف اذا کات آعرام الجيزة الثلائة كد نیت بهذه الطريقة؛ 
لائه د ما لم تهدم أجزاء كبيرة من میانیها العلوية ‏ لا یمکن عمل أى 
فحص ak‏ الى gili‏ نهائية . واستنتج بورخارت من وجود احجار 
(۱) وتبین النقوش التی عثر, علیها فى قمی ستحاریب فى نينوي والوجودة الآن فى التحف 
البریطانی آن الأشوريين فى القرن السابع قبل الیلاد کانوا يتقلون تمائیلهم بطريقة قريبة 
الشبه جدا من تلك الطريقة © 

Borcharrt, Das Grabdenkmal des Königs Sahure, Vol. I, p. 29. (Y) 


نحن 


الريط فى المس الصاعد انهم اتبعوا فى بثاء الهسرم الاکبر الطريقة 
نفسها 6 oY‏ کل حجر من احجار الرباط فى رأيه جسزء من الکسوة 
الداخلية )1( . ولکن أثنين ممن يعتد برأيهم — وهيا سومرز کلارك 
وز انجلباك - رفضا قبول آراء بورخارت (۲) ۰ وحتى لو كانت آحچار 
الرباط ليست أحجار كسوة داخلية » فان ذلك لا یثبت أن احجسار 
الكسوة لا توجد فى مكان AT‏ من الهرم . وعلاوة على ذلك ممن الثابت 
أن كل الأهرام الاضافية الموجودة فى الجيزة قد بنيت بکسوات داخلية » 
.ويصبح أمرآ مستفربا اذا كانت الأهرام الاصلية بنيت بطريقة مخالفة v‏ 
٠‏ وتتضابه كل الأهرام التى بنيت بعد الهرم المنحنى فى دهشور فى 
-شكلها الخارجئ » ولا تختلف الا قى الحجم وف بعض التفاصيل. الصغيرة» 
كزاوية الیل ونوع الحجر الستمیل فى الداميك السفلية من الكسوة 
الخارجية . وکانت زاوية الیل العتادة نحو ۵۲" » وهی الزاوية التی 
تحصل ملیها اذا كان الارتناع مثل نصف قطر الدائرة التی یتسساوی 
محيطها مع محيط الهرم عند مستوی الأرض ( القاعدة ( كبا نری فى هرم 
ميدوم والهرم الأكبر » أما هرم دهشور الشمالی البنی من الحجر 
والذى تبلغ درجة الیل فيه YN‏ ۳" فهو الاسستثناء الوحيد الذى شذ 
عن هذه القاعدة . ۱ 


شكل ۶ — هرم سحاورع + قطاع فى اتجاه التاحية الشرقية 


L. Borchardt, Eimiges zur dritten Bauperiode der grossen ò) 
Pyramide bei Gise (Cairo, 1932), 


Somers Clarke and Engelbach, Ancient Egyplian Masonry, ۲) 
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ویئول هیرودوت » الذی نثل الینا الرای الذی كان یتناقله الناس 
فى مسي فى أيامه عن بناء الهرم EN‏ : « بنى الهرم من طبقات سماها 
آلیعض شرفات وسماها البعض AY‏ درحات . وعندما تم الهرم 
على هذا الشکل رفعوا الاحجار الباتية الى أماكنها aN E‏ 
صنعت من عروق قصيرة من الخشب © فكانت الالات الأولى ترفع 
الاحجار من الارض الى اعلی الدرجة الأولى » وعلی هذه الدرجنة 
يضعون آلة أخرى تتلقى الحجر عند وصوله وتئقله الى الدرجة الثانية» 
حيث تنقله آلة ثالثة الى أعلى ۰ واما أنه كان لديهم آلات كثيرة بعسدد 
درجات الهرم » واما آنه كان لديهم آلة واحدة يسهل تجريكها وتتلها 

من iak‏ الى طبقة كلما ارتفم الحجر . فقد قيل لى الرایان » وانی 
Le sit‏ هنا . وأنحزوا الجزء الأعلى من الهرم اولا » ثم الجزء الأوسط » 
وفى النهاية الجزء الأسفل التریب من سطح الارض » (1) , 

Lin,‏ تمیل الاکتشافات الاثرية الى تأييد الجملة الاخیرة .» الا أنه 
لم یظبر فيها ما يؤيد ما قاله هیرودوت فى جملته . وعلی ذلك نلابد oF‏ 
تعترف بان بناء الهرم موضوع ما زال ينتظر الحل . 


ولعدم وجود البكرة س وهو اختراع لم يعرف فى مصر قبل . 

عصر الرومان لم يكن أمام قدماء المصريين الا طريقة واحدة 
ety!‏ الأوزان الثقيلة » وذلك elias‏ منزلقات من الطوب اللبن والطين 
ترتنع الى أعلى من مستوی الارض »> الى ای ارتفاع يزيدونه ۰ غاذا 
آرادو! مثلا بثاء hia‏ تصير » فان احجار کل مدماك بعد الدماك 
الاسفل كانت ترفع الى النسوب الطلوب على منزلق يبنى ملاصشا ' 
للجدار وبطوله كله » ویبرز الى الخارج بزاوية قائمة على خط الجدار . 
وعند اضافة dba,‏ تال الى البناء » يلزم ان يرتفع النزلق ویمند ایضا 
lanl Glad‏ کون gut‏ ماوق النباية عنقا يلم acai ls‏ 
أقصى ارتفاعه » يزال النزلق وتسوی السطوح الخارجية للأحجار 
التی لم تصقل سطوحها من قبل » يصقلونها طبقة بعد طبقة متجهین الى 
اسنل فى الوقت الذی يقللون فيه من ارتناع النزاق . Uas‏ أن نری 
مثالا لهذا النزلق ملاصفا للصرح الأول الذی لم يكيل بناژه فى معيد. 
الكرنك (؟) » ولئن كان هذا المثال من العصور المتاخرة فان مما یثبت 
ان هذه الطريقة نفسها كانت متبعة قبل ذلك فى العصور القديمة ما عثر 
عليه من بقايا النزلغات عند هرم أمنمحات الأول فى اللشت وعند هرم 
ميدوم » LS‏ تبدو فى الصور المأخوذة من gall‏ بقايا واضحة من 


Herodotus, I, 125 (Rawlingon’s translation). ©) 
Somers Clarke and R. Engelbach, op. cit, Fig. 87, w) 


mor 


النزلقات ما زالت تحت رمال دهشور 6 ولکن يجب أن تنتظر . الدلیل 
العملى عند القيام بحنائر هناك . ۱ ۱ 

a" الأهرام‎ ala على ما-لدينا من أدلة س بأن‎ slis — سلمثا‎ lau 
: استمبلوا النزلتات » مكيف کائوا برتبون هذه النزلقسات ؟ وخسیر‎ 
الاجابات أن منزلقا: واحدآ كان یبنی بطول. جانب واحد من الهرم-‎ 
لاستخدامه فى نقل ما يلزم » وكلما ارتفع الهرم ازداد النزلق فى‎ 
الارتفاع والطول » كما يضيق عرض سطحه الأعلى تدریجا. نظرا‎ 
للتناقص الستبر فى مرض واجهة الهرم . فاذا .كانت زاويسة ميل‎ 
. ٤ "۵۲ الهرم ۵۲" فلا بد أن تنحدر واجهتا المنزلق الجائبيتان بزاوية قدرها‎ 
وبهذا يتفادون ای انهيار جانبى ۰ أما جوائب الهرم الثلاثة التى لم تفط‎ 
كانت أمامها جسور ذات عرض كاف فى أعلاهما‎ ats » بینزلق التموین‎ 
. يسمح بمرور الرجال ومواد البثاء . ولكن نظر؟ لأنها كانت لا تستخدم‎ 
لرفع الأحجار من الارض > فان درجة ميلها على السطح الخارجى‎ 
. وکنانوا‎ ٠ يمكن أن تكون منحدرة بقدر ما تسمح به المتانة اللازمة‎ 
. فى مكاتها‎ Mad براطيم من الخشب » وقد عثر على بعضها‎ Lad يضعون‎ 
فى اللشت آثناء الحفائر فوق أعلى سطحى منزلق التموين وجسور الثی‎ 
. لتكون طريقا متينا لرور الزحافات وهی محبلة بکتل الأحجار‎ 


ولتوضيح الطريقة التى ذكرناها » لنتصور أن هرما من الأفرام 
قد بثی الى نصف ارتفاعه النهائى )1( غفی هذه الحالة لا يمكن أن بظهر 
شىء من مبانی الحجر السابق وضعها SY‏ شخص و اتف على الارض 4 
لان ثلاثة من الاوجه الخارجية ستکون مغطاة كلها بجسور شى العنال» 
وسیحچب بنزلق التبوین الوجه الرابع ‏ اما السطح العلوی من الهرم 
فسیکون آشبه برصیف مربع معد لوضع الدماك التالی فوقه é‏ واول 
ما يسحب من احجار الى هذا الرصیف هی الکتل الداخلية الجلوبة 
من المحاجر الحلية » تترك چوانبها وسطوحها العلوية خشنة ولکن : 
تسوی سطوحها السفلى . وتؤخذ هذه الاحجار الى وسط الرصيف ` 
وتوضع الى جوار بعضها البعض »© وتترك غالبا الفراغات الناتجة من : 
عدم انتظام جو Lil‏ دون ملع ۰ : 

وکانوا یعنون بان يمتد الدماك الجدید فى کل الاتجاهات الأربعة , 
بحیث یبتی دائما فى شکل مربع تقريبا . وعلی مسافات منتظمة یجعلون 


(۱۱) فى الوصف الاتی كما فى الواضع الاخری من هذا الفصل Gat.‏ الكقير ` 
مما ورد فى ‘Clarke and Engelbach (Acient Egyptian Masonry us‏ 


(Oxford, 1930) 


VA 


چوائبه معساوية تماما نی الطول 6 باضانة کسوة داخلية من احجار 
طرة الجيزية توضع مباشرة لوق نظيرتها من الکسوة فى آرشسية 
الرصيف. ۰ آما الناحية الخارجية من الکسوة فتقطع بميل الى الداخسل 
بزاوية بتدارها حوالی ۷۵" » ولکنها تترك دون صقل o.‏ واخیرا 
تزاد. مساحة الدماك الوضوع 6 حتی لا يبقى من الرصیف الا لی . 
سوی ثریط ضیق على dilan‏ الخارجية دون تغطية . وعندما نصل 
الى تلك الدرجة تضاف كتل الحشو من الاحجار الجيرية المطية © مع 
العناية الفائقة باللحايات بن الاحچار 5 وتراهنم ad‏ الهرم sii‏ 
وضعوا كتل الحشو نطريقة تجطها تميل ميلا خفيفا الى الداخل نحو 
وسط كل مدماك » فنتج من ذلك انختاض يمكن ملاحظته متجها من 
اعلى الى أسفل فى وسط کل وجه من أوجه الهرم » ولا توجد a‏ 
الظاهرة فى ای هرم AT‏ . ۱ 

وعندما يتم بناء تلب الهرم لا يبقى الا أن تضاف له کسوة. خارجية 
من آحجار طره الجيرية » ویستلزم هذا العمل الدقة التامة » pW‏ أى عيب 
فى وضع الاحجار لا يشوه المظهر الخارجی للاثر فحسب t‏ بل يؤدى 2 
حدتما الى عدم انتظام الشکل الهرمی ۰ وعلاوة على ذلك يجب أن تکون 
زو ایا اللحامات مضبوطة وملتصفة ES‏ ما أمكن 4 ولكى پقتے دوا 

فى الوقت ویحصلوا على آعلی ما يمكن من الدقة کانوا یترکون زاوية 
اللحامات الصاعدة -- ای تلك التی بين je‏ التجساورة فى نفس 
الدماك — لیقوم بها بناژون على اكير جاتب من المهارة © يعملون ذلك 
وهى على الأرض . وبهذه di hll‏ يحصلون على نتائج باهزه کیا 
یسبی اللحامات الصاعدة المائلة » تلك التى تقطع لا بزاوية قائمة فى 
اللحام السنلی ولا موازية مع محور الهرم الرکزی . وربما يتم عن 
الأرضص Lal‏ إعداد زو ایا col tad‏ بين الأوحه الخافية لاحجار القسوة 
وبين الاوجه الأمامية لكتل الحشو > حتى اذا ما cuba,‏ كل كتلة فى 
النهاية الى الرجال baill‏ بهم وضعها فل مكانها » احتاج فقط سطحها 
العلوى والامامی . المنحوت طبقا لزاوية الهرم ولم يصقل بعد م الى 
عناية أكثر من البنائين + 

وحتى بعد عمل Ji‏ هذه الاستعدادات الدقيقة Ji‏ وضع كتل 
الكسوة Lana She‏ » خصوصا اذا كانت كتلا كبيرة تزن الواحدة 
منها أكثر من عشرة أطئان . ولا شك أنهم كانوا يحملونها مع زحافتها 
الى gol‏ نقطة US,‏ غوق الجسر » فى مکان يواجه مباشرة !)كان الثرر 
وضعها فيه فى البناء ثم تنزل الكتلة على جانبها من الزحافة اتستتر على 
موارزض خشبية اعبت لطقاها Got‏ حجر الکسوة فى المدباك الذى 


9 i 


تحته : . ولکی یحکم استسال العتلات بترك الحجارون نقرا فى الوجه 
الخارجی لكل كتلة من الكسوة » وبینما تکون الكتلة فى ذلك الک‌ان . 
تبسط طبقة رقيقة من الونة على كل من وچهها الاسنل والوجسه 
الجاور للكتلة الأخرى . وکان الفرض الاساسی من الونة هو ايجساد . 
نوع من مادة لينة تجعل ae ha aes a‏ و ی 
مع كتلة الكسوة السابق وضعها ومع كتل الحشو الوجودة خلفها .... 
ولسنا نمرف تماما كيف کانوا یتومون بذلك العمسل » ولسکن 
من المحتيل أنه كان يتم بشد حبال مربوطة الى براطیسم من الخشب 
موضوعة عبر الرکن الخارجی الخالی من كتلة الكسوة » ثم یحرکونها. 
الى الوراء بواسطة عتلات من الأمام حتی تصبح على حذاء الخط . 
ونری كتل الکسوة القليلة الباقية عند أسفل الهمرم الاکبر آحسین ‏ 
aby‏ للحامات الکتشفة حتی الآن » والی بتری برجم الفضل فى 
جذب آنتلار العالم الحدیث الى دقتها » فهو الذی کتب عنها : p‏ أخذت 
Gon‏ مقاسات اسيك اللحامات ق Jost!‏ الکسوة © Ald‏ متوسط 
السمك فى لحامات الجهة الشمالية الشرقية فى آحجار الكسوة ۲.ر من 
البوصة © وعلی ذلك یکون متوسط الفرق فى نحت الحجر عن الخط 
الستقیم وعن الربع الحقیقی ۱.ر dyt‏ طول يبلغ Vo‏ بوصة على 
السطح . وهی درجة من الدقة تساوی ما تقوم به احدث الأجهزة لفبط 
الحواف الستقيمة » ورغیا من آنهم کانوا یقربون الکتل من بعضها 
الى مسانقسلسین Lagi‏ تالواقم أن متوسط الففحة ق للم 
ET‏ و @ + 


وعندما يتم وضيع أحجار الكسوة فى أماكنها على الأوجه. الأربعة 
للمدماك » فمن الضروری القيام بعيل مراجعة ALIS‏ لهذا الجزء للتاکد 
عند وضع المدماك التالى . وكلما تقدم العمل يزيدون فى ارتفاع منزلق 
وین الرئيسى وجسور مشى العبال الى الستوی الجديد فى السرم E‏ 
EG‏ لوي ا ee‏ 
wie,‏ عادة من الجزانيت € هيوضع فى اعلاه .+ cust ghastly‏ ذا 
الحجر فى مكانه نحتوا فى bing‏ قاعدته بروزا 4.34 بالقرص يركب مكل 
الان فى تقر GAT Got‏ وسط المدماك ابطوی من ALN‏ ء 


YA 


ويمكتنا أن نفترض أن حجر القمة الذي یکون تتسکیله قد نم 
ولكنه ۷ يزال خشن الجوانب » كان يؤخذ الى اعلی الهرم على زحانة 
ثم يحمل على عتلات حين ترفع من تحته الزحافة ٠‏ ويمكن ادضال 
عوارض تحته ثم تبسط طبقة رقيقة من المونة فى المكان اللمد له > 
واخیرا بعد سحب العوارض يهبط تدريجا بواسطة العتلات اللوضوعة 
تحته فى الحافة الصغيرة التى فى الجوائب . وعثر جيكييه على نص فى 
هرم الملكة أوجبتن يتحدث عن حجر قمة هرمها المذهب ويوحى بان هذه 
الأحجار كانت على الاقل فى بعض الاحیان تفطی بصفائح من الذهب . 
ولم يصل الینا مثال قديم من ذلك © ولكن يوجد .فى المتحف المصرى مئل 
an‏ من هرم آمتمحات الثالث فى دهشسور » وهو مصنو من 
الجرانیت الاشهب ونتشت على اوجهه الأربعة کتابات تحوی ابتهالات 
الى اله الشمس وثلاثة آلهة اخری ۳ 

وبذلك تكون عملية تشييد الهرم الشاقة قد انتهت » ويمكن أن 
يبدأ العمل فى صقل الجوانب الاربعة الخارچية بادئين بحجر القمة » 
وما تقدم العمل ينخفض منزلق التموين وجسر الثی وتظهر بذلك 
طبقة جديدة من أحجار الكسوة يبدأون فى صتلها هی الآخرى . ولكى 
ينجز العمل بسرعة أكبر فمن الحتسل الا تجرى عملية تخفيض 
المنزلق والجسر تدريجا » پل فى طبقات يبلغ ارتفاع كل منها ioei‏ 
اتدام » حتی ييكن اقاية سقلات من الخشب بدلا منها » وبهذا 
plain‏ استخدام عدد کبیر من العبال یعملون على مناسیپ مختلفة فى 
وقث واحد ٠‏ وبن المؤكد أن السقالات كانت معروفة لقدماء المصريين 4 
وقد اقتصدوا Gis‏ طویلا باستعبالهاً عندما صقلوا با تبلغ مساحته 
خيسة أفدنة من احچار الكسوة على كل وجه من أوجه الهرم Sil‏ + 
وعندما تتم كل هذه العملية يطلق سراح عڼال slidi‏ 4 وتصبح الأرض 
مممدة لاقامة المعيد الجنازى ومبنى الوادی » وما من شك فى انهم کانوا 
كد وضعوا أساسات بعضها قبل أن يبدأوا فى تشييد الهرم نفسه . 

ولم يأت بعد ذكر الطريقة التى استخدموها ف بناء الممرات 
والحجرات بالهرم » فمن جهة یتشابه العمل مع بناء الكسوات الداخلية 
لان كلتا العمليتين تستلزم تركيب الاحجار بدقة فى وسط بناء من احجار 
خشنة » الا أنه U‏ كانت المرات والحجرات لا تشغل الا Teja‏ صغيرا 
من ألهرم كله فربما بتيت فى الغالب دون ارتباط بباتی العمل » فتتسام 
بنزلقات اضافية يمكن فكها فى سامات JOU‏ فى أية مرحلة مناسبة 
حتی يمكن رفع الكتل الى منسوب اعلی بكثير من منسوب الدماك 
الجارى تركيبه . وبهذه الطريقة يصبح لدى العمال مقسع من الوقت 


يستطيعون فيه تكملة عملهم فى الاجزاء الداخلية للهرم قبل أن ترفسيع 
الداميك المحيطة بقلب البناء الى علو يتحتم فيه تسقيف المر والحچرات» 
وبعد ذلك لا يكون الوضول الى الأجزاء الداخلية مستطاما الا مندسا 
يزال جسر الثی أو منزلق التموين الذى يغطى الواجهة الشبالیه للهرم. 
الى منسوب الدخل ٠‏ ۱ ۱ 

وكان من الممكن تسهيل العمل ياعداد الأحجار قبل أن يطليها 
الیناء » ونحن نعرف مثلا أنهم اعدوا كتل السقف بحچرة الملك فى الهرم. 
الأكبر ووضموها الى جانب بعضها على الارض ورقمت لکی يستطيعوا 
تركييها ثانية دون تأخير عندما تؤخذ الى مكانها النهائى » Jaala‏ التابوت. 
والستاطات وكتل السدادات فى الهرم الأكبر فقط قبل أن تبنى جدران 
حجرة الدفن » كما اتموا Lat‏ قبل ذلك الشتوق والدهليز التى كانه 
مهياة لوضعها فيها . 

وارى أنه من الضروری أن أذكر أن ما ذكرته فى هذا الكتاب 
خاصا بالطريقة التى اعتقد أن قدماء المصريين اتبعوها فى بناء الاهرام 
تختلف فى كثير من النقط الهامة مع وجهات النظر التى أعرب منها 
بعضص الاختصاصيين الذين يعتد برأيهم (1) . والاختلاف الرئیسی 
هو نیما یختص بعدد وترتیب النزلتات » وهی مشكلة لم یکشف حتی 
الآن عن الادلة الكانية لاعطاء رای نهائی غیها . وقد قرر بتری فى أحد 
aitad‏ عن هذا الوضوع اعتتاده بان احجار الكسوة فى الهرم الاکبر 
كانت تؤخذ الى مدامیکها الخاصة بها واوجهها الخارجية مصتولة 
من قبل » وكانت توضع فى مكانها بتحريكها من الداخل © أى أت 
الكسوة توضمع أولا فى كل مدماك ثم يملا وسط الهرم بعد ذلك + وبهذه 
الطريقة ‏ كما يقول بترى ‏ يلزم اقامة منزلق وأحد فقط » ويتم 
انجاز أوجه الهرم الثلائة حال وضع احجار كسوتها ٠‏ وقد GAS‏ بتري 
Loa,‏ وجهة نظره : « هناك فرق بسيط فى الزاوية بين كتل الكسوة 
عند تلاحيها » مما cats‏ أن الأوجه لم تصقل منذ أن بنيت معا » (۲) , 

وق الحقيقة ليس هناك مبرر معقول للشك فى دقة ملاحظاته 
بترى أو مطابقة استنتاجاته للطريقة التى اتبعوها لوضع الأحجار 
التلائل الباقية من الكسوة فى الهرم الاکبر » ولكن استنتاجه المام 
بان نفس الطريقة قد اتبمت عند وضع كل احجار كسوة البناء » محل 
اعتراض قوى ۰ anai‏ الاحجار التى يتحدث عنها موجودة فى المدماك 


pl. II, pp. 33-39 (N. F, Wheeler, Pyramids and their 
Purpose in Antiquity, Vol, IX (1935), p. 172-4, 


Yie 


السنلی وتحتها آرضية ناعمة من احجار طرة الجيرية تبرز الى خارج 
خط الهرم نحو قدمين » وکان من الستحیل وضع هذه الاحجار من 
Gall‏ الخارجية دون اتلاف حافة الرصیف Gall‏ كان الفروض أن 
یبتی ظاهرا » وبالثل كان من الامور غير الرغوب فيها تسوية الحافة. 
السنلية للاحجار بعد وضمها فى مکانها » لأن سطح الرصیف فى مثل. 
هذه الحالة یتشتق ویخدش . 

وعلاوة على ذلك gla‏ هذه الأحجار بالذات س gf‏ المدميساك. 
الاسنل من الكسوة ‏ ریما وضعت قبل فیرها من أحجار قلب. 
الهرم لكى تحدد حجم واتجاهات قاعدة الهرم » وذلك UY‏ يمكن عمسل 
التعدیلات البسيطة فى وضع الأحجار. اذا ما كانت طليقة من الخلف 
والأمام » وان اي tha‏ عفد بناء القاعدة يسيب الخطأ فى الاتر كله 
وریما JAI‏ بنظام شکله . 


ولو ان بتری اوضح أن كتل الکسوة س فى ای مئسوب مرتفیع. 
غير all‏ السفلی فى ای هرم — كانت توضع بزاوية بالفسبة لبعضها 
الپعض لاصبحت حجنه أقوى » زد على ذلك أن الدلیل على استعيال 
طريقة وضع آحجار الكسوة من الأمام راجح الكفسة . ولو درستسا 
بعض البانی التى يتم الميل فيها لراينا أن تلك الطريقة هى التى اتبعها 
لیناژون المصريون منذ بده استعبال الأحجار الكبيرة فى البناء الى. 
آخر أيامهم » ولدینا مثل فى أحد الاهرام وهو هرم منكاورع » حيث 
نجد أن الحجر الجيري الذى استمیل لكساء الجزء الأعلى كان تام 
السقل » ولكن أحجار الجرانيت التى تكسو الأجزاء السفلى ترك جزء. 
منها خشنا » وبذا تحددت النقطة التى وقف Leste‏ العمل قبل أوائه . 
وان وضع الأحجار من الامام یستلزم ترك الاوجه الخارجية للاحجار 
فى ila‏ خشنة حتی توضع فى مکانها » واقامة الجسور أمام الوجه 
الخارجی من الدماك السابق وضعه والذی آص بح دآخلا فى elu‏ 
الهرم » وكذلك اقامة الجسور مام الوجوه الأربعة للهرم . 

وهناك رای AT‏ عن بناء الاهرام قاله ریتشارد لییسوسن é‏ وذلك 
أن حجبها كان يتوقف على طول حكم صاحبها »وناك هی النظرية 
العرونة باسم « نظرية التزايد » . ولا شك أن بعض الأهرام ت. 
وخاصة هرم زوسر المدرج وهرم ميدوم س حدثت Yak‏ زيادات متتالية ) 
ونعرف كذلك أن كلا من الهرم UST‏ وهرم منکاورع حسدئت فى مبائیه 
الداخلية تغبيرات اثناء العمسل فى التشييد » ولكن التغييرات فى 
التصميم الأصلى كانت على ای حال ثادرة الحدوث . ولو كان لطول 


۹7 


الحکم علاقة مباشرة بحجم الهرم لتوقعنا من بیبی الثانی ب الذی اعتلی 
العرش حوالى أريع وتسعين سنة ل أن یبنی هرما forts‏ حجمسه 
أضعاف هرم منکاورع الذى حكم مدة ثمانية عشر Lle‏ فقط © أو لفشل 
.خونو — cil‏ حكم نحو ADG‏ وعشرین Lhe‏ مس فى بناء هرم مساو 
لهرم أوناس الذى يعتقد أنه حكم ba,‏ ثلاثين bole‏ . فواضح اذن أن 
.طول حكم الملك لا يمكن أن يؤثر على حجم الهرم » أما الامتبسارات 
الفعالة فهى ds,‏ الملك. الشخصية وسطوته والاعتقادات الديئيسة 
السائدة فى عصره + 0 

وازاء کل هذه العوامل المجهولة وغير. الثابتة » ممن العبث التخمين 
.هيما يتعلق يعدد العمال اللازمين لبناء هرم من الاهزام الضخمة أو المدة 
التى يستغرقها العمل + وأى تقدير يبنى على الحقائق الميسورة لنا حتى 
الآن لا يمكن أن يكون دقيقا » بل لا يمكن الا أن يکون. تقريبيا . 
ویتول هيرودوت انه قد أخبر أن بناء الهرم الأكبر قد استغرق 
عشرين هاما » وان ممالا يبلخ prose‏ مائة الف رجل كانوا يشتغلون 
«١‏ ادة ثلاثة أشهر » فى نقل الأحجار من المحاجر الى الهرم (۱) . ويبدو 
أن هیرودوت آراد أن یفهم قراءه أن العدد الکلی للبعمال كان مر 
,رجل سنويا » cof‏ أريع مجنوعات منفصلة کل متها ...ر..۱ رجل t‏ 
وکل مجموعة تعمل لدة ثلاثة أشهر فى السنة . الا أن مثل هذا العسدد 
كان AST‏ من اللازم » ویمکننا التاکد من ذلك يعيلية حسسابية 
يسيطة © فاذا كان الجموع امقس لعدد الکتل فى الهسرم وهو 
۰ مر ۳۰۰ر؟ كتلة صحيحا الى حد ما ؛ فان متوسط عدد الكتسل اللازم 
.نتلها فى كل سنة من العشرين سنة یکون ۰ مر۵ ۱۱ كتلة ++ وكان 
متوسط وزن كل كتلة Ale‏ نحو TY‏ طن » وهو وزن يعتقد بترى أنه كان 
فى استطاعة جماعة مكونة من ثمانية رجال أن تنقله (؟) . ولثفرض 
أن بترى كان على حق » وان GL‏ الف رجل hzi‏ کانوا يشتغلون فى 
كل ستة » فاذن کان يطلب من كل جماعة نقل pte‏ كتل فى أثنى عشر 
أسبوعا .. ومثل هذا العمل كان بكل تأكيد فى مقندور مثل هذه 
الجماعة لو أن السانة المراد قطمها لم تكن طويلة fos‏ » حتى فى حالة 
كتل قلب البناء . وعلاوة على ذلك كما قال بترى ‏ كسان العمل 
يجرى أثناء موسم الفيضان » أى بين AT‏ يوليه وآخر أكتوبر. » وهو 
الوقت الذى تزرع الأرض فيه ويكون معظم الأهالى بلا عمل . 


Herodotus, If, 124, (%) 
Petrie, The Pyramids and Temples of Gizeh, p. 210. (۳) 


VAY 


ولا یخامرنا الشك فى أن Whe‏ آخرین کانوا یشتفلون فى بناء الهرم» 
علاوة على المائة آلف رجل الذین كان يؤتى بهم سنویا لئقل الکتل الی 
الهرم الاکبر » وهقلاء الرجال هم البناژون ابهرة ومن معهم من العمال 
الذين كانوا یعیلون بصفة مستمرة طوال السنة لتجهيز ووضع الکتل. 
واقامة أو هنم النزلقات وجسور: الشی > وكانوا یسکنون فى ميسان. 
وجدها بتری غرب هرم خفرع ۰ ویناء على تقدير بتری كان حسوالی 
۰ رجل يقطنون فى هذه الخکنات 4 ای أن هذا العند يمثل gsi‏ 
الکلی للعمال الدائمين » وكانت شظایا الاحجار التى يطرحها الحجارون 
تلقى على جوانب سفوح التلال شمال الهرم وجنوبه ٠‏ وكتب بتری عن. 
كمية الردیم فتال أن حچبها ریما ساوی AT‏ من نصف حجم الهرم (۱) = 


وعثر فى هرم ميدوم على بعض احجار علیها تواریخ بلكية کان. 
آعلاها 7 سنه ۱۷ » » وهی تشیر, poll‏ حكم سنفرو كما هو الثروض . 
الا آنه فى أثناء حکم ذلك املك تغیرت كيفية حساب سنی الحکم من, 
الطريقة القديية التى كان اللوك بمتتضاها يحسبون حكمهم على اساس 
التعداد الذى كان يعمل كل سئتين paal‏ ممتلكاتهم ٠٠‏ الى أخصساء 
يعبل كل سنة » وعلى هذا ریما كانت « سئة ۱۷ @ تحتوى على عدد من. 
سنی الاحصاء ( كل منها مكون من سنتين تتويميتين ) وبعض سنين 
فردية © أذ اننا لا نعرف عدد کل نوع Ligh‏ على Bam‏ + وحتی. 
لو امكن معرفة التركيب المضبوط للتاريخ على وجه التحديد » فلا بد 
من معرفتنا فى اية سئة من حكم الملك بدا العمل فى الهرم ليمكن حساب 
Ball‏ التى استغرقها بناژه . 


ولا شك أن حصولنا على العلومات الخاصة بهذه المسائل — ای 
الطرق التى استخدمها بئاة الاهرام » وعدد العمال الذين استخدموهم E‏ 
والوئت (gill‏ استغرقه العمل س يلقى eye‏ على التقدم الصناعى فى 
العصور القديمة » ولكن ذلك لا یعطینا الجواب عن سؤال gal‏ 6 وهو : 
Gal TU‏ قدماء المصريين بناء مقابرهم على هيئة الهرم ؟ على أنه س 
« الیرم «Pyramid‏ . خفى AAM‏ المصرية القديمة كانت تطلق كلمة مر 
m(e)r (‏ ) على هذا التوع من المقابر » ولكن هذا الاسم لا ينطوى 
بطلقا على أى معنى وصفی + وترجع Pyramid AK‏ فى أصلها الى 
الكلمة الیونائیة < «Pyramis‏ وجمعها «Pyramides»‏ التى Tuc‏ 


Petrie, op. cit, p, 21. D) 


WAY 


.ها Jala‏ الباحتون معرنة الاصل الصری .التي اشتقت منه » ولسکن 


دون جستوی ۰ 


( ای الذى يخرج راسا من ال أس UB‏ » وهی کلمة ليس لها معنى 
محدد ) ۰ وتکتب هذه الكلبة فى الهيروغلينية بحروف ساکنة ویتصسد 
منها الارتفاع الراسی للهرم فى أحد الابحاث الرياضية (۱) ٠‏ ولكى 
Jas‏ أن Pyramis»‏ < مشتقة من. Per-em-us‏ يجب أن نفرض أن 
الاغریق اما أنهم اخطاوا فى فهم التعبير للصری © او اتهم mm‏ لاسباب 
غير معروفة - اسیوا الكل باسم الجزء على سبیل الجاز ۰ ونظر؟ لعدم 
وجود أى تفسير مقنع »© يبدو من الائضل أن تمتبر. Pyramis‏ كلمة 
اغريقية أصيلة غير مشتقة من لفظ مصری + ۱ 

وتوجد كلمة مشابهة تماما معناها « كعكة من القمح » > وقد تال 
.البعض بأن الاغريق استعملوا هذه الکلمة على سبیل الفکاهسة للتعبیر 
عن تلك الاثار المصرية (؟) » لأنها جندما ترى من بعيد تشنه الکمك 
الكبين . ومن هذا القبیل كلية Obeliskos‏ © فهی س علاوة على أن 
tating,‏ مسلة ‏ لها معنى آخر وهو « بصقة بسيطة » أو « سیخ » » 
ومذا مثل آخ الطريقة التی طبقها الاغریق فى تسمية الاشیاه call‏ 
لا یوجد لها شبیه فى بلادهم » Yasi‏ من أن یستمیروا لها كلمة أجنبيسة 
یجتهدون فى of‏ یطلقوا علیها وصفا نکاهیا بلختهم . 


ویعتقد بورخارت أن الهرم الكامل تطسور من الهسرم السدري 
پندس الطريقة الى تلور بها الهم الدرج بدوره من السا ۶5 
و الدلیل الواضح على هذا التطور فى الحالة الثائية هرم زوسر الدرج » 
حیث يمكن رؤية طرف المسطبة الاملية فى الواجهة الجنوبية ء وق 
الحالة الاولی هرم ميدوم » حيث تحول من بناء مدرج الى هرم كامل E‏ 
pl sles:‏ جات بالیتاء لکی تصبح الجو انب مائلة بزاوية و cant‏ مستهر 5 
من الئمة ألى القاعدة + Lay‏ من شلك نی أن آلأثرین الذکورین قد حدث 
Lagat‏ التحول المنسوب الیهما » ولكن قبل ان نستطيع الادعساء بان 
الشكل الاخیر كان مجرد تطور ابلته الدوانسم الفنية يجب أن ثبين 


The Rhind Mathematic Papyrus in the British Museum (} 
l ۰ ببردية ويند فى التحف البریطاتی‎ 
W. G. Waddell, Herodotus, IJ, p. 139. (۳) 


E Borchardt, Die Entelenbung der Pyramiden (Berlin) 1928). (¥) 
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أن الأثر فى هيئته النهائية كان أول مثل معروف من نسوعه . ولكن 
يئل هذا القول لا يمكن التقدم به الآن عن الهرم الدرج » لان و. ب 
اہری (W. B. Emery)‏ قد عثر حدیثا فى سقارة على مقبرة من 
الطوب اللبن من نوع متحرج يرجع تاریخها إلى الاسرة الاولی (۱) . 


LS‏ أن ما قیل پشان هرم ميدوم لا یمکن أن یکون LEG‏ على اساس 
متين ۰ ومع أن الهرم النحنی أصبح منبعج الشکل فى النهاية » الا أنه 
كان قد صمم على أنه هرم JAS‏ ء ولکن الثغییر حدث مندما وصلوا 
الى متتصف ahi‏ » وذلك Ul‏ لیسرعوا فى أتعامه أو لان بنائیه غير 
آلدربین خافوا من أن میله الشدید الانجدار قد یودی بالبناء كله (؟) . 
ولا يعلم من هو صاحبه على وجه التحثیق » ولکن هناك أسبابا قوية 
تدفعنا للاعتقاد بأن هذا الهرم قد بنى قبل هرم میدوم » أو على BY‏ 
قبل أن يتخذ شكله النهائی ٠‏ ثمثلا نجد أن ميل احجار كسوته الى 
الداخل مطابق ليل leat‏ كسوة الهرم المدرج » ومن جهة أخرى 
نجد أن .أحجار كسوة هرم ميدوم الخارجية وضعت مسطحة وتتفق 
فى هذه الناحية مع الاهرام التى cub‏ هرم دهشور ۰ 


وأغلب الظن أن هرم ميدوم هو نقطة الانتقال من طريقة اليناء 
القديمة الى طريقة اليناء الحديئة » لأن الطبقات الداخلية من أحجسار 
الكسوة وضعت فى مداميك مائلة . 


فاذا سلمنا بان الهرم المتحنى كان قد صمم فى الاصل كهرم كامل E‏ 
Aly‏ بئی قبل هرم ميدوم » فان تفسیں الشكل الهرمی يجب أن نبحث 
dis‏ فى مکان آخر بعيدا عن محيط التطور المعمارى . ولکن تند 
أملينا مشكلة أخرى » UY‏ فى dole‏ لعرفة سبب الرجوع الى طراز 
الهرم الدرج فى میدوم ( كما وضعوا تصميمه الأول ) بعد أن أدخسل 
بناؤو الهرم المنحنى شكل الهرم الكامل é‏ وسنقدم فرضا محتملا لهذه 
الشكلة الثانية فى مكان آخر من هذا الفصل . 


W. B. Emery, «A Preliminary Report on Architecture of the ^) 
Tomb of Nebetka» in Annales du Service des Antiquités, Vil, 
XXXVI (1938), pp, 455-9. 

وذكر in‏ فى کتابه )112 (Tomb Development, p.‏ أن الهرم فى زاوية 

العریان بنی فى الاسرة الثانية . ولکن ما قدمه عن ادلة لیس مقنیا ۰ 
)1( ريما لم يكن هن الامور الحارضة ان رفيقة فى دهشور - gay‏ ثاتی هرم کامل - 
د بلى بنفس الزاوية التی بنی بها الجزء الأعلى هن الهرم القبی ٠‏ 


yio 


وقد جاء فى eg GULLS‏ ه. پرستد عن أهمية الهرم أن « الشکل 
الهرمى لتبرة الملك كان له أعظم معنى مقدس »© فكان الملك يدفسن 
تحت رمز اله الشمس الذى كان فى قدس الاقداس فى معيد الشمس 
فى هلیوبولیس » وهو الرمز الذى اعتاد منذ اليوم الذى خلق فيه الآلهة 

أن يظهر نفسه على هيئة طائر الفونكس ( العنقاء ء ) . وعتدما كان الهرم 
يرتفع كالجبل فوق ضریح الملك مشرنا على المدينة الملكية التى كانت 
تحته » وعلی الوادى » وكان الناس يرونه من مسافة آمیال عديدة » 
كان هو. اعلی البانی التى تحيى اله الشمس ف جميع أنحاء البلاد e‏ 
وكانت اشعة الشمس ق الصباح تتلألا على قمته قبل أن تنتشر فى 
الوادي الذی تحته وی مساكن الأشخاص الذين هم دونه فى الحساه 
والفین لم يكتب لهم الخلود » (۱) ٠‏ 


قاذا كان الهرم a‏ كما اعتقد برستد — صورة مكيرة لرمز الشمس, 
الحنوظ فى معيد هليوبولس » ترتب على ذلك ان هذا الرمز ریسا 
كان حجرا على KES‏ هرمى . ولکن ما الذى كان alter‏ هذا الحجر ؟ 
ليس أمامنا الا جواب واحد » وهو أنه يمثل أشعة الشمس وهى تثزل 
على الأرض . فكثيرا ما نرى Lhe‏ تنشرح له النفس بعد ظهر یسوم 
ا E‏ لس E‏ وار 
الطريق الوصل الى سقارة وننظر جهة الفرب نحو الهضبة التى تقو 
غوتها الاهرام ل ال E‏ ل لال Ee‏ 
بين السحب فى زاوية تقسارب الزاوية التی تمیل بهنا اضلاع الهرم 
الاكبر, . وان AY‏ الذی يتركه مثل هذا النظر فى الننس هو أن 
كلا من الاصل غير المادی والصورة الادية یتومان فى هذا الکسان 
چنیا الى جنب (Y)‏ ۰ ۱ 


ولکن هل من الضروری of‏ نظن كما ظن برستد أن الهرم 
كان يقصد به مجرد صورة من الرمز الشمسی فى معبد علیوبولیس ؟ 
اليس من المکن Lal‏ أن یکون له معنی آخر ؟ فكثيرآ ما قرأ فى متون 
الأهرام lan,‏ للملك وهو يصعد الى السماء على أشعة الشمس 4 


H. Breasted, The Development of Religion and Thoughts in (y) 
Egypt, 

9( ولاحظ pias‏ موری» (Alexandre Moret)‏ فى (Le Nil) ats‏ 
س ۲۰۳ الملاحظة الآثية : « ان هذه ااثلشات العظيمة المكونة لجوانب الهرم 
تبدو مثل اشعة الشمس أن تسقط عن السماه عندما" تحجب العاصفة قرصها فتنفذ عن 

خلال السحب . کانما تنزل سلما من الأشعة تحن الارض » ۰ 
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hy‏ نترأ فى التن رقم aal « : ٥.۸‏ وطئت أشعتك هذه Gils‏ منزلق 
تحت آتدامی عندما صعدت الى أمى » الصل الحی على جبين رع 4 » 
La,‏ ثائيا فى التن رقم ۵۲۲ : « لقد قوت السماء لك اشعة الشمس 
لکی نستطیع أن ترفع نفسك نحو السباء مثل عين رع © + 


ومن هذا نری أن فكرة امتا الهرم أنه الوسيلة التی يستطيع 
الك المتوفى أن یصمد بها ألى السماء فكرة مفرية لا يمكن مقاومتها ) 
اذ أن هذا التفسدر يحمل من lis‏ آلهرم غرضا ماديا محضا ويتفق مسع 
العناصر الأخرى في الجموعات انجنازية للبلك ٠‏ 


زد على ذلك أن الهرم لا یصبح فى هذه Wall‏ التمثيل السادی 
الوحید لشیء لا يمكن الاحاطة به أو لمسه بين الأثاث الجنازی والعدات 
الخاصة بالملك . فالراکب الخشبية التی كانت توضع علی مقربة من 
البرم فى حنرات یکسون جدرانها من الداخل بأحجار جيرية من طسرة ) 
لم تكن الا ممثلة للمراکب غي العادية التی يستخديها اللك فى سفره 
عبر السياء فى صحية اله الشمس ٠‏ 


أن الفكرة Gall‏ تقوم Gale‏ كل حالة من الحالتين هى Jala fase‏ 
ثیء مكان آخر » ای نموذج منه » سواء أكان تمثالا حجريا لشخص 
او LLY‏ منتوشا على الحجر » فان ذلك فى اعتقادهم يملك كل المزايا 
التى للشیء الحقيقى الذى تمثله . 


كان ذلك هو السبپ 3 التدهور السريع فى حجم الهرم بعد أيام خوفي 
وخفرع + 


ولنلق الآن نظرة جديدة على الكلمة المصرية call‏ تعنى الهرم ی 
ضوء هذه النظرية الجديدة » فلعلنا نحد لها معنى لم نلحظه حتى الآن ٠‏ 
لتد كان المصريون يطلتون على الأجزاء المختلفة من معابدهم وغيرها 
من الأماكن الدينية اسماء تدل على وظائفها » فالمينى الذى كان فى معبد 
میلوبولیس والذى کانوا يضعون فيه الرمز الشيسى المسمى بالمصرية 
« من ل بن » کانوا يسموثه « بیت gull‏ بن 4 » وكانوأ یسمون 
الثبرة — كما ذكرنا ‏ « حصن الأبدية » ٠‏ وكذلك أطلقوأ على بعض 
لجزاء من الصوعة الهريية اسماء تدل عليها » نقطريق. الجنازی كان 
اسمه « طریق السحب » ( را س ستا ) ومعنی الكلمة أنه الطریق 


۳۱۷ 


co‏ فيح عليه و التى تحمل جسد اللك المتوق وما مصه 
erie‏ یت را وتو المركب التدس « السفينة الالهية ». 


ومن المکن أن تكون كلمة مر ( - هرم ) من قبيل هذا القوع من 
الاسماء » اذا أمكنفا أن نثبت أن هذا مكون من مقطمين اولهما « م » 
التى تأتى فى اللغة المصرية بمعنى مكان اذا وضعت فى المقدمة » والمقطع 
الثاني « عر » ومعناها يصعد أو يذهب الى أعلى » فيصبح معنى D‏ مر » 
مكان الصعود . وسقوط حرف العين بعد حرف اليم فى Jai‏ الكلية 
ليس بالشىء النادر فى اللغة المصرية فى تكوين الکلمات . على أننا 
لا نتول ان هذا رای تحت أيدينا البرهان على صحته » وانيا هو فى 
الواقع نتيجة إناقشة منلبية . وعلئ ذلك غاذا لم نحصل على دليل 
ایجابی عن اشتقاق كلمة .« مر » فكل ما يمكننا قوله أن. تفسیرها بأنها 
« مكان الصعود » أمر لا پتعارض مع القواعد .اللغوية » وملاعيتها للفكرة 
یجعلها ادنى الى أن تكون مقيولة . 

وهناك نقطة اخری هامة توحیها الينا كتابه كلمة « عر » . نقد 
كان من عادة المصربين فى كتابتهم أن یضینوا علامة المخصص الى AT‏ 
الكلمة . وهذه الخصصات ليست الا علامات بيعائى الكلمات يضمونها 
قى آخرها ٠.‏ وكانت الکلمات taal)‏ مكونة من حروف ساكنة » لانیم 
لم يكتبوا حسروف العلة . 


اف اف لشو رع وی oh‏ الذى خسر 
على أنه سلم مزدوج 6 ولکن من الميكن Lad‏ اعتبار أنه يمثل هرما 
مدرجا » فقد كان من Fale‏ الصریین عند رسم شىء أن بصوروه سواء 
من الجانب او من الامام ويوضحوا منظره كله » لأن رسم ثلاثة آربساع 


وعلی ذلك فمخصص DAK‏ مر * كان یکتب A Uila‏ 


النظر الامامی لهرم کابل يحيط به سور مستطیل .فاذا کانت يلكي 
تمثل هرما مدرجا فانها تکون الخصص الذي اختاروه لكلمة « عر » © 
۲ من متون الأهرام بعض ما یئسر Ul‏ هذا الوضوع : « لقد وضع 
لأجله ر( آی اللك ) سلم للسماء لیصمد به الى السماء » © وت 

الفكرة ذاتها فى متن 595 ؛ وعلی ذلك يمكن تقدیم تفسير واحدا لكل 


VIA 


من شکلی الاهرام » ما اختلاف شکلیهما فیرجع الى أن لكل منهسا 
Wat‏ نتل عنه . ۱ 

ولم يكن آلصریون هم وحدهم بين شعوب الشرق القديية الذین 
پژمنون بانه Se‏ الوصول الى السماء والی الالهة بالصمود على بناء 
مرتنع » اذ ثری هذا الاتجاه فى التفکیر فى بلاد ما بين النهرین ۰ غقی 
,وسط أى مدينة فى آشور أو فى بابل كانت توجد منطقة مقدسة فيها 
المبد وملحقاته وقصر الملك . وق داخل حرم العبد يقوم برج مرتفع 
مشيد بالطوب » وهو المعروف باسم « الزتورة » ۰ ویصف هیرودوت 
« زتورة بابل » س وهی التی يعتقد العلما: آنها أصل برج بابل الذکور 
فى التوراة ہہ نیتول : 


tfoslong) ياردة‎ ۲۲۰ Ugh وق وسط الفناء قام برج متين البنام‎ D 
وينوا غوق الثانی برجا‎ » AT وعرضبه کذلك » وبنوا فوقه برجا‎ 
ثالثا » ومکذا حتی وصلوا الى الثامن . وکانوا یصعدون الى الأبراج‎ 
العلیا بواسطة سلم من الخارج يدور حول الابراج » وفوق البرج‎ 
العید سرير کبیر مغطى بمفارش جميلة‎ Jala العلوی معبد فسیح 6 وف‎ 
. والی جابه منضدة من الذهب‎ 


ولا يوجد فى هذا المكان تمثال من أى نوع » LS‏ أن هذه الحجرذ 
لا يشغلها أحد slit‏ الليل اللهم الا أمرأة من الاهالی يؤكد الكلدانيون 
digs‏ الاله أن الاله اختارها لنفسه من بين جميع نساء البلاد ٠‏ ویتولون 
Laut‏ — ولكنى لا أصدقه س أن الاله (gil‏ بنفسه الى هذه الحجرة 
ويثام فوق السریر: » (۱) e‏ : 


cals,‏ للزقورات أسماء » شانها فى ذلك شان الاهرام » فزقورة 
سیبار بثلا كانت تسمی 7 بیت سلم السماء الساطعة » وهو اسم واضح 
الدلالة على آنهم کانوا يقصدون من هذا البناء أن یکون حلقة آتسال 
بين السماء والارض . ولکن هذا التشابه بين البنامين لا ينطبق على 
موضوع الدفن » OY‏ الزقورة لم تستخدم Tad‏ كقين » bei‏ كان كل هرم 
يقام لهذا الغرض Ye e‏ 

iid Lis,‏ الادلة المكتوبة فان أية محاولة لعرفة الاصلین التاریخی 
والدینی للاهرام تکون مفعمة بالتضینات ؛ ولا یمکن of‏ نتوقم ينها 
الا نتائج غير حاسمة . 00 


Herodotus, I, 181-3, 0 


۹۹ 


ومع ذلك غان هذه المضلة من المعضلات التی يجب of‏ نواجههسا 
Lila‏ عندما نحاول من دراستنا للمخلفات الأئرية os of‏ فى آذهانثا 


ويشبه هذا العمل من وجوه كثيرة حل لفز من الالفاز التى 
تستخدم ذيها القطع الخشبية الصغيرة المكملة لبعضها » ففى Be‏ تلك 
اللعبة يمكن تجميع أجزاء مختلفة من النظر: يوافق بعضها البعض قيل 
أن نعثر على القطع التی تريط بعض هذه الاجزاء ببعض ؛ وكم من مرة 
يحدث عند العثور على قطعة من القطع أن يغير الشخص رأيه الذی 
كان قد بدأ يكونه عن الفكرة العامة للمنظر كله أو صلة الاجزاء المختلنة 


وف تفسیرنا لممضلات الآثار. فان الفكرة العامة للفز نحصل 
عليها من حوادث dies‏ فعرف تواريخها على وجه التقريب 6 ولكن 
الا حقائق ثابتة حینا ومجرد تخمينات فى حين آخر ۰ وعندما تسفر 
الحفائر الاثرية أو الأبحاث العلمية عن معلومات جديدة تعطى تفسيرات 
جديدة لأشياء كانت معروفة على وجه 0 الى اروت 


ناذا طبقنا هذا التشبیه على القابر الملكية المبكرة » فان القطع 
الرئيسية الثلاث فى هذا 'اللغز هى الصطبة والهرم الدرج والهرم 
الکایل é‏ والمعضلة هی آن Seles‏ ملع l gaill‏ التى Jai‏ هذم 
التطع الثلاث . 


» الصطبة والنوعین الآخرين من الاهرام فجوة واسعة‎ qua 
ناولاها تبثل القصر اللکی » وفی هذا دلالة على أن الحياة بعد اموت‎ 
ade لا يمكن أن تکون فى أى مکان آخر غير القبرة » آما الاخیر ان فیدلان‎ 
. توقع الوصول الى المناطق السماوية‎ 


ولسنا نعرف على وجه التاکید التاریخ الذى حدث فيه تغيير 
شکل pal‏ » ولکن هذا التاریخ يجب أن یکون محصورا بين منتصف 
الاسرة الاولی وبداية الأسرة الثالثة . غاذا سلمنا بان كلا من « عحا م 
و « جر » دفن فى القبرة المنسوبة اليه فى ستارة » فلا بد أن كلا 


yy 


پنهما دفن فى مصطبة .. ولکن زوسر بنی هرما مدرجا » Jed‏ كان هذ! 
التغییر فى طراز القبر راجعة الى تغيير فى العقيدة ؟. 


ناذا كان الأمر كذلك فان المصريين يكونون قد بدأوا یمزجسون 
بين العقيدتين فى عهد زوسر » AY‏ س علاوة على هرمه — نراه قد بنی 
لنسه « المصطبة الجنوبية-» لتكون على ما يظهر قبرا رمزيا له . 


ولسنا نعرف أن كان قد صاحب هذا المزج فى العقائد تزاع هینی 
مرير أو أنه تطور تطور؟ سلميا + ولكن منذ الوقت الذى تم فيه هذا 
المزج عاشت العثيدتان Lin‏ الى جنب فى صفاء » واراد الملوك أن 
یتسموا حياتهم الأخرى بين القبر وبين المناطق السماوية . 


ومما يدعو الى الاسف أن الهرم ذا الطبقات والهرم الناقص 
— وكلاهما فى زاوية العریان س قد عدا عليهما الزين » ثم هما.ی الوقت 
ذاته لم يتم العمل فيهما » وعلى ذلك غلا يمكن أن نعسرف منهما أكثر 
بنوا Lya!‏ مدرجة . ولا يوجد على الاطلاق ما يثبت انهم بنوا ب أو 
زيوا علی :بثاء بث مابات أضافية: y‏ 


والى أن نعرف صاحب الهرم المتحنى لا يمكننا البحث فى امره ؛ 
ولكن لا يوجد فى معالمه المعمارية ما يدل على أن تاريخه بعد تاريخ 
هرم میدوم . لقد پنی سنذرو هرمین أحدهيا فى میدوم والاخر 
فى دهشور © وتم بناء آولهما کهرم مدرج قبل أن یجولوه الى هرم 
كامل » وعلی ذلك يتضح Ul‏ أن غرض سنفرو الأصلى هو أن یکون 
له هرم من كلا النوعين » وبذلك يكون له مدفن من الطراز القديم 
وآخر من الطراز الحدیث (۱) ٠‏ 

وهنا تظهر المشكلة مرة ثائية » ونتساءل عما اذا كان تغییر شکل 
الهرم من مدرج الى کامل قد تم دون حدوث احتکاك » GY‏ الحوادث 
التي حدثت بعد ذكك‌تشیر الى أن هذا JUEN‏ لم يكن سهلا . 


وتقع میدوم على بعد YA‏ ميلا من دهشور » ولا بد أنه كان هناك 
سبب لوضع احدی القبرتين بعيدة عن الاخری بهذه السانة . dei‏ 

(۱) الم ید لهذه التغمینات محل یمد ان oad‏ ان هرمی سنفرو هما هرما دهشور , 
القبلی ( التحتی ) والبحری - ( العرب ) ٠‏ 
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كان ستفرو یخشی من حدوث احتكاك بين کهنه هرمه الدرح ( فى میدوم» 
وکهنة هرمه الکامل è‏ 


ان تقییر هرم میدوم لکی یصبح فى النهایه هرب كاملا ریما آوجبه 
تأكد الملك من أنه لا يمكن التوفیق بين الکهنه من الغریتين » ومعرفته 
بالأخطار التی تصیبه فى الحياة الأخری نتيجة لتنانسهما وحرص كل 
Legis‏ على أن يكون الحارس لجسده . غلما آتم سنفرو تحويل هرم 
میدوم الى هرم کامل بدلا من هرمه » آصبح مالکا لقبر رمزی ينفعه 
فى UL‏ حدوت أى ضرر لقبره فى دهشور é‏ وبذلك آعطانا البرهصان 
القاطع على تدهور YES‏ عقيده الهرم الدرج ٠‏ 


ویعد أن اتتصرت العقيدة الجديدة واستتب لها الامر » بنی خونو 
اعظم الاهرام الکاملة Lan‏ وآکملها من الناحیه العماریه والذی يعد Gas‏ 
من عجائب الدنیا النادرة ولیس من بين عجائب الدنیا السبع وحسب . 
وهرم خفرع الذى يقوم الى aula‏ لا يقل عنه الا قلیلا ٠‏ ومن هذا 
نرى أن مؤازرة الملوك للعقيدة الجديدة تدرجت من الاب الى الابن, 


دون حدوث شىء . 


List,‏ عرف أن « ددف رع » وهو أبن لخوفو من زوجة ف 
الرتبة الثائية م جلس على العرش بين خوفو وخفرع ۰ وهنساك. 
ملاحظتان بشأن قبر هذا اللك » الأولى أنه لم بين هرمه ف b jall‏ 
حیث یوجد مکان متسع لهذا القبر بل يناه فى آبی رواش على مسانة 
خمسة آمیال © والثانية أن بناءه السفلی كان یختلف عن أى هرم بنی 
بعد الهرم الناقص فى زاوية العريان وهرم زوسر الدرج . فهل أراد 
ددف رع فى البداية أن يبنى هرما مدرجا ليكاقء كهنة هذه العقيدة 
الذين ساعدوه فى تولى الملك ؟ لا جواب على هذا السؤال » لأنه. 
لا يكاد يوجد حجر واحد باق فى مکانه فى البنی العلوى » كما أنه من 
الممكن أن يكون تصميم البناء السفلى قد أملته طبيعة الصخر فى. 
أبى رواش . 


وبعد ددف رع لا يوجد الا ملك واحد فى الدوله القديمة أعرض 
عن الهرم الکامل é‏ و هو سسیسسکاف ۰ وأسهل تفسیر لهذا النکوص 
هو أن الذی آملی عليه ذلك هو رغبته فى الخروج على النفوذ الطاغی 
يمكن أن تؤدى جمیع مطالب الحياة الاخری غير السماویه . 


YNY 


تبعته زوجته خنت كاوس فبنت قبرها ایضا على شکسل مصطبة 
علي مقرية من مینی الوادی التابع لأبيها منکلورع é‏ ولسکن قبل أن 
توارى التراب أخذ نجم عقيدة كهنة الشمس ف الارتناع » واصیح 
لها النصر الکامل عنديا تأسست الأسرة الخامسة + 

وريما جعلت سئوات النزاع أولئك الکهنة يتخذون موقف-ا اکثر 
مسالة ومحبة للتوفيق » OY‏ متون الأهرام تبين لنا أنه لم تأت نهاية 
الأسرة الخامسة حتى نرى أن جميع المذاهب التى كانت معروفة من قبل 
من الحياة الاخری قد جمعت معا دون نظر الى ما فيها من متناقضات . 


ولم يحدث تغيير جوهرى فى بناء الهرم فى الاسرة السادسة ٠‏ ومن. 
هذا الوقت استمر المصريون فى تشید الاهرام » على أنه من الشکوك 
فيه أن يكونوا قد جعلوا لها أى معنی خاص أكثر من آنها الطمراز 
العتاد للقبر si‏ 0 


حاشية : فى الوقت الذی كان فيه هذا الکتاب تحت الطبع » ظهر 
فى السحف )1( تقریر بان عبد السلام حسين القائم بعمل حف‌اثر فى 
دمشور لحساب مصلحة الآثار الصرية » قد مثر فى الهرم النحنی غلی. 
بعض أحجار علیها اسم سنفرو . ویجب of‏ ننتظر تقريرة IS‏ عن 
هذا الاکتشاف بنشره الکتشف نفسه لنعرف أهميته » وعلى أى حال 
نقد sla‏ الدلیل الآن على أن هذا الهرم یخص سنفرو ولیس حسونی. 
(Huni)‏ سلفه » غاذا كان هرم میدوم هو هرم ستفرو الثانی, 
LS‏ پیدو على الارجح — فان الهرم الحجری الشمالی فى دهشور 
يجب أن یکون للك آخر نتوقع أن تکشف عن حقيقته الصناثر ف 
المستقبل (۱) ۰ 


(۱) قد ثبت أن هرم بعشور البحرى هو هرم ستفرو الثانی - ( ااعرب ) * 
-Ilustrated London News, 22nd March and 5th April 1947. (*)‏ 
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pat‏ اهرام الدولتن القديمة والوسطی 


slaai zpi ais ‘i‏ القاعدة 
بالتقریب 
زوس انتالتة ۱ lead‏ 
(الهرم المدرج) OTAVO iea‏ ام شرق ۰ عرب 
Load ۸‏ 
شمال ۰ چلوپ 
ضع ٠‏ ياو (؟) الثائفة ( ؟ ) [ زاوية العریان | ۲۷۰قمامریعا . 
) هرم الطیقات:) 
نب ۰ كا (؟9) الثالئة ( ؟ ) | زاوية العریان 
patil)‏ الناقص) 
حونی ( ؟ ) (۱) الرابعة 
( الهرم القبی ) 
سنقرو (۱) الرايعة الهرم الجنوبی 
ee ۰‏ م« ستفرو a pala‏ 
ستفرو الر deal‏ الهرم « سنفرو 
اه 
خوقو a Zast it‏ الهرم « خوفو هو 
(الهرم ااکیر) ۱ 
iao‏ رع الرتيدة 
خفرع الرابعة 
منكاورع الرابعة 
اوسر كاف الخامسة۰ GVON‏ ٠م‏ الهرم « طاهرة هی 
۱ أماكن اوسر کافه 
ساحورع الخامسة ‘ الهرم « روح 
ساحورع تلمح » 
ثفر ابر كارع الخامسة ss‏ صد الهرم «اصبح نقر 
اير كارع روجا» 
تفر اف رع الخامسة بو صد الهرم « روح نقر 
aa ۱ 0‏ اف رع الهية x‏ 
تی اوسر رع الخافسة ۳ الیرم « أماكن 
gà‏ آوسسر رع 
! خالدة » 
أسسى الخاصسة الهرم « اسيمى 
جميل » 
او ناس الخامسة الهرم « جمدلة هي 


اماکن او ناس 


٠ التالثة‎ 


|لشحات الأول 


0 


سلوعرت الأول 


olaa‏ الثاني 
pas}‏ الثانی 


| سورت اكثالث 


املمحات الثائة 
dya Ta‏ نفرو 
Melathi;‏ 
$ 


ی مم مہ ۔ مسر 


#نمحاتالثالك( ؟ ) 


السادسة ۲۶۲۰ 
‘ees‏ 
السادسة 


السادسة 
السادسة 

السایعة ۲۹۶ آق ` م 
الحادية عفرة 
erg ۲‏ 
الحادية عشرة 
الثانية عشرة 

arg ۶۰‏ 
انثانية عشرة 


الثانية علرة 
الثاندة عشرة 


الثائدة عشرة 


الثانية عقرة 
IAA‏ عشرة 


الثالية عشرة 


الثانية عشرة 


الثاندة عشرة 
erg ۷‏ 


الهرم « ذو all‏ 
باماكن سنوسرت a‏ 
الهرم «ستوسرت 
قوی »× 

الهرم سنوسرت 
فى راحة « 
الهرم « ghal‏ 
إمنبحات روحاء 
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